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۳ سارع سنك الله 
اقرب الاجر اللاهر: 


مت ےر 
سم اله ارجن الرحم » الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير 
الرساين وخالم النبيين ء سيدنا مد الذى أرسله الله رحة للعالين » وعلى آله 
وحبه أجعين . 
هذا الكتاب : 
لقد اضطررت إلى کتابته اضطراراً ۾ لد جلت على تأ ليه لاء وماکان 
لی فی محديد زمن كتابته من إرادة حرة أو اختيار ببيح لى التأجيل الطويل . 


وسأذ کر قصة تا يغه 6 سو اء اسخر الئاس مها أ : خر وا 6 وسواء 


أصدقوها أ أنكروها : 


اف اُروی ها ماوقم لی شخصيا ٤‏ روا سات 1 دون زبادة أو نتص. 
وما من شاك فى أن مثله » بل وأغرب منه» حدث کل یوم و ذلاک فإن 
النكرين والشاكين والساخرين لا بزيدم ذلك إلا شکا وإنكاراً واستراراً 
فى السخرية . 

فانصرف النظر علېم ولارو الام ر کا حدث : 

منذ أ كثر من هس عشرة سن ة كنت ف زيارة أحد الأصدقاء » وأخذ 
ا لحديث راه فى نواح عدة » مم تطرق إلى أبى الحسن الشاذلى . 

ونت فى ذلاك الوقت أجهل الكثير عن هذا القطب السكبير » كات 
احم امه فی کل مکان ولکن القأروف 2 سکن قد آناحت لى بعد أن أتصل 
په اتصالا پزید على ماع لام إلا فایلا 


ست ا ست 


وسألت الصديتق عا إذا كان عنده من الراجم ما يعطينى صورة موجزة 
صادقة عن الشيخ زيل بمصضس ال به ۰ 


وقدم لى الصدیتق کتاب الأستاذ السندوی عن آیی‌المہاس ارم »وذلك 
لان الؤلف كتب فيه عن ی اسن الثاذلى صفحات عدة» و یکن عند 
الصديی غبره للتعر يف بى اخسن . 
وأخذت فى فراءة ما کته الأستاذ السندولى فوجدت ف تفسی رغية 
ملحة فى أن أزداد معرفة بالشاذلى » وف أن أ كثب عنه إذا يسر الله ذلك . 
وأخذت أسأل عن المراجم هنا وناك » ووجدت فى دار العشيرة المدية 
كتاب « المغاخر العلية » لابن عياد مخطوطا بقل الشيخ العروسى تقسه » مخط 
جيل » على ورق جيل فاخر » وقد راجعه الشيخ بعد كتابته وأثبٹ ما لسيه » 
رح آنا ق قله ولم ببخل فضيلة رالد المشيرة الحمدية على به 
ووجدث فی الدار أيضا الكتاب النادر كتاب ( در الأسرار) وهو 
من انس المراجم عن ایی امسن الشاذلی » استقی فيه مؤلفه آخبار آبی الحسن 
عن التقوا به مہاشرة » وعن ا تعاب أ تابه ۰ 
ولقد سافر من أجل ذلك إلى عدة أقطار » وبين فى مقدمة كتابه كيفية 
جعه إذ يقول : 
» وکان من حمل مان الله سبحانه على » وط من سلف لى ¢ هو تتم 
ما لسيدنا الشيخ الرلى الصديق العارف احق الغوث القطب الشريف السنى 
ای الحسن عل المغروف بالشاذلى من الاثار ¢ وتفييد ما له هن الاعوات. 
والأذكار. 


وکنٹ أطلببا وجهل ف عا ء وأصرف الرغبة ف النو جه إلى 
عرف مہا . 


فنا ما أخذته تلقيا بدونس من سيدنا الشيخ الصاح أبى العزاتم مافى 
ان سلطان » تاميذ سيد نا الشيخ أى الحسن وخادمه . 


وما ما أخذله بأرض الشرق » من سيدنا الشيخ لى عبداله مدء 
الدعو بشرف الان » ولد سيدنا الشيخ الصاح ياقوت البشی » رضی الله عنه . 


ومسا ما أخد له عن عيرم من معتفدی طریی الشيخ ٤‏ وأسحاب أععابه 
من أهل المشرق والمغرب ؛ حت اجتمع عندى من ذلك ما يج ماع » ويعز 
اجماعه » أھ. 
ول پل على العشيرة الممدة أيضا ذا الكتاب النادر . 


وأخذت ¬ الزن — استکل لر اجم فکان م ا کتاب 
« لطائف لین » ف مئاقب الشيخ, أن الا و شیسخه ی امسن » ت 
ان عطاء الله السکندری . 


وهو لیذ أل العباس المرسى أ كبر تلاميذ اى الحسن واللليفة بعده» 
وقد حصات على الطبعة امصرية حينئذ . ۰ 
واستغرقت فى الفراءة والدراسة فترة من الزمن » وكتبت فى اة الأزهر 


19 بعنوان » أبو اخسن الشاذلى ومەرکة امنصورة € 


مم صرفتنی الصوارف ؛ وطویت صعف أبى امسن » وشغات بأمور 


أخرى ؛ ومضت لأيام والسنون وصحف أهى امسن مطوية . 


سس سسس 


حتی إذاکانٹ سنة ۱۹٩۹۲‏ دعیٽ إلى ونس أستاذا زائرا - لدة شمر - 
جامعة الزبتو نة » فتجددت عندى ال كرات عن أب الحسن » وأخذت اسم 
عبیره فی تونس » لقد صعدت إلى اليل الذى كان يتعبد به »> ودخلت المغارة 
ال كان بعشسكف ہما ٤‏ وهی مغارة تقس فى المبداً جموعة من الناس » ٤‏ زل 
يما الإنسان فيصل إلى مكان يتسع لأفراد قليلين » وينزل فيا من جديد حق, 
يصل إلى الكان الأخير اذى لايتسع إل لشخص واحد » وأزات إلى نہايتماء 
وجاست خاشما متعبدا حي ث کان يتعبد أ بوالحسن » وح ت كان بقصى‌الساعات 
الطوال ليلا ومارا » وحیث کان ملو س فر دا س ره متضرعا» يغابه 


الشوفق ¢ ونغەره اة ¢ عدر فاه الین . 
شعرت فى المغارة بطمأ نينة النفس » وبالسكنية ملأل » وبتجمم خواط 
و سعر ت فی امعاره بطما لاله النفس ٤‏ وبا لسخنيه دک ف ٤‏ وبشجمع حو رک 
وره عجيبة » وبال رکز اده الذى ندر و بعر وحوده. 
. , 
ورددت على الغارة فى أعلا ابل . 


وف كل رة أزور فما الغارة : تتردد ذكريات الكتاب على ذهنى ء 
والصحف اى طويت » وتشجدد مع ذلات الرغبة فى السكتابة عن أنى الحسن . 

و دات بميٽ اأميحف معو رة . بی اَن اراج عن أف اخسن فل 
ازدادت فما أنا أجد طبعة تونسية اكتاب « لطاثف النن » . 

وها هو ذا شيخ ال جامع الذى فى أعلا الجبل عند الغارة تزودى بأحزاب. 
آیی امسن النی طبعوها فی تونس . ) 


وها آنا ذا أحضر الحضرات الشاذاية فالمسكان نفسه الذى كان بقيمما فيه 


i. ٣ 
. ہو امسن رضی الله عند‎ | 


س ۷ ست 


وف هد از الفترخ كان الأستاذ على س سا عمار يدشر دراسة مستقيطضة مرواة 
فی جرا عن ای اسن . ) 


کل ذلك جل عدلی للكتابة ع ن ای امسن داد عتادا» وازداد 
قوة .. وللكن الصحف مالزال مطوبة . 


2 كانت ملابسات عددة » وظروف متناسقة » جعاتنی آخذ الطريق 
الشاذلى » وأندمج فى جو المريدين » وأواظب على الأوراد والاذ كار الشاذليةء 
ومکث ت کذلات إلى أن کان شر مارس سنة ۱۹٩٤‏ . 

کیت فى ليبيا أستاذا زارا للجامعة الإسلامية هناك . وکت فد انيت 
من إلقاء الحاضرات فى البيضاء » وبنى غازى » وزليطن » وطراباس » ونث 
قد امخذت الإجراءات للسغر حاجا إلى بيت الله ارام . 

وبینا آنا فى طراباس انتظر أن عر مہا إلى الأراضى المقدسة إذا بى أرى 
- فما براه النام شیخصا أعرفه - امه «توفیق» » أراه فی ملاس غير ملاسه 
العادية » أراه بابس ملاس شرطى » وعسك بيده قیدا ویقول لى آمرا 

أ تب عن أب المحسن الشاذلى . 


3 . “* 
وتلکكات ق الاستحابة وأردت ُن اهل الوضوع ¢ وان أحدث 
A4‏ ف شیء خر ¢ لذا به مدد بوصم اليك ف دی 1 وإذا رات ندر و قوع 6 
فقات له : 


هل می ذلاك أن آترك ما بیدی من أعال لأ كتب عن ألى الحسن 
الشاذلى ؟ فقال : 


س ۸ س 


نعم : ارك ما بيدك من اعمال وا کتبعن أف الحسن › ورطی«توفیق» 
حييا وعدت بالكتابة . . واستيقظت . 


ويسر الله مر احج واحجد لله .۰ 


وحينا عدت إلى القاهرة حاولت - مع وضوح الرؤبا ىذهنى ومم ت ذکری 
طا ب أن أرجىء أمر الكتابة عن أبى الحسن . لاذا؟ لست أدرى . 


وأخذت فی دراسة سل بن عبد الله التسترى » فقد كنت موطا النقس 
على أن أعطى لطلبة كلية أصول الدن عاضرات عن التفسير الصوفى “ وأن 
آخل الأمثاة من سل ان عد اله ٤‏ ورأيث أن من انلیر أن يکون ین یدی 


الطلبة كماأب عن هذا الصوف الذى ن ينل حظه من الدراسة . 


وب أنا سائر فى البدايات الأولى من الدراسة والكتابة + إذا بعاصفة 
من ۰ه العو اصف الى 3 بساني من آن لاخر ¢ تبعدلی عن التستریى ¢ 
وعن التفسير الصوفى » تبعدلى عنه فى اكان ؛ وتبعدلى عنه فى الجو اروس »> 
العطاقة الدافعة الت ى كانت تفر لى على الكتابة عنه . وعند ذلا تذ كرت الرؤياء 
اف امسن الشاذلى » . 

ومضت أسابيم م أشتغل فبا إلا بالقراءة السلة ئى ختلف الوضوعات 
کیفما اتف . 


وفى خلال هذه الأسابيع أخذ الانغعال الذى سببه تذكر الرؤيا » واارؤيا 
فسا » زول من نفسی شتا فشیتا » ورور الزمن ا نەد الرؤيا فى بؤرة 


الشءور وأصبحت فى الامش البعيد . 


ست ل اس 


م رأیت - ولست أدرى الآن كيف جاءت الفكرة حينئذ - أننى 
کتبٹ فما مغی » فى فترات متباعدة » عن موضوع « الإان » وأن هذا 
الوضوع - وقد فکرت فيه فا مضی وکتبٽ فی زوايا مله » ونحدثت عنه 
ف الرذاعة وف التليةزيون - يسمل على نوله بالبحث والدراسة » ويتيسر أن 
أعود فيه إلى الراجع من جديد » وإلى مأكتبت » فأنسق وأضيف » وأحذف 
وأزيد آملا أن أنشر دراسة لعلما تفيد فى العصر الحاضر . 


وذات يوم أخذت بمض الراجع عن موضوع الإعان فى رحلة إلى الريف 
آمل أن أجد فى هدوء اريف وصفاثه ما يساعد على ال ركز الذهئى والسرعة 
فى إجاز الوضوع » وكنت مع بعض الأصدقاء . . وأزلنا من السيارة - 
سيارة أجرة - أمام القرية » وعادث السيارة من حيث أثت » عادت ويداخاما 
الراجم » ولم نتذ كرها إلا بعد أن أصبحت السيارة حيث لا آثر ها من رقم 
أو عنوان » أو غير ذلات من آنار ؛ وكا ثذ كرت الرؤيا عند عاصفة التسترى » 
ت ذكرتها عندما أصبحت السيارة لاعينا ولا آثرا : 


« اترك ما بيدك و اكب عن الشاذلى » . 


وقلت فى نفسى لنكتف بذه الدروس ونبد س والله الستعان وبه 
التوفیق س بالشاذلى ٤‏ یکو ن مار يده الله بعد ذللث من مؤلفات » وعدث 
إلى الشاذلى ووجدت المراجم مسشكاة : 

الراجم الأصيلة . 

والراجم الثانوية . 

و كب الطبقات . 


سے ۰ سس 


وجدت المراجم القدمة واار ر الحديثة . 


لقد وجدت كل ما أحنام إليه عن الشاذلى فى متداول يدى . ووجدت 
العمل ميسرا ملا ووجدت ادر منشرحا وال جد لله . 

شه فصن أ اخسن روا کا حدات دون زيادة أو مص . 

ولتد کان لأبى اسن أثر هال فى هداية الناس على مم الزمن . لقد 
کان لہ اثر تقل ارج ال ز کی من شحص إلى شغص › ومن عصر إلى عصر 
حتى وقتنا الماضر » ولقد بدأ هذا الأثر بالثرة اليافعة ى العارف باله » القطب 
الكيير ای الاس المرسى وف من حول الشيح هن أصدقاء وريدن وسل 
أبو العباس المشعل س مشعل المداية س إلى شيخ العاماء وشيخ الصوفية. 
: عصره : ان عطاء الله السکندری صاحب اج التی قال عنما أح د كبار 

لاء : كاد الح أن یکون قرآنا » رضی الله عنه . 

أمد همل ان عطاء ا الشعل فأنار به دن حول واستدار به ٥ن‏ بده ¢ 
وبق النور للآن فى كتبه بضىء الطريق لاسالكين وبق متنقلا من جيل إلى 
جیل شیر بستاه إل ایی امسن کنبع من منابع اهدی وکل من الأعلام الذين. 
ابوا هدی الله فی کتابه واوا اتر رول الله صلی الله عليه وسل : 
ولا وعملا وامخذوه اسو فى و سا و کم و ق الوسير من الأمور والعظم مسا . 

اک £ نور أف الحسن لان 4 وإن المدرسة الث أذلية | الديثة فی عصر نا 
اراهن ر4 اد اوھ کالنجوم وگریدما سیرون ف ضو مم لیر دلیل عل الاأثر 
الضيخم الذى ت ركه أبو الحسن رفى الله عنه . 

سنکتب مأ فدموا وآثارم 


س || س 


وما من شك ف أن ار ای اخسن سا سیجلاٹث وسڪلات گن هدام 
الله إلى ساوك طريق الق على ديه وعلى يدى أتباعه سلسلة بعد ساسلة إلى 
ما شاء الله . 


ولقد رانا مشيئة اله » أن بین ف وصوح أ امام الشاذلى فى العصر 
الديث » خاصة ٠‏ فشعطينا الةرون » منذ أن دعا الشاذل إلى اه » حى وصلنا 


والقرن الراب عشر المجرى ملىء بالقربين من أعلام الشاذلية ء الذين 
آضيا ل رسو ناتا أخلاق اله نپوا سنة رسواه» واكننا تخر ا» 
بتوفيق اله » من بين أولياء الله امغر بين شيخين جليلين : لاتصالنا مما عن 
قرب » وكان هذا الاتصال هو السبب فى اختيارها . 


أحدھا من اورا : فرنسی ٤‏ من عاق فرنسا» عاش شبابه فی باریس م 
تابع حیاته فی التاهرة » يعرفه الغرب کله : ایکا وأوربا» لأنه من نابہى 
قادة الاأنحاه الصوفى الأصيل » يذ كره الؤرخون للأديان » ويذكره المتصاون 
بالروحية» ود بذ ره أ مه الدعاة إلى إصلاح الحضارة المحديثة » والسمو مہا إلى 
الستوى الثالى : إه العارف بالله الشيخ عبد الواحد حى 


وهو من الذين أخذوا المد الشاذلى » أخذه عل يد العارف بالله الرحوم 
الشيخ سلامة الراضى . إن الكبار فى السن من أتباع الشيخ سلامة ااراضنی 
عليه رضوان الله > لزاون یذ کرون ذلاك « الشيخ » الأورلى حېته 
الحضراء > وعمامته البيضاء » وقامته الفارعة الأقرب إلى التحافة مها إلى 
السمنة » ولا تزالون يذ كرون وجه المشرق بالنور » وسمته 5 ومشیته 


الوقورة ¢ وجلوسه ین دی الشيح متو اضعا مدبا أن رسک ت کل 


سال فی تلطف ظاهر › حى ستمر الشيخ فى حديثه منطلقا مم الد لا محد 
حدود الأسثلة ولا زل به مستوى الأفمام البشرية “ إنه شاذلى من الغرب : 
عن هذا الشاذلى سنكتب الباب الثانى من هذا اللكتأب إن شاء الله . 


والثای شاذلى من الشرق : وعنه ستكتب إن شاء الله » الباب الثالثء إذه 
العارف باه »> الشيخ عبد الفتاح التاتى » وهو برهان واضح على قول عايه 
الصلاة السلام : « امير فى وفى أمى إلى يوم القيامة » . 


وع قوله صلی الله عليه وسل » فا رواه البخارى باسناده ۰ عن معاوية : 
لازال من أمى أمة قاعة , باس اللہ ما پضرم من کذہہم ولا من خا خالفمم حی 
يی مر لله وم على ذلك . 

لقد استمسك الشيخ عبدالفتاح القاضى بالق منذ سنة البكره : اسثمسك 
به ى الصورة الفرانية ا ی آتقنہا حففلا وعاما وعملا» واسشمسك به فى الصورة 
النبوية الى احا روحا وسلو کا ء وتأسی مہا حسا ومع واسة سټمستك به ف 
صور الصالين وسا و كم . 


لد جاهد ٠‏ واختلى ؛ وذ کر » وصلى على رسول الله صلی الله عليه وسم 4 
الجودى » فقال : المد له رب العالين » م انبسط فی الما هادا ومرشداً ٤‏ 
وئی المریدین مہذباً ومعاماً وقائداً إلى الله سہیحانه 

لقد جاھد فی الیاۃ ھادیا إلى اللہ فکان کوکبا تلق فی سماء الروح » 
وانعکس ضوؤه على أتباعه ومریدیه . 

نه باق اروحه ف هؤلاء الدعاة إلى الله الین مھم کل يوم مسحدالقافی 
بشبانجة . هذا السجد الرائم الذى وضع الشیخ رمه فاشتری أرضه وتم مسجد 


بعد وفاته وبق آثراً من آاره . ونر جوا من الله التوفيق فما نسكةبه عن إمامنا 
الشاذلى وعن تابعيه. 
مد اقتصر نا فى أحزاب الشاذل- معتمدین ‏ على ماأورده | بن الصباغ 

فی درۃ ا وما أورده أبن عطاء الله فى لطائف الان ٠‏ بيد أن بمض إخواننا 
طاب فى إلاح أن نضم ضمن الأحزاب حزب اللطف على الأقل , 

والواقع أن هذا ال مزب اليل يدل بأساوبه وبروحه على آنه للإمام الجليل 
ومن أجل ذلك ؛ ودون أن تخل ٤ا‏ الزمناه عدا » فإٍننا نلی فی سرور رغبات 
الأصدقاء . ۰ 

وسيجد القراء حزب اللطف بإعتباره من أوراد الشيخ القاضى . 

ونعتذر إلى الأصدقاء إذ فعلنا ذلك : رعاية لما الزمناه . 

وسيجد القراء جموعة من نصائح الإمام الشاذلى : نوردها بعد أحزابه 
وهذه الرصايا د كرها السكال الدميرى عند الكلام على الإنسان » وقد نتلناها 
عن الكتاب المبارك . 

« الختصر فى معالى أسماء الله الحسنى » للأستاذ مود سامى بك » الذى 
قال عنما : إا جعت خير الدنيا والآخرة . 

وحن لا نعتقد أن هذه الوصايا قد ألفها الإمام الشاذلى جموعة مرتبة على 
وضعہا ئی الکتاب » بل قد ممما - فما نرى ‏ أحد أتباع الإمام من درره 
المتنارة هنا وهناك أو جممما الكال الدمبرى تفه ٤‏ وهی عل کل حال من 
فیس کلام اف الحسن . 

والله نسأل أن مہدينا هيما سواء السبيل وأن نفع هذا الكتاب کا فع 
بی الحسن + وان دی لہ ودی به إنه قریب مجبب وصلى الله على سیدنا 
مد النی الأمی وعلى آله وصحبه ومن اتبم هدیه إلى يوم الدین 


البابالاؤل 


أو اخسن الشاذلى 


tal PEY 
٩ 7 9 4 
س‎ 
٣ 
س ج کر ا جو‎ 
والصلاة والسلام على أشرف‎ 
الرسان وحاتم اللبيين سيدا‎ 


کا ¢ وع 4T‏ و یه 


وإعد. 
س ۱ س 

فيقول الشيخ أو اعباس » رضی الله عله » کلت مم الشيخ أب الحسن 
بالقیروان : 

وکان شہر رمضان 

وكانت ليل عة . 

وکانٹ ليلة سبع وعشرين . 

فذهب الشيخ إلى الجامم ¢ وذھبٽت مع . 

فاا دخل الجامم ¢ وأحرم 0 رايت | الأوليا ٤‏ یه افون عليه e‏ يسا 
الذباب على العسل » فلم أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ : 

ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة » وكانت ليلة القدر ورايت ارسول › 

صلی الله عليه وسل »وهو يول : ٠‏ 

يا عل“ طبر ثيابك من الدنس » حظ مدد الله فى كل نفس . 


( م ۲ س أبو المحسن الهاذلى ) 


وما ثیای ؟ 
قال : أعر أن الله قد خلم عايك جس خلم : خلعة الحبة » وخاعة المعرفة» 
وخاعة التوحيد » وخلعة الابمان » وخاعة الإسلام . 
من حب الله هان عایه کل شیء . 
وەن عرف ا“ صغرلدیه کل ىء . 
ۋەن وحد الله لم يشرك A‏ شتا . 
ومن آمن بالل امن من کل شىء . 
ومن اسل لله قل ما بعصيه » وإن عصاء اعتذر إليه »> وإن اعتذر إليه 
قل عذره . 
ففپ»٬ت‏ حیندد مع قو عر وجل : 
ل و ثيا بت فطمر 4 () , 
ويقول ابن عطاء الله عن أبى امسن الشاذلى : 
« م حتاف فی قطبانیته ذو قاب مستنیر » ولا عأرف بصیر » . 
جاء فى هذا الطريق بالمجب المجاب » وشرع فى عل الحقيقة الأطداب› 
وو سم لاسالكين رحاب حی مد ”معت الشيتح الإمام مغفقی الإسلام ق 
الدن مد ن على القشیری رجه الله » قول : 
«ما رایت اعرف بالل من الشيخ ای امسن الشاذلى » رضى لله عنه» ۱ھ . 
وإذا كان هذا هو رأى مف الإسلام تقى الد القشيرى » فإن الشيخ 
مکين الدن الاسر قول : 


مکئت ار بعين سمة یشکل عل الأمر‌طريق‌القوم فلا اأجدمن بتکم عليه ¢ 


. الطعة التونسية‎ ٤۸ اطاثن النن لان عطاء الله ص‎ )١( 


س 14 س 


وبل عنى إشكاله حت ورد الشيخ أبو الحسن فأزال کل شیء اشکل عل () ؛ 
ولا قدم مض الدالين على الله إلى الإسكددرية » والتتق به الشيخ مكين 
الدن الاسر قال : 
« هذا الرجل يدعو الناس إلى باب الله » وكان الشيخ أو المحسن يدخلمم 
عل الله » . 
على أن الشبادة التى يقدرهاحق قدرها أهل الباطن»ء وأهل الظاع »ول 
الحقيثة » وأهل الشربعة » إعا هى شبادة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام : 
پقول ان عطاء الله نى لطائف المنن 
« اخبرلی الشیخ العارف مكين الدن الأسمر رضى الله عنه قال : 
حضرت النصورة فى خيمة فا الشيخ الإمام مفقی الأنام : عرز الدن بن 
عبد السام > والشيخ جد ادن بن تقى الدن على بن وهب القشيرى المدرس > 
والشيخ حب الدين بن سراقة » والشيخ جد ادن الاخميمى » والشيخ 1 
الحسن الشاذلى » رضى الله عم » ورسالة القشيرى تقر علهم » وهم بتكلمون» 
والسيخ أو الحسن صامت إلى أن فرغ كلاممم » قفاوا 
با سید نريد أن نسمع منك » فقال : 
آتے سادات الوقت وکبراوه » وقد تکلمم فقالوا : 
لا بد أن س منك 
قال : فسكت الشيخ ساعة : ۴ سکام بالاسرار العيجيبة » والعاوم الجليلة ؛ 
فقام الشيخ عر الدين ؛ وخرج من صدر الميمة » وفارق موضعه › وقال : 
اسمعوا هذا الكلام الغربب القريب الما من الله » اه : 


. اطاثف النن لابن عطاء ابت ص ۸ه الطبعة النوسية‎ )١( 


ی 


س #١‏ س 


إن كلام نى الحسن قريب المد من الله على حد تعبير العز بن عبد السلام »> 

أى أن كلامه الما من الله » إن ليس عام مكتسبا من الكتب » إنه ليس تقليداً 
ولا توليداً » إ4 لس ننيحة دراسة وحث - وإن كان الشيخ قد أطال الدرس 
والبحث - ولس رة كتب ومنطق - وإن كان الشيخ قد أطال النظر فى 
الكتب » وأنعم ااروية فما وإعا هو المأم وبصيرة ولور من نوراله سبحانه. 

وم بلوغه هذه النرزلة » أو يسبب باوغه هذه النزلة كان يقول : 

من م بزدد بعامه وعمله افتقارا إلى ربه » وتواضما نطلقه » فو هالك . 

وقول : لا رکن إلى ع ولا مدد وكن بالله “ واحذر أن تنشر علمك 
ليصدقك الناس » وانشر عامك ليصدقك الله تعالى . 

س ۲ سس 

ولعلنا بعد هذا ريد أن نعرف شيثاً عن هذا الذى يقول عنه العز بن عبد 
السام : إن كلامه قريب العمد من الله . 

انه على ن عبد الله ن عبد الجبار . . وینمى نسبه إلى سيدنا الحسن بن 
عل بن ابی طالب . 

ولد بپااد لغرب سنه ٥۹۳‏ هھ : رة سی « غمارة » () . 

وأخذيدرس با اللوم الدينية : وسائلوغايات » وبرع فما براعة كبيرة . 

قول ان عطاء الله السكندرى عنه : 

ا نه لم يدخل طريق القوم حتىكان يمد للمناظرة فى العاوم الظاهرة . 
بيد أن هذه العلوم الظاهرة مما بلخت بها الدقة » وممما بلغ بها العم » لاتففى 
بالنفوس الطموحة إلى اللكف عن النطلع حو عا الغيب » واستشراف 
NT‏ وأنواره. 


. للدة مغربية : قرية من مسينة سبته‎ )١( 


كيف بصل الإنسان إلى عام اليب ؟ 
كيف ينعمس الإنسان فى أضواثه ؟ 
کیک ينعم ماله » ويشعر باروعة فى محہط جلاله ؟ 
إن النفوس الطموحة كلا ازدادت علا » ازدادت شعوراً بالتقص › 
والكال لله وحده » ولقد أس رسول الله صلی لله عليه وسل » أن يقول : 
رب زد عا 
وشعر أو الحسن بارغبة الاحة فى القرب من الله » وى أن يستضىء قاب 
بور المعرفة » وفى أن بكشف الله له المححب . 
کیف بروی هذه الرغبة ؟ کیف بسیر فی الطریق ؟ من أن يبدا ؟ 
من أن بدا ؟؟؟ 
قد رم الأول الطريق : إن البدء » البدء اسر السهل » البدء الذىيأمن 
الإنسان عواقبه » إعا يكون طريقه خبير سبر الطرق » وحص السبل» وكشف 
عن امزال والأخطار » واستنار قابه بالطريق القاصد إلى الله . 
أبن جد هذا الشيخ ؟ ما السبيل إليه ؟ 
إن بغداد » منذ عمد العباسيين ٤‏ كانت داعا حط أنظار طلاب الدنيا > 
وطلاب الدين . 
لقد کانتٹ تفم كبار الفقماء » وأعلام امحدثين » والقمم العوالى من 
الصوفية »کا تفم كبار الساسة والقادة . کان ذلات فی عھدھا الزاھی » فہل 
پاٹری ھی کذلك فى القرن السابع المجرى ؟ 
وإذا م يكن ها كل البريق الادى الأول فمل بها على الأقل من الصوفية 
من برسم الطريق عن خبرة » ومن يسلك الريد السبل دون أخطاء ؟ 


وحمل الرغبة الاة أ با امسن على السفر » إنما رة إلى الله » إا جرة 
النفس الطاعة الشغافة . 
وھ جرة اسار ا الأمل 4 و يلابا الاشناف 4 و تصاحما فی کل الأوفات 
وکیف یکون ؟ 
د سا ھر ؟ 
وإذا م جده فى بداد فان مجده ؟ 
الفح الواسطى » يقول أبو الجسن : 
لا دخات العرافى اجتمعت بالشيخ الصاح ایی الفح الواسطی »› فا رایت 
بالعر اق مثله . 
ولكن هة ألى الحس ن كانت سمو إلى الببحث عن القطب ذاته »> إنه 
کان رید أن يكون قائده هو القطب سه » أبن د القطب ؟ 
ها هو ذا بالعراق » وها دأو لاءالصالون ؛ وأولياء الله بترددعلم مكليو م 


وها هو ذا رى الور على وجوهېم والصلاح رم عل سماهم»ولکنه 


م جد القطاب وهو مطاوبه . وذاٽ وم .8 


وذات بوم قال له أحد الأولباء : 


س ۳ س 


أنك تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك ء ارجع إلى 
بلادك ده )1( 


وعاد بو اخسن “ن حیٹ أ ¢ عاد محدوهالأمل ¢ ويره اارحاء . 
لد صق الولى الذى انبأه بأن القطب فى بلاده »ونه سيجده عند عودله... › 

وعاد يسرع الحطا و وستيعث الوصول . 

ها هو ذا بغاره من جديد إسأل عن‌القطب القبل والدبر ءوالراحل والقے: 


قول أ كاد اليوم أن اباس ادى فيبعمدعى ما أقول أ كاد 


اساا۔ ie‏ فہل من عبر فال بم مذ تأت دارها عل 
فلو کنٹ ادری اہن خے هاا وأی بلاد الله إذ ظعنوا - موا 
أذن لساسكنا مسلات الر : خافپا ‏ ولو أصبحت نعمومن دوم االنحم 
وذات يوم . 
قول او اسن : 
اسا قدمت عليه وهو ساكن مغارة فی رأس جبل » اغتسات فى عين بأسفل 
ذلات المبل » وخرجت عن على وع ٤‏ را إليه فقيراء وإذا به هابطإلى» 
وعليه مرقعة » وعلى رأسه قلنسوة من خوص » فقال لى : 
مرحبا بعلی بن عبد الله بث عبد الجبار » وذكر نسبى إلى رسول الله صلى 
اله عایه وسل » شم فال لی : 
يا على طلعت إلينا فتيراً من عاماك وعاك» فأخذت منا غ الد نياوالأخرة. 
فاخذى منه الدهش » فقت عنده أباما إلى أن فح الله عل یصیرلی 


من هو هذا القطب؟ لا بدم ن قبسات خاطفة من نواره »وغىسةخفيفةیلالاه: 

إنه الولى الكبير سيدنا عبد السلام بن مشيش : يتول عنه صاحب 
الدرر الهية : 

« هو القطب الأ کر ٭ والیل الأشير » والطود الأظبر العالى السنام : 

وهو البدر الطالم الواضح البرهان » الغى عن التعريف والبيان » المشہر 
ف الد نيا قدره ¢ والذى لا تلف ف غو ډه ايان . 

وطربقه ریاف شاف لأدواء العاد وذ کره ره ناز فی کل ناد ۰ 

سرى سره فى الأفاق » وسارت مناقبة ااركبان والرفاق . 

قضى عمره فى العبادة » وقصده للانتفاع به أهل السعادة . 

وکان رضی اللہ عنه فی العلٍ فى الغاية » وفى الزهد فى النهاية > جم اه 
له الشرفين : 

الطينى والدينى » وأحرز الفضل الحقق الیقینى » أ ه . 

ولل کان مقام ان مشیوش ف لغرب ام الشافعی گر ¢ عل سا عير 
ان عياد فى المغاخر العلية . 

کان ان مشش متمسكا بالكتاب والسنة ٤‏ عاملا با » ملتزماً هما 
وهو القاثل 

أفضل الأعال : أربعة بعد أربعة » الحبة لله » والرضا بقضاء الله » والزهد 
ف الد نيا ْ والت وکل عل اله 1 هده أربعة . 


س 


۵ س 


والصبر عا لا یعنی » والورع من کل شیء بلیی (' 
وليتامل الا ریء ف مدي أن ماس سید ا ان مشش ف اللور ٰ وما 
وصل إ 3 يه 4 ن الفصل الإلهی ¢ وذلك فيا با ٥ن‏ مرو یات الإمام الشعرا ف : 


بقول أنو المحسن الشاذلى : 

أو صالی استاذی » ره الله تعالى » فقال : 
« حدد بصر الإ مان جد الله یکل شیء»› 
وعند کل شیء 

وعم کل شیء ۔ 

وفوق کل شیء . 

وقریباً من کل شیء . 

وعیطاً بکل شیء . 

بةرب هو وصعه . 

وبإحاطة هى نعته . 

وعدعن‌الظرفية والجدود. 

وعن الاما كن والمجبات. 

وعن الصحبة والقرب بالسافات 

وعن الدور االخاوفات . 

و احق الكل بوصفه : الأول » والأخر > والظاهر » والباطن . كان الله 


ولا شىء معد ) أ هھ . 


(۱) عن کتاب : آبو ال الشاذلى للاستاذ على سام عمارة : 


اما صاحب لا ف ان 4 انه اوی ت حدر جیلا عن الحبة : حدر 
يشعرك بأن العحدث قد جال فى ميدان الحبة جولة صادقة »> وسار فى طرقاما 


سبراً موفتاً ¢ ورم ف ریاضا وشرب من حیاصرا فأطال الشرب 1 بقول 
صاحب لاطا سف ۰ 

وقال الشيخ القطاب : عبد السلام ن مشيش شيخ : الشيخ أهى الحسن > 
رضی الله عا : 

« الزم الطارة من الشرك : كلا أحدثت تطمرت من دنس حب الدنيا » 
وکا مات إلى الشموة أصاحت بالتو بة ما أفسدت با هوى أ و كدت . 

وعليك معبة الله على التوقير والنزاهة وأدمن الشرب بكا سا مم السكر 
والصحو > کا فقت أو تيقظت شر بت ٤‏ حتی یکون سكرك وصحوك به » 
وحش تغيب ماله عن الحبة وعن الشراب والشرب والكاأس › ما يبدو 
لك من نور جاله وقدس کال جلاله . 

ولعلى أحدث من لا يعرف الحبةء ولاالشرابء» ولاالشرب »ولاالكا س 
ولا السكر » ولا الصحو . 

قال له القائل : 

أجل › وک من غریق فی شیء لایعرف بفرقه » فعرفنی وننی عا اجهل › 
أو ا من به عل واا عله غافل : 

قلث لك دم ْ 

الحبة أخذة هن اه عالى قاب دن أ حب 8ا کشت 4ن تور جال 6 
وقد س کال جلاله . 

وشم ابالحبة : مزج الأو صاف بالأوصاف» و الأخلاق بالأخلاقء والأنوار 


سس ۷ س 


بالا نوار والأمماء بالأسماء ُ والنعوتٽت بالنع وٹ ُ والأفعال بالأفعال» وياس فيه 

والشرب سی القاوب والأوصال والعروق من هذا الشراب » حتى يسكر 
ويكون الشرب بالتدريب بعد التذويب والنهذيب » فيسقى كل على قدره . 

ېم : ٥ن‏ اس بغار واسطة 4 وال سجاه ¢ یٹول ذلا la‏ له ۰ 

وم من سی من حه الوسائط كاللاشكة وال اء والاکار 
هن امقر بين . 

ہم من بسکر بشود اكا سول يذق بعد شيثا “ فا ظنك بعد بالذوقء 
وبعد بالشرب » وبعد بالرى » وبعد بالسكر بامشروب تم الصحو بعد ذلا 
على مقادر شتى »كا أن السكر أيضا كذلك . 

والكا س مغرفة المت : يفرف بمامن ذلا الشراب الطهور المحض 
الصاف ن سشاء من عباده الخصوصين من امه ۰ 

فتارة اشمید الشارب اك الکا س صوره 

وتارة شېد ها معنو به 

وثارة يشدها علمية. 

فالصورة : حط الأبدان والأفس 

والمعنو ية : حف ألقاوب والعقول ْ 

فيال ن شراب ما أعذه ! فمولی ان شرب Al‏ وداوم عايەرم قم ع 

سال ا من فضا * 


ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظم . 


وقد بجتمع جماعة من الحبين فيسقون من كأ س واحلة . 
وقد يسقون من کوس كثرة › 
وقد يسق الواحد بكاس وكۆوس › 
وقد تختلف الأشربة محسب عدد الكووس › 
وقد حتاف الشرب من كأس واحدة وإن شرب منه الجم الغغير من 
الأحبة" . 
وبروى الشيخ أبو الحسن ما بى : 
دخل رجل على آستاذی فال له : 
وظف لى وظائف وأورادا » ففضب الشيخ منه» وقال له : 
أرسول أا » وجب الواجيات ؟ 
الفراثض معاومة ء والمماصى مشهورة » فكن للفرائض حافظا » وللمعاصى 
رافضا » واحفطل قلبك من ارادة الدنيا ء وحب النساء »> وحب الاه »> وإيثار 
الشموات» واقنع من ذلك کله با قىم لله للك ؛ إذا خر جلك رارضا فكن 
له فيه شا كرا » وإذا خرج لك رج السيخط فكن عنه صارا. 
وحب اله قطب دور عليه اليرات » وأصل جامع لأنوار الكراماث: 
ومصدر ذلك کله أربعة : 
صق الورع » وحسن النية » وإخلاص العمل » وحبة الع . 
ول ت لك هذه الجلة إلا بصحبة أخ صال أو شيخ ناصح » اه . 
ولقد مهر ان مشش أبا الحسن الثاذلى » مره بعامه المشيد على السكتاب 
والسنة» وره اولاینه وکراماله » قول بو اخسن e‏ روی صاحب کتاب 
درة الأسر ار . 


. ٠١ ١ ۳٤ لطاف ان ص‎ )۱( 


سس ۹ ست 


« وریت له حرق عادات کثیرة » مہا نی کت یوما جالسا بین يديه › 
وی ره ان له صغیر پلاعبه » نغطر بہالی أن اسأل عن اسم الله الأعظام 
قال : فام إلى الواد » ورعی بيده فی طوقی » وهنل » وقال . 

يا أا سء آت ارت ان تسأل الشيخ عن سم ا لاعت لس 
الشأن أن تسأل عن ١‏ سے الہ له الأعم » إعا الشأن أن تكون أنت هو | سے الہ 
الأعظم » عى ان سر الله مودع ف فی لبك . 

ل تسم الشيتح وقال لی : 

« جاأوبك فلان عى » اھ . 

ورس این مشیش اة أ بی الحسن فا يستقبله من يام » وذلك أنه حي 
انت مدة إقامة أبى الحسن قال له : 

يا على » ار محل إلى إفريقية » واسكن سا بلدا تسى بشاذلة : فان الله 
عن وجل بسميك ؛ الشاذى. 

وبعد ذللت تنتقل إلى مدينة تونس » وبؤلى عليك ما من قبل السلطنة. 

وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرف » وا ترث القطابة . 

إن هذا الهج الذى رسمه ابن مشيش وهو باظر إلى الفيب بنور الله 
قد محقق حرفيا » وسنسير معه الأن خطوة خطرة . 

ولا تسى » فل أن نصاحب أا الحسن إلى شاذلة أن بد كر أنه ا حا 
موعد الفر اق خاطب أو اسن شيخه فالا . 

باسیدی : أوصى . 

فال له : 

« يا على » الله الله » والناس الئاس » لزه لسانك عن ذكرم وقلبك عن 

القايل من قبلهم . 


سس ١‏ ت 


وعليك حفط الجوارح وأداء الفرائض » وقد نمت ولاية الله عندك . 

ولا تذ کرم إلا اجب حق الله عليك » وقد تم ورعك . 

وقل ؛ الام أرحى من ذكرم » ومن العوارض من قبامم » ونی من 
شرم » واغدی حير عن خیرم وتولى بانحصوصية من بم ء إنك على كل 
شیء فد ر » . 

وودع الشيخ شيخه » وسار وقد وضح أمامه الطريق . 

إن سيره الآن لس كسيره إلى العراق : إنه الآن يسر على هدى من امه 
وإذا کان شييخه قد أنذره بابتلاء اله له فى تونس فإنه بشره بالماقبة الميدة فى 
أرض المشرق . 

أما الفترة التى يقضها بشاذلة » فإنما > فها يبدو » فترة صقل لابد منه »> 
إا فترة عبادة وناك على الحصوص »+ وذلات ساس ضروری لکل من راد 
البناء الماك . 

وما من شاك فى أن أبا الحسنءوقد هيأ اله له سبل المدابة عابدا أو مهاجرا 
وساتحا ئی سبیل الله »کان منار هدانة ومبعث لور أا حل » خصوصا بعد أن 
هدا الله إلى ان مشش .. 

والکنه ۸ یکن بعد قطبا . 

فالقطابة سيرما فى رض المشرق. 

ولق د كان الشيخ نفسه يشعر محاجته إلى الجاهدة » و ذلك شيمة كل مخلص» 
إن الخلصین وإمامپم رسول اله صاوات الله عليه وسلامه › يشعرون »› ممما 
بلغوا » آنهم فى حاجة إلى مزيد من فضل الله . 

وقل رب زدلي علا ) 


وطریی زيادة الل بالدسية لأولياء الله » إا هو الماد ف الله . 


الي ادوا ينا ھت سبلا 4 


ولله مم ذلاك منح ومواهب لا تتعاق سیب ولا تارنب على علل . 

ومن أجل ذلك فإنه بمجرد أن وصل شيخدا إلى شاذلة » ورأى التفاف 
الاس به س ولقد کان بعضمم بارقب حضوره ا دون أن کون 
هناك أخبار عن حضوره س وطن العزم على أن يكون فى حيط شاذلة لاف 
المديئة نفسيا . 

فسافر إلى جبل زغو ان و صبه فی رحلته هذه » أبو مد عبدالله بن سلامة 
ا مبب من أهل شاذلة » وکان رجلا تقيا صاطا مکاشنا ٠‏ 

أما رحلة أى الحسن إلى جبل زغوان فان هما فاندئين : 

الأولى هى تفرغه هو لاعبادة » ولا بد من هذا التفرغ مادام الإنسان لم بأته 
الأذن بعد بالدعوة » لابد من التغرغ لاستكال نقص » أو لبعد عن الفتنة » 
أو للتغاب على آبار هوى . 

ولابد من هذا التفرغ استجماما روحيا » وعلاجا نفسياً » وبعثا لكوامن 
من الفضاتل ٠‏ 

ولابد من هذا التفرغ : ليرقق فى مدارج السالسكين » وليحقق العروج 
فى معارج القدس » وليسرع الط متدرجا فى منازل الأرواح ٠‏ 

ولابد من هذا التغرغ فرارا إلى الله : 


وَعحلت إلا ك رب ٤‏ لترضّی 4 


أما الفادة الثانية من الذهاب إلى جبل زغوان فإنها منم اللاهين التطفلين 


من الجاوس على مائدة الشيخ اروحية : ذلا أنه سوف لا يذهب جبل زغوان 
اروية الشييخ الا عب لهعرفة جاد فى طلبما . 

وما كان الشيخ على الجبل حجوبا عن بريد لقاءه » كلاء واكنه بذلا 
تاح لنفسه الفرصة للتعبد و لهعجاهدة . 

وأخذ الشيخ يتعبد على هذا المبل دهرا طويلا بصحبه طيلة هذه الد 
« الشيخ الصا أبو محمد الحبيى » الولى اللكاشف ٠»‏ وهو أول من سحب 
الشيخ بشاذلة وهو الذى روى من كراماتالشيخ فى هذه الفترة الشىء الكثير. 

ويقول صاحب كتاب درة الأسرار : 

فیا حکی عڼه قال : 

قرأ الشيخ نوما على جبلى زغوان سورة الأنمام إلى آن بلغ إلى قو له تعالى: 

( إن تقدل کل ذل لا بذ ا ) 

أصابه حال عظم > وجعل يكررها ويشحرك » فكلا مال إلى جهة مال 
الحبل محوها حتی سكن الیل . 

ولقد کان ا ہو حد ايى بشعحدث عن كرامات الشيخ فى هذه الفترة > 
فإذا ما سكت سأله الناس واستزادوه . 

وما كانت حياتمما على الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشامها حى أنه 
لقد کانت أشداق ایی مد ایی تقرح أحیانا فیشفق عليه بو الحسن وینزل 
معه إلى شاذلة ليحد الغذاء الذى لا يضر به . 

وإن حیاة جهاد ئی الله کېذه » لاد ها من مارها من الكرامات » ومن 


5 


شهافية النفس 4 وەن اقرب من الله زەن رضوانه سياه e.‏ 


(۱( دره الا سرار ۰ 


س 

ولیس بعر بب إذن ان نرف أن اله سجاه انم ها عینا ری 
اء علب . 

وأن کات اللائکة - راها الى س حف بأ الحسن عضا بال 
فيجيبه » وبعضما پسیر معه . 

وليس بغريب أن الى أرواح الأولياء زرافات ووحدانا - براها الحببى 
أا حف بأ اخسن وتتبرك له . 

وما کان الحبیی واھافی دلاك ¢ وما کان مأ راه سرابا لا حقيقة له ٠‏ 
ولا وها سد 1 أو خیالا تبلور کل » فإن اه سپیجانه وتعالی قول : 


لے e‏ س 1 2 
3 إن الدن قالوا ربنا الله > 
رة ١ 0 hee Kp‏ 


آو' لیک فی ا اة | دنا وني الأخرة 4 


إن الملاكة تتزل على كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا بشرطين : 

-١‏ الإبمان. 

س الاستقامة . 

ويقول الإمام الغزالى عن خبرة ومحر به عما رشاهده امريد الصادق فى اول 

طریقه إلى اله : 

« ومن أول الطريق تبتدىء المكاشفات والشاھدات › حتی نم فی 
يقظنهم يشاهدون اللائكة » وأرواح الأنبياء »> ويسمعون منهم أصواتاً » 
ویقتبسون مهم فواد » . 


(۱( درة الاسرار ص۲۸ . 
(م ۳ س ابو الحسن الشاذلى ) 


م یری الحال إلى. ...(). 

واثهت الدة التى قدر اله أن يقضيما الشيخ بشاذلة » وما كانت هذه الدة 
إا فار استعداد ودرلب وصقل روج ¢ فاا ٤‏ ذلاك کان ُء ماص هن 
الائتقال من الاستعداد إلى العمل . 

وأمر الشيخ أن بنط فى الأفق بعد أن ارتغع إلى السماء . 

وإن حياة الأولياء الكل لتسير على هذا النسق : ارتفاع إلى الله ولا » 
هجرة إلى لله . 

» وقال ى مپاجر إلى ر ) > ذھاب اليه سپیجا به : 

وال إئی داهب إل رى 4 . 

فرار إليه تعالى : ل فوا إلى الله 4 . 

إنما فرار إلى الله بالتعبد والنسك » بالصلاة والصيام » بالقراءة والتسبيح 

إها فترة الغار والتحنث . 

حی إذا امتا“ لقاب بالل 6 وتطمرٽت النفس من ارجس جم ¢ ورمت 
الشيطان بالجرات » فأصبحت خيراً محتا » ووراً يستضاء به : كانت الرحلة 
الثانية : مرحلة الر جوع إلى عباد الله لامداءة والإرشاد » فيؤمر الولى أن يترك 


الللوه والعرله » ويْزل إلى اليدان مؤداً من الله »> دعو إليه على بصيرة > 


و ارش مذو مأموراً 
ومحكى نو امسن كيفية زوله من جيل زغوان ومغادرة العزلة فيقول : 
قیل لی : 
« يا على : اهبط إلى الناس ينتفعوا بك . 


. الطعة الحامسة : دار السكتب المديثة‎ ١۲١ النقد من الضلال ص‎ )١( 


8 س 

فقلت : 
يارب أقلنى من الناس فلا طاقة لى معخالطهم . 
فقیل لی : 
إنزل فقد أصحبناك السلامة » ودفعنا عنك اللامة . 
فاك : 
تکای إلى الناس ٦‏ کل من درمماتہم . 

فقيل لى : 

أنفق ياعلى » وأا الى » إن شت من اليب وإن شنت من الغيب . 

وأزل الشاذلى رضى الله عنه من على الجبل ليغادر شاذلة » ويستقبل مرحلة 
جديدة » فقد اهت الرحلة الأولى التى رما له شيخه . 

وقبل أن نغادر ممه شاذلة إلى رحلثه الحديدة لذ کر ما حکاه رى الله عنه 
فیا يعاق بنسبته إلى شاذلة » قال : 

قلت ارب لم سمیشنی بالشاذلی » ولست بشاذلی . 

فقيل لى : 

يإ على > ما مينك بالشاذلى وإ ما أ نت الشاذلى . بتشديد الذال العجمة › 

نى : المفرد حدمي وخبى . 


سافر الشيخ من شاذلة إلى تونس موطاً النفس على حمل الابتلاء الى 
سیصادفه فی ونس > والذی أخبره به شیخه بقوله : 

« ویولى عليك مہا من قبل الساطنة » . 

وما كان الشيخ حمل مدينة تونس » فقد ذهب إلا من قبل » ومكٹ 
فپا» وهاله ما کان بها من فقر ومسغبة » وحاول ما استطاع ن محخفف من 


س ۳۹ سد 


أوءات الجوع لدی الجاع » وتقول الروايات إنه قابل ما الحضر عايه السلام» 
وان انلاضر أ نذه فا من مأزق کان فی لساب ار يته وکرمه ۴ 

قد ذهب إلى واس من قبل غار موجه » ذهب کا پذھب اللاس 
ولكنه الأن ذاهب بالأمر » ثم هو ذاهب الآن الدعوة » وقد أذن بيا » فقد 
ات ألرلاء : 

) ي على اهہط إلىالناس يلعو | بك . 

ومن المعلوم - فى الأعراف الدينية - أن الدعاة على قسمين : 

١‏ س دعاة إلى الله قد أذن اله مم فى طاق الأذن العام » أو الواجب‌الما 
ی الامر بامعروف والہى عن المسكر . وحؤلاء يتفاوت تأثيرم بتفا ونیم فى 
صفاء التفس » وفى طلاقة الاسان » وى الل اكناب اللكرع والسدة الشريفةت 
و بعصم ل اثر 4 فطل : لأهل اص س۹٤‏ أو لان به لل کةا وما الكتاب 
والسنة 4 أو لر ذلك مہ ن الأسباب ۰ 


۲ والقے الفا من الدعاة ةم الذن يدعون على بصيرة » وم الذين قد 
أذوا بإذن خاص » وأمروا بأمر خاص : انهم هؤلاء الذين معوا النداء » وم 
يسمعوا النداء مصادفة واتفا » كلا » نم جاهدوا أنضمم حتى أطاعث »> 
وغذوا قاومم بالطاعات حت استنارت »> وأصبح سره مم الله فأضحوا من 


& 


أو لياه . 

وم ينقظرون الاوذن فی کل شیء من الامور » حت باح سا فصلا عن 
الإذن الحاص بألدعوة : 

يقول أبو الحسن مفسراً معنى الإذن فى المباحومعنى الإذن فى حق الولى : 
لور بنبسط على القلب مخلفه الله فيه وعليه فيمتد ذلات النور على الثىء الذى 


,دید فيد رکه نور مع نور“ أو ظامة حت نور . 


ارشع اد و تقوم أو جاں» آو تا اوت 

فإذاقارنه القول ا كد الفمل المباح عراد الله تعالى . 

فإن قار نته نية صحيحة امل » برز عن حك الباح وعاد مندو) . 

وإن ظبرت الظلمة حت النور اامتد من القاب » فلا خاو أن يلوح عليها 
لاع اقيض بانقباض لقاب : فأحذر دلا و به ¢ فاه احذور أو یکاد : 

ولا ر4 س ذلك إل ية من کتاب الله عل وجل أوسة أو جاع . 

فإن تلك الظامة شبه غم لا ينص دع معه القاب »ولا يتفرغ به الڏذهن فتباعد 
عله فإنه یکاد کون مکروها . 

ولاک فلك ورأيك فقد ضل من هدا خای کٹیر ۾ أھ. 

إن مهم دعوة إلى الله » وإن سيرم دعوة إلى الله » ون جاو هم دعوة 
8 الله ٤‏ وإن مام دعوه 9 الله 4 وان حدم دعوة إلى اه : 

و إستحیب ا الاس سراعا قدار ما فی قاد م من خير ؛ وما فی آفندمم 
هن 3 یمان » وینأی عنهم من اس له فی ایر صاب ¢ وحارمېم من حقت عایه 
j a‏ العداب + 

لقد أمس أبو الحسن بالدعوة . و عجرد أن دخل ونس التف حول مباشرة 
جاعة من الفضلاء » منم الثيخ أبو اسن على ابن مخاوف الصقلىءواأبوعبد اله 
الصانونى » وأو مد عبد المزبز الزيتولى » وأو عبد اله البجالى الياط ؛ 
وأو عبد الله الجارحى 


کم أصحا ب کر امات ¢ على حل عار صاحب درة الأسرار . وکان هن 
بيهم الشيخ الصا أبو العزاثم ماضى تاميذ الشيخ وخادمه . 

ثم کثر المربدون » وأخذوا بزدادون بوماً عن بوم « إلى أن اجتمع عايه 
خلی کشر ( م ٠‏ 

2 بدأث الغيرة تدب فى قاب ابن البراء » قاضى القضاة » وكا ازداد إقبال 
الناس على أل اسن كما اشعدت الغيرة فى قاب هذا ارجل إلى أن أصبحت 


تشه نشا » فضعف أمامما » وأعان المرب على أبى الحسن . 


كان ابن البراء فقا وكأن إذ ذاك « قاضى اجماعة » كان يعد نفسه الز م 
غير منازع » وکان منصبه الر می بعلن أنه ازعم الديى ال کیر » وکان ينعم 
مهذه الزعامة التى أتنه عن طريق الدن » والقى كا نتفى حقيقة الأمر زعامةاشبه 
بالدنيوية ما بالدينية . وكان‌ابن البراء يتخيل أو يتوم أن له شعبية مع ماله من 
منصب ری » فاما رأى التفاف الفاس بأبى اخسن صور له خياله أن الشاذلى 
انزع منه الزعامة الشعبية » ولا كان الشاذلى من العلماء فى الفقه والتفسير 
والمحدیث » ولا کان بفتی ویشرحو يفسر فقد خيل إلى ان البراء أن لس‌هناك 
ما نع من نأحية الشخصية أو من ناحية الم من أن یتو لی ا لو اخسن منصب 
« قاضى الحاعة » . وما لانم ؟ وما الذى حول دون ذلك ؟ 

وأخذ الوسواس مأخذه » وسولت النفس الأمارة بالسوء ما سولت > 
فأعان ابن البراء اجرب على أهى الحسن . 

ول تنیخذ الحرب سبیلا شریناً فان ابن البراء حیما رأی آله لا كته 
القضاء على أنى المسن عايا أخذ يدس له عند الساطان ! لقد صور لاساطان أنه 
فی طریقه إلى أن ببح زعا شعبيا خطيراًء والأمر ليس إلا أمر زمن فكاما 


مر الزمن ازداد GE‏ وشعبية ! 


س ۳۹ س 

« إنه بدعى الشرف »وقد اجتمم عاي خای کر » و یدع أنه الفاطى »> 
وشوش عليك بلادك » . 

ومعنى هذا أن اللاك فى خطر . 

وهذه الفكرة : « اللاك فى خطر » تفعل فعل السعر فى نفوس الاوك » 
إا تقيممم و تدم و جعم لا يتورعون عن أى عل . 

بيد أن أبا زكرياء » وهو الساطان إذ ذاك ء | برد أن يتعجل » وأراد 
أن ,رى قبل أن حك وينفذ . 

قول صاحب درة الاسر ار : 

وکان إذ ذاك الساطان أو زكرياء رجه الله ء 

مم ان البراء حاعة من الفقماء فى القصبة » وجاس الساطان خلف 
حجاب » و حضر الشيح رضى الله عنه . 

وسألوه عن نسبه مرارا» والشيخ جيم عأيه ؛ والساطان يسمع ء ومحدثوا 
ممه ئی کل العلوم ٤‏ فأفاض عام بعلوم اسکم ما » وما استطاعوا أن جاو بوه 
علبما من العلوم الوهوبة » والشيح سکم مەم فی العلوم السكشسبة » 
ویشار کہم فا . 

لقد مع الساطان الشيخ شکار ٤‏ لقد مع هذا النوع من الحديث الذى 
قول فيه فا بعد - إمام المسامين فى مصر العز بن عبد السام ناضحا 


السشمعين والمرندن : 
« امعوا هذا اكلام الفريب » القريب العم من الله » . 


قد مع الساطان هذا الكلام القريب المد من الله : فأجيه وراءه » 
ورأي الساطان شيا مهيبا » وإن كان مازال في سن الفعوة » ورأي الساطان 


سس وج اس 


نضجا فى العم » ونضجا فى التفكير » وروحانية فى المحديث » وشفافية فى 
اأمصبرة هه فقال لان الير اء 


هذا الرجل من أ كار الأولياء » ومالك به طافة . 
ووح أن البراء رة أخرى بالات »و أنه فی خر > وأنه ماده به للاك 
و لإخلاصه له ولرصه على بقاء العرش » وقال لاساطان : 
والله لن خرج الشيخ 8 هذه الساعة ليدخلن عليك أهل توس › 
وخرجونك من بین ضر م : فإمم مجتمعون على بابك . 
وأثر تلوح ابن البراء » أوتصر مه ء تأثيره فى نفس السلطان » فأذن للفقباء 
ت » وأمر الشيخ بال اوس والبقاء 
اس الشيخ‌هادةا “ سا كن‌النفس » مطمشن القاب » وطاب ماء وسجادة 
را وأغز فى الصلاة و أن يدعو عل ا فی سره : 
إن الله لا برضى لك أن تدعو بازع من مخاوق . 
وبدل الدعاء الممه الله أن يقول : 
« بامن وس ع كرسه الموات والأرض ولا يؤوده حفظمما وهو الملل 
امغام أسألك الا مان حفاكت إا بسكن به قاىءن م الرزق »وخوف الاق . 
واقرب منی بقدرتك در با محق بەعنی کل حجاب څقته عن اراد 
خایلاك فل محتج يريل رسولاك؛ولالسؤاله منك وحجبتة بذاك من نارعدو ا 
وكيف لا حجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء » كلا ؛ إنى 
سالك أن تغیینی بقربك می حقی لا ری ولا اجس بقرب ثیء ولا ببعده 
عنی » انك عل یکل شی در .۲ اه : 


هدو ا ت الإلمامية دخاث ¢ فيا ودای d٤‏ بعص أ حز ابه ۰ 


س إ4 س 


ها هو ذا الشيخ بصلى ويدعو ٠‏ وياجا إلى مولا طالب ارضا والقرب 
وأن يفيبه بالقرب فى القرب . . وبا هو مستغرق فى دعائه وتبتله إذا بالمقادر 
رتب الأمر على وضع غير متوقع ۰ 

هل فی العام مصادفات ؟ 

أعدث ف الكو ن أمر من الامو ر اتنا و اعباط . 

لقد كان عند الساطان فى ذاك اين جاربة عربزة عليه » حا فلكت 
عليه جميع أقطاره » وی لظات مرٽ سراعاً أصابما وجم ء فتلت » واستغاثت 
شك فی أن اجاہ اکان قد انہی؛ 


ول اا الأقدار 4 مات من حیا + وما من 4 
وأن هذه السحظة كانت مقدرة فى عل اله من الأزل ؛ نعم لاريب فى ذلك : 
ولکنه ا ( لس أا ف اَن القاد ر رست هدا ساعة أن منم اشح من انحرو ج › 
٤ "‏ 4 ۰ شي هه 
اء موما وک رك عقاب لاساطان على ملچ الشيخ من اروج . 

أهى كرامة ؟ وماذا تكون الكرامة غير رتيب مقادير » أو صرف 
مقادر › أو تدبیر مقادر ؟ 

« إنا كل شىء خاقناء بقدر » . آترى لمصادفة دخس ل مع هذه 
الأية العامة . 

لقد جاء أجل الجاربة » فائت من حينها > فأصيب من أجلما » ففسات فى 
بات سکتاه واشتفلوا بغساما وفيا ْ وأخرجوها لاوةه . 

لقد كان تديراً منذ الأزل أيضاً » حدث فى اللحظة التى قدرتما العناية 
الإلمية » وكانت هذه البحظة هى التى مجلس فما الشيخ مصلياً متبتلا وکاله 


سسب القلادر پس ف سجن وإن کان فی فصر الاك . 


۶ 


tien tinene avete rt iy gram at 


. ٠١ درةالأسرار ص‎ )١( 


بقول صاحب درة الأسرار : 

« واغفاوا جما ف البيت : فالنهبت النار » فل بشعروا حتی احترق کل 
ما فى البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من الذخار . 

فع الساطان به أصيب من قبل هذا الولى » () ١م‏ . 

وكان للساطان أخ عاقل صالح متدين حب أولياء الله ويسعى إلهم ء 
وکان حب الشيخ » ويتبرك به » وازوره مسترشداً » ومستنصدا » وکان فی 
هذا اليوم فی خارج الديلة : بتفقد بسانینه » ویتزه فما » فبلغه خبر ما جری فی 
فصر الداطان من مناقشات ومن حوادث » فحضر مسرعاوالتقى بأخيه وقالل : 

« ما هذا الأمر الذى أوقعك فيه ان البراء > أوقمك والله فى الاك أنت 
وکل من معت » . 

نم دخل على الشيخ وأخذ يعدذر إليه ويترضاه : فأعان الشيخ ءوقفه من 
مثل هذه الأمور » وبين لأخى الساطان أن الكون وما فيه ومن فيه فى قبضة 
اله الكبير المتعال وقال له : 

« والله ما ملاك أخوك لنفسه فعا ولاضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور 
فكيف عاسكما للغير ؛ كان ذلات فى الكتاب مسطورا» . 

وخرج الشيخ إلى داره فى اليوم نفسه » واستمر كعادته فى الإرشاد 
و التصح والتدريس . 

واكن ابن البراء م يكف عن الإيذاء فكان الشيخ يقابله داتما ا جبا 
الله عليه من التسامح ؛ وکان اتی عایه السلام إذا صادفه فی مکان ما » فلا برد 
اسن البراء عليه السلام . 


(۱) درة الاسر‌ار ص f‏ 


وعم الشيخ على المج فأم أععاه بالنقلة إلى المشرق قبل موعد احج 
رمن طويل وذلات كث مص فترة من الزمن قبل الذهاب إلى الديار 
القلسة. 

ودا ا رکب يتحر ك > ولهضت تونس مودعة » وكائت حركة » وكان 
ضجيجا “ وعامت تونس كاما أن أبا الحسن راحل » وعل السلطان فمن عل » 
وظن أن أبا الحسن بريد اروج نمايا من توس فوقم ارعب فى قابه وأسرع 
بتو جیه وفد رجوه ف العودة ء فقال الشيخ : 

« ماخرجت إلا بنية المج إن شاء الله تمالى » ولسكن إذا قضى الله حاجتى 
أعود إن شاء اه (. 

بقول صا حب درهة الاسر ار 

« فاا توجمنا إلى الشرق » ودخاما الإسكندربة » عمل ابن البراء عقداً 
بالشمادة أن هذا الواصل إل شوش عاینا بلادنا وکذلت بفعل فی بلادگ «. 

وأسس السلطان أن يعتقل بالإسكندرة . 

امنا بها يما . 

ركان الاطان رمى رمية على أشياخ فی البلاد بقال م القباثل . فلا سمعوا 
بالشيخ أنوا إليه بطلبو ذه فى الدعاء فقال م : 

غداً إن شاء الله تافر إل القاهرة وتاععدث مع السلطان فيسكم . 

قال : فسافر ناء وخرجنا من باب السدرة واخنادة فيه والوالی “ ولا دحل 
أحد ولا حرج سی یتش ۲ فا کلست جد ولا عل بنا . 

فلا و ص ا |التاهرة ا تیدا القامة فاستاًذن عل الاما ان . قال کیف و قال اسنا 
ان دعتقل الإسکندر ر 


سس t٤‏ س 


فأوخل على الساطان والقضاة والأمراء » نجاس معهم وحن ندضر إليه 

قال له اللاك : 

ما تقول أا الشيخ : 

قال له : 

جئت أشفع إليك فى القبائل . 

فال له : 

اشغع ى سك » هذا عقد بالشهادة فيك » وجه ان البراء من توس 
رعلامته فيه ٤‏ ناوله یاه . 

فال له الشيخ : 

أنا وأنت والقبائل فى قبضة الل . 

وقام الشيخ . 

فلا مشى قدر العشرن خطوة ح ركو ا السلطان فل پتيحرك ول ينطق › 
فبادروا إلى الشيخ وجعاوا يقباون بده وبرغبو هف ارجوع إليه قال : 
فرج إلیه » وح رکه يله . فرك » و زل عن سر ره ) وجعل ستل و رغب 
مل ف الدعاء . 

م كتب إلى الوالى بالإسكندربة أن برفع الطاب عن القبائل ويرد جيم 
ما أخذه مہم ٠‏ امنا عذده ف القاىة اما . 
ورجعنا اى مليتة دونس (( )1( ۰ 


دجم الشيعح إلى مدينة نونس واستمر ما هاديا» مر شداً » داعیا إلى الله 


)0 درة الاسرار صر : ۳۹ ٩ ۲ r‏ 


س فغ س 


ورسوله » ولكن ثورة ابن البراء لادء بل ع عل السکی» زا زادث بسب 
زبادة أنوار الشيخ وزيادة أنباعه . 

وى هذه الأثناء قدم إلى تونس الشيخ الول أ بو العباس الرسى فلا اجتمم 
الشيخ به ورآه » قال : 

« ماردلى لتونس إلا هذا الشاب » هذا الشاب الذى لازمه فل يفارقه منذ 
لقاته به إلى ان انت بالشيخ المياة فکان الليفة بده » واستمر الشيح 
پتونس ل ببالی مکاند ان البراء — وکان بعل أن مقامه بتونس موقت بناء 
على مادکره له شیخه کا سبق . 

ولكنه كان مقا ينتظر الإذن بالسفر »> وما كان له » وقد حضر إلى 
تونس من المج » واستقر به امقام بها » أن يسافر إلا بإذن . 

ونی له الإذن : يقول رضی الله عنه : 

رأیت النی صلی الله عاي وسل فى المنام فقال لى : 

« يا على انتقل إلى الديار الصربة ترهى فما أربعين صديقا . 

ورغم أنه کان فى زمن الصيف ا ار فاه أمر أصحابه بالاستمداد 
للسغر » فلا م ذلك فى سرعة سربعة : سافر الشيخ إلى الديار اأصرية . 


HE # ¥# 


وصل الشيخ إلى الإسكندرية > سول صاحب درة الاسرار: 

« وکان مسکنه رضی الله عنه بالإسکندرية برج من ن أبراج السور » حبسه 
الساطان عليه وعلی ذریته “ دخاته عام همسة عشر وسبمالة » فى أسفله ماجل 
کبیر ومرابط لاا ٤‏ . وفى الوسط منه مساکن للفقراء وج جامع کبیر ونی أعلاہ 
أعلية لسكناه ولعياله . ولزوج هنالات وواد له أولاد . 


س غ س 


منهم الشيخ شاب الدين أحد » وأو المحسن على »> وأو عبد الله مد 
شرف الدن ادر کته بدمنپور قاطنا بها . ومن البناٽ زينب وها أولاد رأيت 


٤ any‏ وس هة ایر اد رکا بالاسکندر نة وما ع فت عار هو لاء ¢( أھ. 


اما وع معش ف الدبار الصر نة فاه دصقا ف إحدى رسالله إلى بعص 
أصدقائه بتونس » وهى رسالة طوبلة قول فبا رضوان الله عليه : 

D‏ الكتاب اک ٥ن‏ الث )١(‏ ¢ در سه اه ¢ وحن ف سوابن ۳ اله 
تثقلب » وهو بفضله وبوده إلينا يتحبب » ول ألق علينا وعلى أحبابنا كنقه » 


د مانا عندة : 


فا ألطفه » ندعو ه فيلبينا » وبالعطاء قبل السؤال بنادينا » فلله الجد كثيراً 
کا پنبغی لوجھه السک رم وجلاله العظے . 

وأما الأهل والأولاد والأعمار والأحباب فى سوابغ ثم لله بتقابون › 
ويإحسانه ظاهما وباطتاً مغمورون . نسأل اله الزيد التام العام ك وم 
أجمین » وأن ینوب عنا فى شكره » إنه أ كرم الأ كرمين )١‏ ¢ أھ. 

ولقد كانت إقامته مر مصداقا اا نودی به حیا دخلها ¢ قول رهی 
اله عنه : 


« لما قدمث الديار المصربة قيل لى : 


پا عل » ذهبٽ بام الجن وأقباٹ ابام ان “ عشر بعشر » اقتداء محدك» 
صلی الله عليه وسل ¢ اھ . 
)١(‏ يعنى : الاسكندرية . 


(۲)( درة الا سرار . 


ست ع سس 


ولد كانت مصر حينثذ تعز ممجموعة من أ كرم العلماء وأفضلهم علا 
وخا و صلاحاً »> حموعة وهبت فسا له وأساءت قيادها له » فأحاطها الله 
بعنایته » وتکناما برعایته > ووضع حا فی قلوب الناس › ووضع مهابم| ی 
أفشدتمم » فكانت بوب مبيبة . 
ولقد استقبلت هذه الجموعة أبا الحسن أجل استقبال وأحسنه » ورافقته 
متتامذة ومتآخية : يقول صاحب المفاخر العلية تقلا عن اىن مغيزل : 
« إن الشيخ رض الله عنه » لما قدم من المغرب الأقصى إلى مصر صار 
يدعو التق إلى الله تمالى » فتصاعن وخضم لدعو له أهل المشرق وا لغرب قاطبة 
ركان محضر مجاه أ كابر العاماء من أهل عصره مثل سيدى الشيخ عن الدين 
اسن عېدالسلام “ والشيخ تق ادن بن دقيق العيد » والشيخ ا النذرى »› 
وان الصلاح » وابن الحاجب » والشيخ جالالدين عصفور » والشيخ نبيهالدين 
ان عوف > وهؤلاء سلاطين عاماء الاين شر وغربا فى عصرم ٠‏ وأبضا 
الشيخ څې ادىن ن سراقة »> والم پاسین تاميذ ان العرلى رى لله عنم › 
فکانوا حضر ون ميعاده بامدرسة السكاملية بالقاهرة لازمين الأدب مصيخين 
له ا بين بده > وان الشيخ امام قاضى القضاء بدر الدين ن جماعة الولى 
بن الولى ابن الولى رهم اللہ کان ری آنه نی رکه الشیخ ابی الحسن فى مصر 
کان تخر بصحبته » ومحضور جنازته والصلاة عايه حميثرة ». 
وہای الشیخ من الحج فيقابله أمير العلماء العز بن عبد السلام فى موضع 
يقال له البركة يبعد عن القاهرة بستة أميال . 


قد کات إقامته صر رة استقرار مادی ومعذوی › وکانٽٹ فارخ خصية 


من خث الدعوة ۋەن حیث رة اارحال . 
%# # # 


renas enrnasasn ac a 


() الفاحر العلية س ١٠١‏ . 


س ۸ سس 

استەر الشيخ ندعو إلى اه گصر إلى أن کان شر شوال سنة ٥٩‏ ھ . 
وفى هذا الشهر أخذ الشيخ فى السفر إلى الأراضى القدسة للحج فلما کان فى 
ميثرة بصحراء عیذاب > وهى بين قنا والقصير : جم الشيخ أحابه فى إحدى 
الأمسيات » وأوصام با شياء » وأوصامم محزب البحر » وقال في : 

« حفظو ە لاو لادک فان فيه اسم الله | اله الأعغلم «. 

۴ خلا بای الپاس الرس ؛ رى اله عنما ٤‏ وحله »› رأوصاء بأشياء 

« وأختصه ما خصه الله به من الركاٽ » . 

وجه المحدیث لأععابه قلا : 

« إذا آنا مث فایتک بأ العباس المرسى : فإنه الحليفة من بعدى »> 
وسیکون له یسک مقام عفام » وهو باب من أ بواب الله سبحانه وتعالی » . 

وباٽ تلات الليلة متو ا إلى اه تعالى ذا کر ا ممه صا به وهو يقول : 

« إفى » إهى » . 

فلما کان السحر سکن » فظننا آنه نام » غ رکناه فوجدناه می » 

وجاء الشيخ أبو العباس فغسله » وصلى الجيع عايه » ودفن حيث توفاه الله. 

وقد کان الشيح ولاد د کور غل یفکر فی أن پسشخاف أحدم وإما 
استخلف من رآه أحتق بالحلافة » ولرجو أن بعتبر به رجال الطرق ف العصر 
اراهن فلا حعاوا الطريقة مورد رزف تورث کا بورث المقار . ورم اله 


)١(‏ حرة السرا 


العصرا تان 
ےت الاش اذی 


س اق س 


هو أو الحسن على الثاذلى المحسنى بن عبد الله » بن عبد الجبار ء ن کي ٤‏ 
ان ہرمز ٭ بن حاتم » بن قصی » بن بوسف » بن یوشع » بن ورد » بن بطال 
على »> ن اجر “ن د » ن عسی بن محمد ان سید شاب اهل اة » و سبط 
خير البرية أى تمد اسن » ان أمير المؤمنين على بن أهى طالب كرم الله وجه 
وان فاطمة الزھماء »> بنٽ رسول اله » صلى الله عليه وسل 7 , 


قول 1 العزا مافی يصف الشيخ ١‏ رفى اه ع : 
«کانت صفته رضى الله عنه » آم الاون » محيف الج » طويل القامة > 
أ 

خفيف العارضين » طويل أصابع اليدين كانه حجازى . 

وکان دصیح اللسان ْ عذب اكلام ¢ . 

وکان ری ا علكه) باخ ته عند کل مسل ٠‏ وإذا کان رسول اه 
صل اله عليه وسل ٤‏ قول : 

« حعاٽ لى الأرض مسجدا وطمورا» . 

ای ان الأرض س ایا کان الإنسان علہا كلما مسجد › فإن أا الجسن 
کان بتحلى دأ ما بالثياب السنة ! 

دخل عليه سء فتبر وعليه لباس من شعر . فاا فرغ الشيخ من کلامه» 
د من الشيخح 6 وأمسك اسه وتال 

با سيدى » ما عبد اله مل هذا اللباس الذى عليك . 


فامسك الشيتح مايسه فو حل فيه خشو نة فقال : 


(1) عن لطلاف المنن : لابن عطاء الله ااسكىدرى . 


س ق س 
ولا عبد الله شل هذا اللباس الى عليك » لبامی یقول : انا ی عن 
فلا تعطوی › ولباسك پقول : انا فتیر إل فأعطولی (۱) , 
ويعقب ان عطاء الله السكندرى على هذه القصة فيقول : 
ی » رضى الله عنما . 


لاتا ر و يصح عن طر به 0 ْ وهن لاس ازى : E‏ ادعی 
م بین ابن عطاء ا : أنه لاينتقد زى ال راء » وأنه لا حرح على اللاإس 
ها ازى ¢ ولا عل غر اللاس ؛ 4ا دما من احسنین 


« ما على امحسنين من سبيل » . 


وف يوم من الأيام دخل أبو العباس الرسى على الشيخ أهى الحسن » وفى 
ته ان ا کل الحشن ¢ وان بلاس انحشن ¢ تال ا له j|‏ شيخ 


ا ابا العباس : اعرف الله وکن كيف شات . 

ومن عرف اله » فلا عليه أيضا إن أ كل هنيثا وشرب سيا . 

وما كان أو امسن يتعمد قط أن يأ كل الفايظ من الطمام “ أو يقتصر 
على غور الزلال البارد من الشراب . إنه يقول : 

« پا بى رد الماء ء فإك إذا شربت الماء السخن فقلت المد لله » تقوها 


بكزازة : وإذا شربت الساء البارد » فقلت المد الله استحاب كل عضو منك 
بالجد لله » . 


. ٠١۹ لطاف ان س‎ )١( 


س ان س 


“ê e I OT E‏ ا 
و سق ا لٿ إلى 
من خر فقیر() ). 


آلا ٹر ی كيف تولى إلى الفال صدا لشكر الله تعالى على ماناله من النعمة ؟ 

وعن ذلك » وياناً لهج الطر يقة الشاذلية » الذى رمه أو الحسن » بقول 
ان عطاء الله . 

« وأا اس اللباس اللين » وأ كل امام الشمى ؛ وشرب الاء البارد : 
فلس القصد إليه بالذى وجب العشب من الله » إذا كان معه الشكر لله » أه . 

وهذا کاه طبعاً یتمشی مم قوله تمالی : 

قل م من حرم زیتة اله 3 تی احرج لعباده ولبات من اررق ء 
هى اَن نوا فى انلياة اليا حالصة بوم الفياتة 4 . 


ويقول الأستاذ على سام عار : 

« كان الشاذلى يلس الفاخر من الثياب » و ركب الفاره من الدواب › 
ويتخد الحيل الجياد » (ه. 

ومپما یکن من شىء » فإن أبا ا مسن کان ينصح داعا بالاعندال » ويعلن 
للمر یدن قاتلا : « لا تسرف بتر ادنيا » فتغشاك ظامتها ء أو تتحلأعضاؤك 
اء فترجع لمانقما » بعد اروج نْبا » اة أو بالفكرة أو بالإرادة 
أو بال رک آھ. 

والقاعدة العامة على كل حال : « اعرف الله وكن كيف شثت » 
وذلك لأن من عرف اله تعای فاه به وامتلا حبه فلا بتالی منه إلا الفضيلة . 


() لطائف ال . 


سس ی ق سض 


K 


آما ئی یام الواسم اروحية الكبرى » وى أيام الحفلات الدينية المظى » 
فقد کان محاول ما أًمكن أن يلفت أنظار الناس إلبها حتى تستمر هذه الواسم 
حية ف نفوسېم حيو ا بال ر والعبادة » و محتفاون مما متصد فين جەيم آنواع 
ازد,دقات : 

فکان إذا رکب فی هذه الواسم مشى أ كار الفقراء وأ كار الدنياحولك» 
وتشر الأعلام على رأسه وتضرب السكاسات بين يديه () . 

وما كان الشاذلى من الذىن يسعونوراء الشرة الزائفة أو غير الزافةولسكن 
اناس لابد هم داتعا من هزة قوية تلفت أنظارم ورواحيم إلى اواس الديلية 
ونذکر م ہا 

م نکل ذلك نری آبا ا لحن فی ال مانب لادی البشرى غير منزمت وهو 
الذى بقول : « ليس هذا الطريتق بالرهبانية » ولا بأ كل الشعير والنخالة » ولا 
ببقيقة الصناعة و ا هو بالصبر على الأوامر ء واليقين فى الحداي ة كا قال تعالى 


ر 3~ وا و ص ٤‏ 2 س مور م 
م اص 4# e‏ ص م س ٤‏ | 
رقلا م ۳ ت صد و ن بامرنا کا صيروا واوا ااا 
ل م 
ډو فول *٭ 


لقدكان أو الحسن الشاذلى جيل اأظمر » عذب الحديث » فصيح اللسان › 
غبار مز مت ف الأ كل والمشرب ¢ حب الیل ¢ وتلا ٤‏ و رکا فارسا ٴ 
و رکا فی الو ام الديلية . 
هذا سب لا ذكرته الدنيا ء ولا خد على التارخ . 
وناحدث الآن عن ی اسن العا وعن أف الحسن الصوف ۰ 
بول سيدى عبد الوهاب الشعراى : 


٠ اكوا كب الدرية‎ )١[ 


س ھا س 


« بلغنا أن الشيخ الكامل أبا الحسن الثاذلی لا فی اختیاره مع اله 
مکت ستة أُشہر لا بتحری أن بدأل الله شیثاً ی حصول شىء . 

ثم نودی فى سره : اسألنا عبودية لا أرجيح فما للعطاء عن المنم . 

قال : فسأت الله ورجوته امتثالا لا حيرا عليه » فإنه محاقی ما يشاء 
ومختار ؛ ولاش ممه اختیار » هھ . 

لقد فی اختیار أل امسن مم اله » وهذه المرتبة لا يتأ للا نسان أن 
بنا ا فی ابتداء حیاته الدائرةإلی اللہ » لابد أن رسہقما جہاد شاق . كيف وصل 
بو الحسن إلى أن يسترسلمم لمعل ماسرید فتغی إرادته فی إرادته وأختیاره» 
وأن يکون الله إرادا وإصدارا؟ 

اتد كان ال انب العامى من المناصر الأولى التى حددت شخصية الشاذلى : 
قد بدأ الدراسة والتحصيل صغيرا ء فنثقف كأحسن ما يكون المثقف » لد 
تشقف على الطر يى العادى خفظ القرآن » ودرس السنة > ودرس العلوم الدينية : 
وسال وغاباٹ » ول پدخل ف علوم الوم حت کان روك للمناارة ف العلرم 
الظاهرة » . 

وكان « ذاعلوم جمة» . 

وهو صاحب « العاوم الغزبرة » )١(‏ 

ولقد تدرج ى هذه العلوم ساما فساما ٤‏ م أخذ تار الكتب التق 


بدرسا ویشرحما وینصح بقراء تا » ومحبب فی اصحاہا ؛ وکان مما : 


| کتاب خم الأو لاء اکم الترمزی » وه وتاب آقام الحو الثقافی 


, ٤٤ لطائف ان ص‎ )١( 


ست )أن سس 


وأفعده حین صدوره » وکان سبا فى صءوبات كثيرة اعترضت الولف بسبب 
الآراء الى احتوى علا . 

وه وکتاب أثار اهام الامام الا كبر حى الدین بن عر إثارة کیری › 
فأفرد له کتبا خاصا » ثم آفرد له صفحات وصفحات من كناب الفعوحات › 
وحاول أن جيب على ما ورد فيه من أسثلة » ووضع نفسه بهذا موضع الاختبار 
وهو من هو فلسفة وحكة وعلما وتصوفا. 

ووضع ضسه أيضا بهذا موضع التحدى وكانه بقول : هأنذا أجيب على 
الأسثلة متيعديا فى ما تعلق بصحة الإجابة . 

لن د کان الشاذل يلتق دروسا فى شرح هذا الكتاب » ولقد بلغ من روعة 
هذه الدروس أن كان أبو اعباس الرمى حرص كل احرص على حضورها 
لا کان هما فى نظره من الأمية ؛ وحينا يكون على سفر فى شأن من شون 
اادعوة فإنه يتمس كل وسيلة مسكنه من حضورها. 

ولقد کان کاب خم الأولیاء مفقودا إلى عد قریب › ثم عار 
الأستاذ عثان حى عليه فطبعه فى بيروت طبعة محقفقة مم دراسة عن الترمذى . 

وقول ان عطاء اه السکندرى ری اه عنه عن ى العياس المرسى : 
« وکان هو والشیخ أ بوالس ن کل مهما ەغ الامام الربای مد بن‌على‌الترمذى» 
وكان لكلامه عندها الحظوخ التامة . 

وکانا يقولان أنه أحد الأوتاد الاأربعة» اه . 

وقبل أن نتحدث عن کتاب آخر بذ کر هنا ما رواه ابن عطاء اللہ 
السکندرى قال : 


« آخبرلی بعض أ ابيا قال ۲ 


س و ت 
ال الشيخ + قيل لى :. 
ما على وجه الأرض اس فى الفقه أبهى من مجاس الشيخ عن الدين بن 
عبد السلام » ولا على وجه الأرض جاس فی ءل الدیٹ بھی من حاسالشيخ 


زک الدين عبد العظم > ولاعلى وجه الأرض جاس ف عل امقائ اہی 
52 لرك (. 

۲ وكتاب «الو اقف والخاطبات» من تأليف الشيخ مد بن عبد الجبار 
النفرى وهو کتاب لاس بالل ¢ لزه عار عن حالاٹث روحية عالة ا ثا 
لغير أصحاب الأذواق العالية فيم الكثير ما »> وه وكتاب لاخاصة » وأراد 
بو اخسن ُن لسر ۵ لکل 4ن علده استعداد ¢ وأن بح مغاليقه لکل ن 
ستشرف عال الحكة . 

يمول ان عطلاء اه عن الشيح ای اخسن : 

«کان وما فی القاھہۃ ی دار الزکی السراج » وكتاب الواقف للنفرى 
يقرا عليه » فقال . 

) أبن أ بو العباس ؟ ». 

فلما حضر » قال‌الشيخ: 

فأعمایت اسان الشيخ من ذلاب الوقت » اه 

وقد طبع هذا السكتاب بالقاهة . 

. کتاب قوت القلوب لای طالبا لک‎ ٣ 

۽ كتتاب الإحياء للامام الغزالى . 


وهذأن‌السكتابان من واد واحد » وقد تأر الإمامالغزالى نى كتابه الإحياء 
بای طالب امک وذکر ان قرا کتاب قوت القلوب کوسيلة من الوسائل 
الى تعرفه بالتصوف» وذلك قبل أن بأخذ فى ا مانب العملى والرياضة الصوفية . 

لقد نصح الإمام الشاذلى بقراء مما : فةال عن قوت القلوب: Şale‏ بالقوت 
فانه فوت . 

وقالعن الكتابين: 

کاب الإحياء يورك الع > وكتاب القوت يورك النور . 

ولق د کان الشيخ أ بو اسن قول : 

إذاعرضت ل إلى الله حاجة فتوساوا إليه بالإمام أ 

ه - ومن قبيل اللكتابين السابقين كان الإمام الشاذلى يقرأ أبضا الرسالة 
الفشيرية ويشرحبا » وقد سبق ثىء من الحديث فى ذلك وسيابى أيضا 
حليث عله . 

٠‏ س وكتاب الشفاء للقاضى عياض من الكتب المباركة التى نالك 
تدرا كيرا ئى أوساط كثيرة » وكان يروه أبو الحسن وينصح بقراءته . 

۷ وکتاب ای اخسن المفضل ف التفسير هو كتاب « الحجرر الوجز» 
لان عطية وهر کټاب يشر حه عنوانه » فهو څرر :کان منتقأه مثخارة › 
حررة وعباراته دفيقة . ٠‏ 

وهو ویز وان م یکن فى از تفسير الجلالين أو البيضاوى » وقد بدأ 

طبعه الأن فى المغرب » فطبم مله الزءان : الأول والثالى . 

هذه هی الكتب التی ورد ذ ر فما كتب عن أبى المحسن فى المصادر 

القدمة “ وه ىكب مختارة فى غابة النفاسة » ندل على مشرب عال فى التفسير 


4ن س 


ولس بغريب بعد ذلك أن ينقل الإمام الشعر الى رضى الله عنهی‌الطبقات 
عن شیخه على ا واص انه قال . 

« كانت القاعدة عند الشيخ الى المحسن الشاذلى “ والشيخ ا العباس » 
تاج الدين س عطاء اه E0‏ الشيخ باقو ت ال عرش ¢ ف فول الطلاب : ألا . 
أحد 1 ریف إلا وع تحر د فی عاوم 1 مر يعة ¢ و1 لايا یٹ بقطم العاياأء 

حالس ا اظرة با جج الو اصحة 

فإدا تحر کذلت لا بأخذون عا المد ( أ 

إن اى شمر هن علاصر ية ت الإمام أل ادلی وشو ens‏ ر من عاضر 
طر رقته أا وص الله وسم عل من أمر أن قول : 

رب زد £ i‏ ا 4 

وسبحان القائل : 

¥ ا( خی ا دن اده ال 4 

وتقدس الذى يقول : 

ی ن 3 سس 8 لړ تآ ے4 ® 

برقم اله الذي منوا مك والدين أوتوا العل درجات ) 

ويصل أو اخسن إلى الدروة حیما اعفار المہل والرضا بون الكبائر 0 
حیا بعتاره مر نا کر الكبائر ويقول : 

» ل کییرة عدا 11 أ کر من اين : دی ادنيا بال يثار 4 وامقام على 
اپل بارضا » 

لأن حب الدنيا ساس كل خطيلة . 

والقام على الجهل أصل كل معصية . 

ولا پتآی ان جاوز ال مانب الملمی دون ان نذ کر مثالا بین به مدی ما 


ست و صت 


وصل إليه أبو ا مسن من عمق عيق » ومن فهم دقيق فى مسال العامية . 

وحن كلا رأبنا إشارات من عل أب اسن الذى ألبس فيه الم الرسمى 
سے م الأرواح وألبست فيه معارج الأرواح ر رة لم ارسمی . . فول کا 
رأينا ذلكاسفا کل الأسف على ما حصل من إغال فی تقیيد دروس أ ‌الحسن 
وح ذلك فإن ابا الحسن قد ری رجالا د ن حرج کتبا ولقد سل ری 
الله عله : 

ل لا نضع السكتب فى الدلالة على الله تعالى وعاوم القوم ؟ 

فقال ری الله عنه : 

کی احا (۱). 

ومع اننا أنه ر رای رجالا نشرواعلمه » وأذاعواطریقته › فقد کنا نتمنی 


ان و اهم أ حل ٥ر‏ كله بشید ها لسك ودرره .۰ 


والثال الذى ند كره الأن مأخوذ من رسالة طوبلة كتا لاحد أصدقاله 
بتو نس هو سیدی على ن حاوف . 
وهذا المثال عن الروح وقد ورد فی القرآن لکرم قول تمالى : 
مر و م 
و لسا ونك عن الوح 
گ2 4 3 م 
فل : الوح من أمر رى 4 
هذه الاية الكر عة کانٽ مثار خلاف شدید بين المفسرن من عتاف 
الرعاٿث وذلك ان کٹراً من‌الفسر ن رأوا أن الأية 8 شس ھی عن الث 
نى الروح ء على التفس الإنسانية » لأنها من أمر الله » فاه سبحانه » وهى من 
مره e‏ هو وحلده العام ما . 
وعارض‌هؤلاء کثیرون برون أن اروح فى الابة السكرعة » ما هو القران 


gera rincan many ibin ane a ya 


. لملائف النن لابن عطاء الله السكندري‎ )١( 


س إل سب 

الكريم » بدليل سياق الآيات الابقة > واللاحقة » فإلما كاا فى القرآن 
الکرم › والفرآن پسمی روحا کا أن جبریل عایه السلام یسمی روحاً . 

هل الأية نھی عن البحث ف اروح ٤‏ أ أن اروح ف اة شیء انر غر 
النفس الإنسانية ؟ 

ولم يأخذ أبو الحسن بهذا الرأى أو بذاك » وإعا أدلى برأى نشد 
بأ صالنه وه ودقته 6 يقول ری اله عه : 

» ومن ظن أن هذا العل : أعنى عل ااروح وغيره + مسا ذ كر وما ل یذ کر 
1 حط به اللاصة العليا أهل البدء الأعلى فتد وقع فی عظیمین : جهل أولیاء اله 
على حصوص ؟ 


وسر ی يه التكذيب إلى القدرة والشرع بقوله عن الود أو عن العرب 


: تصمن الحلاف‎ E 


فا الدليل للت ممما على جل الصديقين وأهل خاصة الله العليا . 
والكشف عن‌هذا أن السؤال بقعبأربعة أحرف : مهل» وكيف» ولم» ومن 
فمل » بقع مما السؤال عن الشىء أموجود هو أو معدوم . 

وكيف » بقع ما السؤال عن حال الشىء . 

ول » يقم السؤال مما عن العلة . 


ولس فى الاية شي ء س هلا . فإك إن قلت فا معی هل وع هل 


ققفی هل الروح موجود أو معدوم وقد عرفوا وجوده من قبل : وولا ذلك 


س ۹ س 


لا قال ويسآلونك عن الروح . فثبت أنهم عرفوا وجوده فبطل هذا . 
ولیس فہا سوال عن الال کیف هو » ولا سال عن العلة ۔ ذا وکذا 
ولو کان سوام عن هذين للا قنعوا بقوله : « قل الروح من أمم رلى»ولشغيوا 
وتردوا إذ ذاك شفلهم وعادتهم وإرادتهم . فثبت أن السؤال إعا كان عن 
الثىء من أبن هو . بدليل ال جواب والبيان الظاهر الشانى بقوله : ( قل الروح 
من أ رى ) إذ الرسول مالم ما سألوا عنه فأجاب عن الله بذلك . کا تقول 
آدم نسألاك عنه . وفم اسول السؤال فقال : اذم من تراب » فإذا رضى 
ا لجواب قنع ولیس برجم المدو إلا بفہم عظم من الق العظے الذى لا مرد له. 
فکیف زم لزاع آنه لا عرف ولا جوز أن يعرف . 


فقد أوجب اله علينا معرفته ولا مثل له » ولو ضيمناها لكنا كفارا 
أو عصاة » فكيف بو جود مخاوقامثالهكثيرة . هذا عين اجهل أن يقال لاجوز 
أن يعرف من له امل والنظير وهو الروح » ويوجب معرفة من لا شبيه له 
ولا نظیر . فنعوذ بالل من جمل الجاهاين وظر الظالين . 

والذی أقول به إن له أسراراً لا یسع فہہا الرس ۔ ولا بای ہا الكم 
ن لا تر م فى الدواو بن لعمى البصاثر وضعفاء التجائر . ولا بلیق مہا الكم 
لوضوحرا و شق ظاپورها . فا عبان 9 ‌ کار E‏ وذٰل للح ْ 
واخضع اه فما ھم فيه ۰ وأعرض pe‏ فیا / م م A‏ . وقد مر اه سیا زه 
نبنا مدا صل اللہ عليه وسل بالاقنداء باراھے وسار الانبیاء عامهم السلام» 

: م : 

وهو الفاضل الذى لا يصل إليه أحد . 

ويقول قد شاركمم فى النبوة والرسالة واهداية والامور الطارثة على 
التفوس والأبدان والقاوب والأرواح > واقتد مهم فما فيه الشركة وما خصصنا 


به : ففينا وإلينا » كذاك أيضاً من فم هذا السر دان لله مع عامة الؤمنين 


ست ۳ س 


ومع أوساطيم ومع الأعاين وفارقمم فبا هو خاص اخم وصين . 
فان تكن مهم فازدد بعلمك وعملت فقرا إلى الله وتو اضءالمباده. واعطف 
بارحة على عامة المؤمنين وإ ن كانوا ظالين إلا حيث أمرك الله بالغلظة علمم مم 
الدماء الصاح والدفم عم » أھ . 
واظن أنه لا غرابة بعد هذا ئی أن روی این کٹیر ۔ کا بذ کر صاحب 
الفاخر - أن الشيخ عرز الد نن عبد السلا م كان محضر خلس الأستاذأالحسنء 
فيسمع تقربره للحقائق » ويشاهد حسن إفصاحه عنالمل الاد »فعند ذلك محصل 
له وارد من جانب المت » وركض على قدمیه طربا مع المريدن ء ويقول ' 
« أملوا هذا النقر ر فإنه قريب من ربه » | ه . 
ولقد اس المؤرخون لأنى السن والشعراء الادحون له هذا الجانب العلى 
عنده » ورأوا ما فيه من أصالة وعق » فأشادوا به .ومن هؤلاءالإمام البو صيرى 
صاحب البردة الذى يصفه فى قصيدة مدحه مها انه :ر الل . 
ما اس ابا فيقول عن ى اخسن : 
لھ دکان محرا فی الشرائع راسا 
ولا سيا عل الفرائض والسان 
ومن مسل التوحید عب وارتوی 
له اگ روی قاوبا ا حن 
واز علوما لس محصى لكاتب 
وهل حصر اللكتاب ما حاز من فان 
وقد سپ أن ذ كرتا ما قاله ان عطاء الله السکندرى فى وصف هذا 
الحانب العلى . ) 


وما م شك فى أن أبا الحس : 


4 
 ںە‎ 5 


« كان عا عارفاً بالعلو م الظلاهمة » جامعا لدقائق فنو نما » ومفتضا لأبكار 
الءاى وعيوا من حلیث ۲ و تفسیر ؛ وفقه » وأصول ( وحوه؛ وتصريف» 
ولغة “ ومعقول » وحكة » وآذاب 
وأما اوم العارف الإمية : فقطب رحاها » ومس ضحاها »() . 
و م هذا الجانب العلى عند ألى الحسن بقول صاحب المفاخر عنه : 
» وهو صاحب الإشارات العلية والمبارات السلية 4 اء ف طر یق القوم 
بالأسار ب العجيب » والنهج الفريب الذى جع بين المل والمال » أو » اة 
العزاتم مافی ( وغيرم 1 وتال ل أعيان کشبرة من اعيان اهل اه تعالى , 
وقول شارح القاموس الحيط اأسيك نضی الزبیدی صاحب 
تاج العروس : 
« ومن کان محضر اسه » العر ن عبد السلام » وأين دقيق الميد › 
وناهیك مما »› والطافظ المنذرى ¢ وابن الحاجب ¢ وابن الصلاح وابن 
عصفور » وغيرم بالكاملية من القاهرة » ١١‏ أ۸ . 
المنعر الثاى ف هذه الشخصة هو عنەر الكفاح ء ونبداً مباشرة ف 
هذا ا لجال ما سبق أن کتبناه حٿ عنوان : 
« أبو الحسن الشاذلى فى معركة المنصورة » . 
ونبد بهذا الوضوع حي نيحدث عن كفاح أب الحسن » وذلك لا يظنه 
إعض الناس من أن الصوفية قوم كسالى “ وأن التصوف مظمر من مظاهر 
الضعف » والواقع أن حياة أب الحسن حين برمما الإنسان تهر وكأنما معول 


. الفاخر العلية لان عياد‎ )١( 
. ٤ شیح الزییدى عل جزب ار ص‎ )۲( 


س ول سس 
هدم ما وليه أعداء الصو ف من شات حول ولدبداً با پاد رول ان صو را 
الجانب الملمى » وإذا كان التصوف لا يالف اليل كا رأينا ء فإنه حلي ف لاكفاح 
کا سنری : 


ع سے 2 ۰ a ٩‏ 
و جاهدوا ق انه حقی هاده دو 
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إذا عدا إلى أواخر النصف الأول من القرن السابع المجرى » وذهبنا 
مخيالنا نرتاد أرجاء مدينة النصورة » رأينا ظاهمة لا عد لن مارسوا امروب 
المحديثة ويها إلا نادراً ! ! ! 

تلاك هى ظاهمة الإمان والثقة المطاقة بالل : 

إنه من الطبیعی أن تكون مدينة النصورة » حينذاك » فى حركة لادا : 

إا المرب » واأصرنون بتعدون للاقاة العدو المغير اذى احتل دمياط» 
وحاول التفلغل فى البلاد بالاستيلاء علما . 

الاستحكامات تقام » والؤن ترد » والميوش تبوالى وترتب » والأوام 
تصدر فی حزم وثيات . 

والظاھی پیبرس لا یکاد یفمض له طرف › ولا يدوق الوم إلا غرارا. 

وى جاب خر لويس التاسم » ملاك فرنسا » بقود الجيوش اجرارة من 
الصايبيين ربد أن ينازل الإسلام والعروة فى معركة فاصلة اسية هى 
مع رك المنصورة . 

قد وفف العر ب کله مستعدا لامجو م على معز ٤‏ رند أن ددص الإسلام 
والعر و نة بالقضاء على المصر بين »> كا وقف الشرك كه من قبل ى غزوة اللندق» 
ريد أن يدمر الإسلام بالتضاء على امدينة النورة ومن فما من رجال الإسلام 


الأول » وعلى راسم رسول الله صاوات الله عليه وسلامه !! ! 
( م ٠‏ س أبو امسن الداذلى ) 


ل س 


وین موفعة المنصورة وغروة انید شاه ف لص النواحی 

فی کل مهما الى الشر ك کل ما لات » وبکل ما ستطیم من عتاد ومن 
علد له مضی على التو حيد ه عر داره 

وقد افتحم الشرك الأول حرم مل ية الرسول وحاصرها أa\‏ الشرك 
الثاني فقد اخترق المدود وتغاغل فى البلاد » واحتل بعضما » حتى وصل إلى 
أطراف النصورة ا 1 

کے ۰ . . ¢“ ۰ # د| م 

وک کل ممما کان السامون سس د روم لاحر الحدى tt‏ سم ابق 

انان ¢ مؤمنین کل ال ان ينر ا 4 مشن اى فاده . 
وإذا ار دنا تعلیل شده اة فى الله عند المسمين فى عو م الحندف› فدعاي ام 

سپل و اصح : 

لقد کان على رأم رسول الله » صلی الله عايه وسم : وئم ابو بکر ٤‏ 
ور ٤‏ وعمان + وعلى ْ وكبار الصحابة ! إ رضوان الله علبم أجمعين 4 

وهؤلاء لشفمهم المطامة فى الله س ببعثون س بطريق التأسى س الثقة 
فى تفوس الاخرن ؟ ! 

ما ف وأقعة المنصورة بُ دن تعایل اة والإعان والاطمتنان اذى کان 
اسو 2 د ذا » ولسيطر عل قلوب اجاهدن الأبطال ةُ و معت م الد 
والنشاط » وحمل التعب والسهر ليلا والعمل هارا . . أقول : إن تعليل ذلك 

س بالاہ ر هين على من يقرأ التارخ على أنه ساسة مدنيون » وقواد حر بيون» 
وجنود زد ا او تفلل ف اعدد . 

إذا نظر نا إلى التارخ مدا البظار > إن تعليل هده اللاهرة فى موقعة 
الصو 3 ا بتار و ا سنام 


وحفيفة الأ أن مصر إذ ذاك كانت تفم بين أرجانما مخبة متازة من 
العاماء الدييين الذين أخاصو | جمادم لله وحده » فل تفرم الدنيا بزخرفا 
وزينم ما . 

كان فى مصر إذ ذاك : العر بن عبدالسلام »> ومجد الاين القشيرى ؛ 
و حى ادن بن سراقة » ومجد الدين الأخميمى » وأو امسن الشاذلى »> وغيرم 
من خررة العلماء . 

| يستقر هؤلاء العاماء فى دور م البعيدة عن المطر » وما هبوا جيعاً 
لاحپاد فى سبيل الله » لقد هاجروا إلى المنصورة ليكو نوا بين امجاهدين » ورم 
أن العارف باه أبا الحسن الشاذلی کان نی آخر حیاته » وکان قد کف بصره › 
فإنه كان فى مقدمة الداهبين إلى المنصورة !!! . 

هام أو ك الملاء الصوفية » أو الصوفية العلاء » بسمهم الاک » 
وبإعانمم الذى لا يزعزع إسيرون وسط المد ؛ محثون ويشحعون › 
وبرشدون وذ کرون الله » وییشرون كا وعد الله بإحدى المسلين : 
النصسر أوالنة . 

وإذا لزم الأسي علوا بأبديمم مع العاملين . 

قد کان جرد سيرم فی الخواری والشوارع : کراً بالنصر أو اة » 
وکان حفراً لمم وتبيتاً الإ مان » وتا كيدا لصورة المهاد الإسلامية الى 
قادها فى عصور الإسلام الأولى رول الله صاوات اله عایه » وخلفاؤه 
الراشدون » رضوان الله علهم . 

حتى إذا إطمأً نوا إلى الأسباب والوسائل : المادية الظاهرة > والعئوية 
الباطنة وحتى إذا ماجنهم الليل » اجتمع مؤلاء الأعلام فى خيمة من خيام 
Kall‏ 


رس ۳ ف سخبمة من خيام العسكر س تهون ل اله بصلام ودعام 


س ۸( س 


يأتمسون منه النصر » فإذا ما فرغوا من ذلك أخذوا يتدارسون كتاباً 
من الكتب !!! 

لقد كانوا بتدارسون » فى إحدى الليالى » الرسالة القشيرية : تقر علمم 
ر م إسمعون ويشرحون ! ! 

ماذا كانوا يقر ءون » من أنواب الرساكة ؟ 

ا اوا يەر ءون باب الفثوة ٩‏ 

أم كانوا يقرءون باب الربة ؟ . 

أ اوا يقر ءومرا ف تتا بم مبتد لین هن وما 

كانت تقرأ علمم ويشرحون » وكان الشيخ أبو الحسن الثاذلى صامتا 
واوا ف الطلب » فكت الشيخ فترة » ثم تکل »فی انطلاق ونی قوة» 
وف روحانية لاکن التعبير عن وصفا بھی من كامة الشيتح ع 
ان عرد السلام لدی قال لأصدقائه وزملاه حیما أ اخسن بتحدث . 

« اسمعوا هذا الكلام الغريب » القريب العهد من الله » . 

ولايقدر هدو ا[ الكامة حن قدرها إلامن دعرف ف نشو الع س عبدالسلام ؟ 

«الكلام العْر ب ) لاه س مأخوذام من‌اللکتب › ولاغبرای الأسفار إ! 

«القريب المد من الله » لأنه إام الساعة » ووحى الزمن اراهن ! ! 

وشغل أو الحسن بأمر المسامين » فكان ليله ونہاره مشغولا بالله فى 
أمرم حى إذا ما الله س من النوم ف لل هن اللیاى ری فیا راه انام 4 
روا تشعاتقق محالة السامين فى الند-ورة » ومن لاك : الرؤيا القى حكاها صاحب 
کتاب » درة الأسرار ( قال : 


س 


« قال الشيخ أبو الحسن : كنت بالمنصورة » فاا كانت ليلة الثامن من 
ذى المححة› بٿ مشغولا بأمر المسامين و راص الشغر » وقد کت أدعو الهو اضر ع 
إليه فى أمر الساطان والمسمين . 

فلا كان خر اليل ء رأيت فسطاطا واس الأرجاء » عالياف السماء » يعاو 
لور وبزدحم عليه خاق من أهل السماء » وأهل الأرض عله مشغولون ؛ فقلٽ : 

أن هذا الفطاط ؟ 

فقالوا : 

ارسول الله » صلی اللہ عليه وسل . 

فبادرتٽ إليه بالفرح » ولقیت على بابه عصابة من العلاء والصالين محوا 
من السبعين » أعرف مهم الفقيه عز الدين بن عبد السلام » والفقيه جد الدين 
مدرس قو ص » والفقيه الكال ابن القاضى صدر الدين » والفقيه الحدث حى 
الدين بن سرافة » والفقيه عبد اكم بن أ الحوافز ومعم رجلان | أعرف 
أجل مما ء غير ى وقم لی ظن فی حال الرؤیا : ہما الفقیہ زکی الدین 
عبد العظم النذرى الحدث » والشيخ جد الدين الأخيمى ! ! 

وأردت أن أتقدم ارسول الله صلى الله عليه وسل » فالزمث تفسى التواضع 
والأدب مع الفقيه ابن عبدالسلام » وقلت: لا يصلح اك التقدم قبل عام الأمةف‌هذا 
ازمان » فلما تقدم وتقدم اجيم » ورسول الله صلى الله عليه وسل يشير إلبهم يمينا 
وثمالا : أن اجاسوا وتقدمت » وأنا أ بكى بالمم وبالفرح . أما الفرح “ من أجل 
قرهی ارسول الله » صلی الله عايەوسل بالنسب» وأما الم فن أجل السامين والثفر »> 
وم » طای إليه صلى الله عايه وسل » فد بده حتی قبض على پدی » وقال : 

لاتم کل هذا الم من أجل الثغر » وعليك بالنصيحة ارأس الأمر 
ينی اللطان فان ولی علہہم ظا فا عسی ؟ وجع أصابعيده اة فى بده 
الاسر ی کاله يقال المدة, 


س 0 


وإن ولی عام تی ف « الله ولی امتقین » و بسط ده می والسری . 


والصالحون الذين اجن - وقال : 


ون تول الله ورسو ل والذن انوا إن 


حزب الله م لاون 


س 


وأّما السساطان فيد اه ميسو طة عایه ر هه ما والى أهل ولاینه و نصح 


الو منان ۾ 


ڻ ۳ اده 4 فانصحه وا کتب له له وقل ف 


الغا عدو اله قولا بايغا : 


پار ه پل سل f n 2 ٌّ e‏ 
از واصیر إن وعد ره حق ٤‏ ولا يسخفنك الدن ل دو فنول *. 


فقلت ؛ نصرنا ورب الكعبة » وانتہت . ونصر الله المسامين نصرا 


مؤزرا » وأسر اللاك لويس 
مدا النصر » : 
وەن قصيدة مشپورة لان 
حاطب لويس : 
وكل أص__حابك أودعنهم 


۰ ً ۰ 
سپګو ل الا ا 7 منپەر 
ول هم إن آزمعوا نہ ود 


ِ 
واسر 


مطروح : 


0 ڪ 
اللكثيرون من قواده » وأشاد الشعر 


مسن ل اسار ل بن الضصر ب 
إلا تیل أو سر أو جریح 
لاغذ ا ر أو 4 لفعل فبیسح : 


اء 


نققطف مسا مایلی : قال 


ولسنا هنا بصدد تاريخ هذه اأوقعة ار بية › وما اردنا ما سہق› إلا اَن 


نلقی ضوءاً واضحا على اشتراك ایی ال 


بعتدر له عن الخاف لكر سنه ٤‏ ولاه قد کف لە ره ٠‏ 


ولکن 


ن الشاذلی فی المہاد ء رغم آنه کان 


أ الحسن ا شاف عن رض ¢ وما کان بای 4 أن رتخاف 


عن مو وازرة اللسهين . هده اإلصورة نضعما اما أ تظار عاهاء السامين ف العصر 6 


س إل س 


كرعة ومثلا حنذى ! ! . 

ولا بای أن متم الدیث عن مید| أ اسن ف اراد دون أن د کر 
قوله من لبټٽ ولايته ھن ااه لا یکره الوت 4 وبمل ذلك من وله تعال : 

ر او ا س سرو ھم س 1 2 

فل ا أا الذن هادوا! إن زعم ا او لياه له من دون التّاس 
ر ص ر 2 س 
قشمدو ا الو ت إن کم صاد فين . 

فإذن » الولى على الحقيقة لا يكره الوت إن عرض عليه. ‏ 

وصورة اخری م السكفاح شی صورة : العمل ۰ 

قول ان عطاء اله : 

» وکان الشيخ أ الحسن یکره امرك القعطل ٤‏ 

ویره أن سأل تابه الناس . 

وقد کان جوادا م ملكت ٤‏ وکر عا یکره البخل ۰ 

ومحث على طرق باب الأسباب والعمل » اه . 

وبقول أو الحسن : 

الكل ولى حجاب ( أى ستر محجبه عن اعتقاد الناس فيه ) وأا ححا 
الأسباب ( | هھ . 

ولق د كان أبو الجسن يعمل فى الزراعة على نطاق واسع . 

فهو بتحدٹ ی خطاب له لأحد أصدتابه مله فيه عن سبب خير E‏ 
السفر فيقول : « وسيب الاأمساك ( عن السفر فى المادة() زرع لنا يدرس 
فد حرث را ف i‏ مواضع » |اھ. 


(۱) آی ى الاسباب الغلامره إذ السب الحقيقى إغا هو إرادة الله سجاه وحدها : 
وهذه السكلمة تين المدى البعيد فق تادب أبى الجسن مم الله , 


سس ۷ سس 
وإن الى بؤخر أبا الحسن عن السفر ليس هو زرع فدان أو فدانين ء 
٤ . + 5 ۴ 0‏ . .. . مه 5 
ولا حصد فدان آو فدانین : فالأرض فد حرفت فى « للاثة » مواضع . 


وكان الشاذلى يذ للزراعة الوسائل الى تيح نوعا من الا كتاء الذالى 
فور الثبران مثا لاحرتٹ والدرس 4 و اث ¢ العظة والاعثيار ٤‏ 
عن ور هن هده الثبران ولم ف س 5 ولند کر القصة کا رو اها صاحب 


درة الأسر ار : 
يقول أبو الحسن : 
« جعل لی فی ليل دعاء فقلت : 
« الام اجعل قضاءك » وحابك » ولقاءك » وذاتك » وذات رسولك › 
وسر دات رسولاف : 
أحب إلى من شى » وأهلل ¿ وولدی » ومالی » والناس أحعين @. 
فکنت قو ا بو جل ٤‏ فاجد ها حلاوة ٤‏ فکثر ذلات على فقأت : 
« شىء زل » وقضاء حدث . 
فیا آنا قاعد قیل لی : 
إن ٹورا کان لات فوتمفی البثر . 
فاك : 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 
فقيل لی : 
ها كانت القدمة» , 


ست ل س 
ولا تنتهى القصة عند هذا الد وللكن هذا هو ما أردناه ملا . 
على أن أا المحسن لا يقتصر على الث على العمل مشخذا من نفسه قدوة 
ولا يقتصر على النفور من امريد اامعطل » وإعا ذهب مم أتباعه إلى أ بعد من 
هذا وله ف ذلك - مم ألى العباس ‏ قصة طريفة . 
يقول أبو اعباس فا رواه ان عطلاء الله : 
« دخات یوما عل الشيخ ی اسن رضی الله عنه » فال لی : 
إن أردٽ أن تسكون من أصعابى » فلا نسأل أحدأشية » وإن أتاك ثى, 
من غير مسأل فلا تقبله . 
فقت فی نفس : 
کان النی » صلی اللہ عاه وسل يقبل اهدية وقال : 
« ما أناك من غير مسألة نذه » . 
فقال الشيخ : 
کا نك تقول کان النی » صلی اللہ عایه وسل قبل المدية : وقال : ما تاك 
من غير مسال نذه ؟ 
الى صلى الله عليه وسل » قال الله فی حقه : 
فل [ھا آ دک اوی ) 
می أوحى الله إليك ؟ 
إن کنٽ مقنديا به فى الأخذ » فكن مقنديا به كيف بأخذ ٠‏ كان 
صلل الله عاپه وسل لا أخذ شتا إلا لیثیب من بعطیه ویعوضه عایه . 
« فإن تطمرت نفساك وتقدست هكذا فاقبل وإلا فلا» . 


وهه القصة ف غارة العم وحن نقده پا عل ما ش عا ف کل 


سسب £ سس 


موظف وكل صاحب جاه » وكل هؤلاء الذين يقبلون الرشوة فى صورة هدية > 
وکل من بابس عایہم الشیطان فی أ كل أموال الناس بالباطل . 

والنظر ية الذاذلية فى الغفى والفقر تفضل الى الشا كر على الفقير الصار »› 
ونعال ذلاتبان الصر فضي لی الد نيا فقط أما الشكر فإنه فضي لةفی الدنياو الأخر 8 


و م هذا الحديث عن العمل والكفاح والثراء بالقصة التالية ٠‏ 


قال ا ہو الحسن : 

همت مرة أن أختار الفلة من الدنيا على الكثرة » م أمسكت » وخشيت 
سوء الأب » فلأت إلى رى » وریت فی النوم : کان سلان عايه السلام 
جالس وحوله العسکر ورفع لی عن قدوره وجفانه فرأیت أمراً کا وضفه اله 
تعالی بقوله : 


¥ حیان الاب دور راسات ٤‏ 
از وجمان ااجواب وددور راسیاب ۹ 


لا تحار مع الله شيا » وإن اخترت » فاختر المبودية لله اقتداء رسول الله 
صلل الله عليه وسل حیث قال : عبداً رسولا ؛ وإ ن کان ولابد فاختر أن‌لانختار» 
وفر من ذلاك الختار إلى اختيار الله . 

فانتہٽ من اوی » فريٽ بمدها قاتلا قول لى : 

إن الته اختار لاك أن تقول : 

« اللہم وسع على رزق من دنیای » ولا حجبنی مها عن أخرأى » واجعل 
مقاى عندك داعا بين بدك » و ناظراً منك إليك » وأرلى وجك » وواری عن 
ارؤبة وعن کل شىء دونك ¢ وارفم البين فا بی و بنك ٤‏ پا من هو الأول 
والاخر > والظاھر والباطن وھو بکل شیء عایے » . 


ست 0 س 


م صورة ا ۵ن صو ر الكفاح اشر ما او اسن وغرف ما بن 
الناس ¢ و صورة مزه عن تامیده ای الاس : اک شی صورة الس ف 
صا الناس . ولقد رأینا آنه حا زل مصر فی مرورہ الما إلى الج ذهب 
إلى الساطان ارفع ارمية القى رمى مما واليه عل الأعراب وتعرض بسبب ذلك 
إلى ما سبق أن ذكرناه فى الفصبل الأول . وما روی ان عطاء فى لطائف 
لمن قال : 

استشفع طالب بالشيخ ای الحسن إلى القاضى تاج ادن أن راد على 
مرتبه فذهب الشيخ إليه » فا كبر القاضى تاج الدين مجيثه وقال له : 

£ 

فقال : من أجل فلان الطالب ريده ف مرتبه عشرة درام . 

فقال القاضی : ياسيدى » هذا له فى اكان الفلاى كذا » وفى اكان 
الغلا ى كذا» وى الوضعم الفلای كذاء وكذا. ٠‏ 

rea . e 4‏ م ف و 

قال أ الشيح ر اڄ الدن ل اسار عل دوهن سره درام ر دده 
إباها فإن اه تعالى م يقنع اومن بالجنة جزاءحتى زاده النظر إلىوجمهالسكريم. 

وكثرت شفاعات أى المحسن بكثرة الظلومين والسا كين والذين لاجا 
م ٤‏ والصعغاء ودوی الاحات عل تلف آواہم ¢ وأخذ دردد عل ولا 
الأمور شاف ومدافعاً وغامياً حتى لقد قال ان دقيق العيد فى ذلك : 

جل ولاة الأمور بقدر الشيخ أب الحسن الشاذلى رضى الله عنه لسكثرة 
رده فى الشفاعات . 

أما ان عطاء الله فقد قال فى ذلك معلقا على كلة ان دقيتق العيد : 


إن هذا الأمر لاقوي عاپه إلا عبد متتخاتی بأخلاق الله » بذل فسه وأذابا 


س ۷١‏ س 


ی مرضاة اله ُ وعم وسيع رهه اله 4 فعاملی عباد اه متا قول رسول الله 
صل الله عليه وس . 

« الراجون rz‏ الله “ ار هوامن فی الارض رھک »ن ف السماء » . 

علي أ ننا لا تراك هدا الوضوع دوں أن اشر إلى أن أا اخسن کان دا 
دعو الله قبل أن يسير إلى وساطة فى اللير وأدعيته ى ذلك عايما طابع العبودية 
وفا عبير اللشوع وذلاك ليشمر هو ويشعر الناس أن الامو ر كاما بيد الله وأنه 
لس إلا منفذاً مشيئة الله سبحانه وقد تفضل الله عليه مله سببا فى الدالات . 

ومن أمثلة ذلك ما روی صاحب درة الأسرار قال : 

وقال رضى الله عنه » وقد أراد أن شى لابعض فى الدفم عن رجل من 
الصبالين : 

» ام اجه مشی لبه تو اضما اوجېك ¢ وأيتغاء لفطلاك ¢ و تصره لك 
وارسولكت وزیفق رينة الففراء الپاجرن الذن اخرجوا من دیارم وامواهم 
بلتعون فضلا من الله ورضوانا ولتصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون ۰ 

وخصنى باعبة والإيثار > ورفع المجاب من الصدور ف اليل والنار . 
و فی شح نفسی ق اجعلی من الاين 

واغفر لنا ولإخواننا الذن سبقونا بالإعان» ولا جعل فى قلو بنا غلا للذىن 
منوا ريا إنك رؤوف رح » . 


ها حن ری ًا الحسن عا مستتیرا کا حسن ما پکون العا الستدر . 


وحاهداً صادةا كأفضل ما يكون الحاهد الصادق . 
وعاملا Ka‏ ف الحرٹ والغرس ¢ ودد مر ارعه و اعدد مواصم 
المصاد اده . وراه راتحا وغادیا مستشغهاً وقاضياً ناس حاجایم . 


س 


و إذا كان ذلك مثل جوانب أصيلة فى شخصيته » فإن الأصل فى شخصيثه 
نتیحدث عله بعد : 

يقول صاحب لطائف النن عن أنى الحسن : 

« له السياحات الكثيرة » والنازلاث الليلة » . 

وهذه الكلمة الصادقةهى التى تصور لنا الجانب الأصلفى شخصيةالشاذل: 

لق د کان ابو امسن عابداً متبتلاء ومن أجل عبادنه ساح سياحات كثررة : 

لقد ساح ليخاو إلى الله » وساح لتصفو نفسه » وساح ليتمكن من ال ركیز 
والتجم فیانی بنفسه کاية وبکیانه کله » ئی اارحاب الى مستساماً » ملا 
عبداً أسر القيادات كلما : جسماً ونضساً » وعقلا » وروحا » وقلباً إلى من بيده 
الأمر > سلما اختياراً راضياً » أساءما اسلام المحب المغتبط الذى ينغا دابا 
فی إسلام السکیان کله حتی لا بری ولا یسمع ولا بحس ولا بشم أو بذوق 
إلا من اسل إلیه کیانه . 

ولقد کان يسيج لیصل إلى ما بطابه فى حز به الكبير قاتلا : 

» إنی أسألك أن تغیبنی بقربك منی حت لا أری ولا احس بقرب شىء 
ولا ببعده عنی إنك على کل شیء قدر » . 

وإن ابا الحسن هو الدی بقول فی تأ کید بؤیده التارخ کله : 

« الم إن القوم قد حصكت علبم بالذل حتى عروا » وحكت علمم 
الفقد حتى وجدوا » فكل عز ينع دونك فنسألك بده ذلا تصعبه لطائف 
رتك » وکل وجد ححب عنك فنسالك عو ضه فقدا تصحبه أ نوار عبتك » . 

تسكن سياحات أبى المحسن تنعا بلجو » ولا استمتاعا بالدائق 
والتنزهات » ولا حباً فى استيجلاء الجهول من عوال الادة » وما كانت بحا 


ع الحنى . 


عں 


VA —-‏ س 

فما وجد الق كانت سياحاته من أجل المكن فی الات الق . 

فا کن فى مجالات الحى استقر به امقام مبشراً وهاديً . 

والشيخ بتعدث عن هذه السياحات » ولابد من ذكر أمثلة مها : 

بقول صاحب الفاخر العلية عن الشيخ : 

اننقل إلى مدينة توس وهو صى صغير » وتوجه إلى بلاد امشرف » 
وح ححاث كثيرة » ودخل العراق . 

وما رواه أو الحسن » وكان ذلك فى أوائل سلوكه : 

« كنت أنا وصاحب لى قد آوينا إلى مغارة » نطلب الوصول إلى 
اله » فنا تقول : ۰ 

غداً يفتيح لنا “ بعل غد يفتح لنا . 

فدخل علينا رجل له هيبة » فقانا له : 

من انت ؟ 

فال : 

آنا عبد اللاك 

فعلمنا أله من أولياء الله > فقلناله : 

کف حالاک ؟ 

فقال : 

کیف حال من قول : غداً يتح لى » بعد غد يفتح لى » فلا ولابة 
ولا فلاح ؛ يا نفس ل لا تعبدين الله له 

قال : فتفطنا من أن دخل عاينا . 


فتبدا إلى اله »> واستغفرنا : ففتتح لا « 


ويقول أو اسن أا عن سياحاته ف ميدأ مره ر 
کنٽت فی سیاحیفی میداً امری» حصل لی ردد: هل آرم اأبرارىوالففار» 
للتفرع لاطاعة والأذكار م ارجم إلى ادان والديار : اة العلماء والأخيار؟ 
فوصف لی ول هناللك » وکان راس جبل » فصعدت إليه » فا وصلت 
إليه إلا ليلا » فقات فى شى : لا أدخل عايه فى هذا الوقت » فسمعته يقول » 
من داخل المغارة : 
» الهم إن قو ما سألوك أن ڏستخر هم خاقك » فسخرت هم خاقكت › 
فرضوا منك دلت . 
الام وإ الاک اعوجاج انحای عل ¢ حی لا کون ماحأی إلا إليك . 
قال : فالتفث اى نفسی وفاٹ :ب نفسی انظاری من ی ګر بغآرف 
هدا الشيتح . 
فلا آصبيحت دخات إليه فار عبت من هته . 
فقت له : 
پاسیدی كيف سالك ؟ 
فقال : أسكو إلى ايله من برد ارضا والتساے کا نشکو انت من حر 
فقت پاسیدی اما شکوای من حر الد بر والاختيار»› فول دف واا 


الآن فيه »> وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فاماذا ؟ 


1 


فقال : أخاف أن تشغانى حلاو نما عن الله . 


قلت : باسيدى سمعتك البارحة تقول : الهم إن قوماً سألوك أن سخر 


خاقكت فسخرت م 


٣‏ خاقك فر ضوا ماك دلا الم وال ازاك إعوجاج 


مت |٠‏ ست 

الاق على حتی لا بکون ماعأی إلا إليك › قبسم ٤‏ قال + 

یابنی عوض ما تقول سر لی خلقك قل : یارب کن لی » آتری إذا کان 
لك أيغوتك شىء » فا هذه المبائة » . 

(وقال ) رضی الله عنه : اجتمعت برجل فی سیاحی فقال : 

اس شىء فی الأقوال أعون على الأفعال من - لا حول ولا فوة إلا بالل 
والاعتصام باه . ففروا إلى الله » واعتصموا بال . ومن يعتصم بالله فقد هدی 
إلى صر اط مستقے . 

(ثم ال ) : 

اسم اله » فررت إلى الله ء واعتصمت بالله » ولا حول ولا قوة إلا بال > 
ومن يعفر الذنوب إلا الله » رب إلى أعوذ بك من عمل الشيطان » إنه عدو 
مضل مبین » بام لله قول بالاسان صدر عن القاب » فغروا إلى الله وصف 
لاماك والأمر ثم تقول لاشیطان : 

هدا عل اله فيك وبالله آمنٽ » وعلیه ٿو کلت » وأعوذ باه منك » ولو لا 
ما امرهى ما استعذت منك » ومن انت حى أعتعم بالله منك . 

وروی ااشيخ أيضاً : 

قلت یوما وأنافی مغارة فى سيأحنى : 
إلھی می أ کون لك عبداً شکوراء فإذا قال بول لی : 

اذا 1 ر متا عليه غبرڭ . 

فقت إلهى کیف لا ری منعماً عایه غیری وقد نعمت على الأتياء » 
وقد نعمت على العاماء » وقد أنعمت على اللوك . فإذا قال بول لى : 

ولا الأنبياء ا اهنديت . 


س ا س 
وولا الماء ا افد بت ” 


ولولا الاوك لا أمنث » فالكل نة منى عليك .' 
%# ¥#¥ ¥# 

هذه السياحات المتعددة العكررة إا كاأئت هيجرة إلىاله » وذهابا إليهه 
وفراراًغوه » وما كان ما من هدف إلا أن ماو وربه » وأن يى كل شىء 
لملا قلبه بالله ء لق د كانت سياحات للعبادة , وما كانت العباده العادية هى ال 
يقصد أو الحسن بهذ السياعات . إن الفروض » وإن سننها الراتبة » من السهل 
على انی ا لحن أن يؤدما فى الحضر » كا يؤديما الأخرون » وما كان فى حاجة 
إلى هجرة من أجاا . لق دکان قصد انى الحسن أن بفرغ فلبه يلاه بلله “ ولابد 
دا من هحرة . 

ومن الناس من مهاجر إلى دنيا يصيمما أو امرأة بنكحها فهجرته إلى 
ماهاجر إليه . أما م كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ء 

لق د كانت هجرة أن امسن معنا ¢ وحأا عن الصغاء ¢ ومراتاً على 
الاسترسال مع اله على ما یرید . 

ل د کان رید آن برنہط بالحی فكان روض نفسه على ذلك . 

کان روض سه على أن سيطر على نفسه : على شہوانه ؛ على إرادته » 
على مشيثنه إنه بقول : ) 

لن يصل العبد إلى الله وبق معه شهوة من شهواته > ولا مشيئة من 
مشیتاته )١(‏ وکان قول : 


. الطقات الكبرى : للشعراى‎ )١( 
) س أبو المسن الشاذلى‎ ١ رم‎ 


إن أردت أن كون مر تبط باحق فتبراً من فاك واخرج من أحولک 
وقوتك . 

لقد کان رید ان یشہد اللہ : أن یشہدہ متحاا على أنحاء شتی › وال 
سجاه پتجلی للا نسان على فدر صفاله » وأراد أو اخسن أن يصل فى الصغاء 

إلى أتصى ما يصل إليه السالكون . 

لقد اعتکف فی جل زغوان . وسافر من قبل ذلك متا عن القطب » 
وسہز الليالى قا ما منبتلا فى البوادى والوهاد والوديان . 

وکر شہدته الت رات والسكموف قابا فى جنح من اليل متضرعا إلى اللہ 
داعیاً مستغیثاً حاولا ان یفنی فی الله حیٹ يصبح صورة تامة قدر الإمکان 
ا جب اله و مث یصبح ربانياً . 


a 


آیی ا مققون أن يشپدوا غير ا تعالی ٤‏ یا حققهم , به من شود القيومية 
و إحاطة الديعومية ۰ 

هذه اللكلمة المت التى هى تفسير لا يقوله الصوفية فى وحدة الوجود 
كانت المدف الذى أراد أن يصل إليه أبو الحسن » أراد أن يصل إليه معرفة» 
.وأن لشعر به ذو » ون بتحقق به حالا . 

فسا تم له ذلك من سياحاته » وخاوانه » ولحنثه عاد إلى الناس مستقراً 
هادياً مبشراً بالور والرحمة والعرفة .. 

ولا ريد أن نترك هذا القام دون أن نغسرب مثلا لأر عبادة أهى اسن 
عليه من | خبات ¢ وحسوع وتمظے لله وارسوله ومن نسجته کل تمص و تمصير 
تسه وهن وصوله 3 درحة سدامية هن إسلام الو جه ل ۰ 


Af -—‏ س 
قول صاحب درة الاسرار عن ایی اخسن 
لا قدم الديدة زادها الله شر يا وتمظيمً » وقف على باب الحرم من أول 
اليا رال نصغه عریان اراس اي القدمہن ۲ پستاذن عل رسول اله » صلی اله 
عايه وسم سلما ٠‏ 
فسشل عن ولک فال : : حى يؤذن ل ¢ فان ا عص وجل قول : 


ك 


} ب ا ادن آ سوا ۷ تدارا یوت الى إلا أن بوذن > 


5 4 


فسمعم النداء منداخل الروضة الشريفة على سا كما أفضل الصلاة والسلام 

پا على ( ادخل . 

فوقف تجاه الروضة الشريفة فقال : 

السلام عليك أ. سا النى ورحهة اه وبرکاته » صلی اله علیك یا رسول اه 
أفضل وا زک وأسنى وأعلا صااخ اھا 5 أ حل ٥ن ٠‏ آ ییاه وأصفيا u‏ 4 اشد 


با رسول الله انك بافٿ ما اُرسلٽ ه » و نصعٽ امك » وعبدٽ ربك ح 
أناك الیٹین »كنت کا نعتك الله فی کتابه : 


3 


س ت 


2 + 
} د م رسول من ا زز عله 8 عتم حر ص" 
ر § 


عليك بالممنين روف د ‡. 


£ 2 ١ 
فصاوات الله وملاښکته وانبیاته ورسله وجيع خاقه من آهل ”مواته‎ 


السلام عای کا یا صاحی رسول اله » صلی الله عليه وسل » يا أا بكر 
ویار م ع الاس لام وأهله أفضل م ما حازی به 


وزری نی فی حیانه ُ وعلى حسن خلافته فی أمته بعد وفاته ٤‏ فقد کا مد 


س E‏ س 


صلی اللہ علية وسل » وزری صدق » وخاقتاه بالمدل والإحسان ف مته بعد 
وفانه » اكا الله عن ذلك سرافقته فى الجنة » وإيانا معكا برحجته إنه أرحم 
الراحبن . 

لمم إلى أشمدك وأشمد رساك » وأشد أبا بكر وعمر » وأشد اللاسكة 
النازلين بهذه ااروضة الكرية والماكفين علا » هى أشہد أن لا إه إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشمد أن دا عبده ورسوله خانم النبيين » وإمامالمرساين 
وأشہد أن کل ما جاء به من اس ونھی وخبر عا کان أو ماهو کان فھو 
مدق لا شك فيه ولا امتراء » وى مقر لك نايت ومعصدقف الحطرة والفكرة 
والإرادة والفعلة . وما استأثرت به عل إذا شئت أخذت وإذا شت عغوت 
عنه » مما هو متضمن لالكفران والنفاق أو البدعة أو الضلالة أو المعصية 
أو سوء الأدب معك ومع رسولك وآنبيائك وأوليائك من اللاثكة والاإنس 
والجن » وما خصصت به من شىء فى ملكاكت فقد ظامت سى بجميع ذلك 
فامن على بالذى مننت به على أوليائك » فإنك أنت الله اللاك الئان الكرع 
الغفور ارح . 

#* # # 

لقد کان أ بو المحسن جيل اہر جسما وملبساً » وکان فارساً ركب اليل 
ویقتنما » وکان غیر متحر ج فما یتعلتی بالا کل والشرب من حيث النوع وإن 
کان يتحر ج كل التحرج فما من حيث الحل والرمة ٠‏ 


وکان عالاً أجل ما یکو ن الل وأعقه . 


وكان جاهد يقف مم الميوش ف اليدان يعمل على إحراز النصر . 


وکان Ka‏ يعمل ف الحرث والارس والمصاد ۰ 


سب ار سس 


بالقرب عن القرب لعضم القرب . 
إنه مثلشخصية لاسر التى أحب الله لكل فرد من خير أمة أخرجت للناس. 
ومن أجل ذلك كتب عنه علية القوم مادحين معترفين بفضله : يقول 
ومن ذکره من الأولياء والعاماء فی زمنه ومن بعده : 
« الشيخ صن الدبن بن أبى المنصور الشاذلى فى رسالته » وأثنى عايه الثناء 
والشيخ عبد اله بن النمان » وشمد له بالقطبانية . 
والشيخ قطب الدبن القسطلانى فى جلة من لقيه من مشاب . 
والشيخ تاح الدين'بن عطاء الله فى لطائف ان . 
والشيخ سراج ادن الملقن فى طبقات الأولياء . 
والشيخ جال الدن السيوطى فى حسن الحاضرة . 
و سیدی عد الوهاب الشمرألى ف طبقا به . 
والناوى فى الكو اكب الدربة . 
وذكره غير هؤلاء من المشايخ > کل واحد منہم ينی عایه ویصفه با عرف 
م قدره) أھ. 
وللشعراء فيه الكثير من الشعر نكتنى من ذلك ببعض ما بقوله الإمام 
البو صيرى صاحب البردة المباركة رضي الله عنه وأرضاه : 


أما الإمام الشاذلى طربقه 
فانقل ولو ق دما على آارہ 
قطب االزمارل وغوه وإمامه 
ساد الرجال فقصرت عن شاره 
أو ما مررت على مکان ضر عه 


ووحدثٺ تمظما بلك و سر ی 


فى الفضل واضحة لين ااأتدى 
فإذا فعلت فذاك أخذ اليد 


ھم امار ب لاع لاا والسوّدد 


و“ممٽ ریم الئد من رب ندى 


فی جامد سجد الوری لاحاد 


فقل السلام عايك يا محر الندى الطای ور الم بل والمرشد 


هذا ولمل خير ما حم به حديننا عن شخصية أب الحسن هو ما کان هذه 
الشخصية من أثر روحىعلى طائفة من أ كابر القوم الذبن التقوا به و“معوا منه : 

بقول ان عطاء الله : 

« ونشأ على يد الشيخ رضى الله عنه »> جماعة كثيرة > منهم من أقام 
لغرب كابى المسن الصقلى » ركان من أ كابر الصديقين » وعبد اله ايى 
وکان من أ كار الأو لياء . 

ومېم من تبعه وهاجر معه إلى مصر » منم شيدنا وقدو تنا إلى اله 
أو العباس شماب الدين أحجد بن عر الأ نصارى الرسى » رى الله عند » ومهم 
الاج غد القرطى » وأو المسن البجالى افون بظاهر أشمون الرمان 
وأو عید لله البجالى والوجپالی والطزار . 

ومهم من به بديار مصر » مهم الشيخ عبد الله بن منصور العروف 
بمكين الدين الأسمر ء والشيخ عبد الککے » والشرف البولى » والشيخح عبدالله 
اللقالى » والشيخ مان البور جى » والشيخ أمين الاين جبريل . 


ولكل هؤلاء علوم وأسرار وأحاب أخذواعنهم اه , 


انات 


والمل الكتاب والست 


جاء الدين الإسلامى بتكاليف عديدة لصلاح الجتمم ولصلاح الفرد › وهذه 
السكاليف يتبين من اما : أن فبا شيا من المشقة على هؤلاء الذين م يتذوقوا 
الصلة بالله . 

ولا فى التكاليف من مشفة حاو ل كثيرون التخاص منها بشتى الوسائل 
أو التأو يلات المتحرفة . 

ەن أضل شلد وسال ما ره البعض مڻ اه وصل من الصلة بالل 4 
إلى رقم ال كاليف عنه » وثلات خدعة شيطائية » وقد حارسا أمة التصوف فى 
لف العصور حر با لاهو ادة فا : 

ومن هلاء الذن حار وها بشدة ؛ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عن 

کان باستم‌رار یمر ومحث على انباع الكتاب والسنة » وبين : أن 
الاحراف عنما اباع للشيطان » قول رضى الله عنه ؛ 

ام را عا م ٥ن‏ كرام الإعان ومتابعة ألسنة . 
فن أعطما وجعل شتاق | الى غيرها ه ر عید مفتر کذاب أو ڏو ا 

فی الیل والعمل بالصواب . كن أ كرم بشہود اللات على نعت الرضا مل 

وپقول : 

إذا : يو اظب افير | ی حصور الصاوات اجس فى الجاعة 4 فالا تیا 1 
هذا فی ش شأن السالك . 

أا 4ن بتصدی للدعوة فان : 


»} 4ن دعا إل اه عاي عار 4ا دعا ره رسول الله ¢ صل الله عليه وسم ْ 


سب و س 


فو بدعی » على حد تعبیر آبى الحبن . 
ولكل وقت عله الحدد » ولككل عمل زمنه العين › والتابعة القة 
تققضى : ألا تخر الأعال عن أزمانما : يول أبو الحسن : 

لا تۇ خر طاعات وقت لوقت خر : فتعاقب بفواما » أو فوات غيرها» 
أو مثاما ء جزاء لا ضيعم من ذلك الوقت . فإن كلوقت سماء خت العهودية : 
يقتضيه المح منك > الربو بية . 

وأا تأخبر عر رضى الله عنه الور إلى أخر الليل فتاك : عادة جاربة» 
وسنة ثابتة ألزمه الله نعالى إياها مم الجافظة عاہا . وآنی لك با مم الیل إلى 
الراحات » والركون إلى الشوات » والغفلة عن الشاهدات !؟ . 

فہات هات هات ٠!‏ 

رکثیر من الناس جد شہوة فاسدة ى آغاط من الل تحر فة بعك علا 
فتصرفه بالكلية عن كتاب الله وسنة رسوله » صلل الله عليه وسل » وتصبح 
ححابا بده وبين الله » وإلى هؤلاء الذن و صاوا إلى هذه الذرجة ينصح الشاذلى: 

وکل ع سمت إليك فيه الحواطر ء ويل إليه النفس » وتلتذ به الطبيمة: 


٣ 


فارم به ون کان حتاً . وخذ بعل الله الذی آنزله على رسوله » واقتسد به 

و بالاناء والصجاة والتابعين من بعدهو بالاعة المداة ارين عن اهو ىومتابعته. 

تل من اكوك » والظنون » والأوهام » والدعاوى الكاذة الضلة عن 
ادى وحقاقه » . 


وف الناس من 'رعم Î‏ و صل ف الحبة إلى در حة نيه عن انباع 


التكاليف » وإلى هؤلاء يقول : 


1١ . ٤ 4 .‏ 
س ها يا بول : إنأردت کرامتیفمايك بقاعتو بالإعر اض‌عن معصدق . 


والطريقة الثل هى أنه : 

« إذا عارض كشفك السكناب والسنة فمك بالكتاب والسنة ودع 
الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى فد شمن العصمة فى الكتاب والسدة» 
ولم يضما لى فى جانب الكشف ولا الإلمام » ولا الشاهدة » مع آمهم أجعوا 
على أنه لا ينبفى العمل بالكشف » ولا الإلبام » ولا المشاهدة إلا بعد عرضه 
على الكثاب والسنة » . 

والنتيحة القى ربد أن يصل إلا تممشل فما بى : 
سنيا» واجمع پینما تكن محمقاً » . 


انر رار 
أب و سكسسس الشاذل 


والاسترلال عل وچو د الہ 


ق س 


قول ان عطاء الله السكندرى معبراً عن رأى المدرسة الشاذلية ؛ 
« وإذاكان من الكائنات ماهو غنى نوضوحه عن إقامة دليل : فالكون 
أولى بغناه عن الدلیل منہا »١ه‏ . 


ا 


. . وهذه الفسكرة إا هى عوة إلى الطريق الصواب فما تعلق عا 

ماه المتكامون : ۰ 

«إثبات وجود الله » . 

وهى فكرة وجه إلا الشيخ أبو الحسن يديه أ كر من حرة» 
مو يقول : 

«کیف يمرف بالمعارف من به عرفت العارف » أم كيف يعرف بثىء 
من سبق وجوده وجود کل شیء ٩»‏ . 

وبقول أيضا 

« إا اننظر إلى الله ببصاتر الإبمان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان > 
و إنا لا رى أحدا من الملق » هل فى الوجود أحد سوى اللاك الحتى ؟ 

وإ ن کان ولابد فكامباء ف المواء » إن فتشته ل محده شيا » اه . 

ويتابع بو الحسن المحديث فيقول : 

ومن أب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه » فايت شعرىهل 
هما وجود معه حتى توصل إليه » أو هل ها من الوضوح مالس له حت تدسکون 
ھی المظم رة له ؟ 

ويو ل : 

وكيف تكون السكالنات مغايرة له » وهو الذى أظمرها »› أو معرفة 
له وهو الذى عرفا . 


ساس 


)١(‏ اطائف النن ص ۲۷ الطعة الفرلسة ء 
(۴) لطالف الىن ص ۲١‏ الط عة الغْرلسية , 


س س 


هذا الحا الذى عامه أو الحسن لتلاميذه ونشره بيهم » أخذ اين 
عطاء اله السکندرى فى إذاعته وکتابته على أمحاء شتى » فمن ذلك قوله : 

وأرباب الدليل والبرهان عوم عند هل الشمود والعيان : 

لان اهل الشمود والعيان قدسوا ای ف وره أن محتاج إلى دلیل 
ندل عایه . 

وکیف محتاج إلى الدليل من نصب الدلیل » وکیف يکون مەروفا به 
وهو اعرف له » أه. 

إن أبا الحسن عاد بأتباعه إلى الج الإسلامى الصادق فيا يتعاق 
وجود اله . 

إن وجوده سپحانه او ضح وأظر من أن بحتاج إلى دليل وإن تقديس 
ا سبحانه نای بااؤمن عن أن بتخيل - محرد نخيل أن الله محتاج إلى 
إثبات وجودهډ . 

و إن جلال الله وهو جزء من عقيدة المؤمن ‏ يسمو باأؤمن عن ن 
زل إلى هذا المستوى من الامحراف . 

والواقم أن كل عاولة لإثبات وجود الله إا هى احراف عن الج 
الاسلای السا . 
وسلای ام 

وإذا كان أو الحسن قد وجه أتباعه إلى هذا انيج » فإما يتبع فى ذلك 
النہج القرآنی : 

وذلك أن القرآن الكرم » وجميع ارسل » صاوات الله وسلامه علہم › 
قد زوا الله عن أن عاولوا الاستدلال على وجوده »> وقدسوه عن أن يكون 


وجوده فى حاجة إلى حجة ورهان . 


س ا س 
ار الإمام الشاذلى على هذا النسق متہما ومقنديا . 

بيد أن فكر ته أصبحت الأن غامض ة كل الغموض : ذلك أن بدعة إثباٹ 
وجود الله بدعة شائعة حتى فى الأوساط الستغرقة فى ادن : ومن أجل ذلك 
يتساءل اللكثيرون : 

أ کان او الحسن محقا نی رأيه هذا ؟. 

ومن أجل إيضاح فكرة أبى الحسن » ولأن‌الوضوع فى تسه جدير 
إلى حد بعيد بالاهنام: فإننا نستفيض هنا فى شرح هذا الوضوع عسى أن يسود 
توجیه ا المحسن فيرجع الناس عن البدعة إلى التوجيه السام » على أن من 
حق أ اخسن علينا = وحن نکتب عله أن نستفیض فی شرح فكرة 
من أفكاره »كان للعادة والألف » وكان لازمن والظروف دخل ف نصحت 
غير مفومة فما وانعا » أو غير مقدرة تقديرا يجا : 

حن بدا الرسول صلی الله عليه وسل > امیر بدعوله » بعد حو ثلاث 
سنوات من الإسرار بها : فإنه » صاوات الله وسلامه عليه : م بيدا بإثبات 
وجود اله › وإعا بدا بالبرهنة على صدقه هو » وحدی المرب لصدفه . ومن 
قبل ذلا : حين فاجأه الاك فى الفار ولزل الوعى ء م بيدأ للاك أو يبدا 
الوحى : بإثبات وجود الله > وإعا بدأ بالأس بأن يقرأ الرسول » صاوات الله 
وسلامه عليه ۽ ام ره : 

اقرا بام رَبك اا اى حَلَقَ 4 

ومضى القرن الأول كله ول 2 حاول إنسان قط : أن پتحدث حديثا عابرا 
أو مستفيضا عن إثبات وجود الله » تعالى » ومضى أ كثر القرن الثانى والاة 
فما ينعی لوجود لاون موضم اليحث : 

ذلك أن وجود الله لله : إا هو اأص ده ی لا پنبقی ان شحدث فيه الؤمنون 

( م ۷ س أبو الحسن الفائلى ) 


س ۹۸ سه 


فيا أو إثباتا» ولا سابا أو إجابا . إن وجود الله : من القضايا المسامة الى 


لانوضم »فى الأوساط الدينية » موضع البحث : لأنما فطرية : 


وإ ن کل شخص اول وضعپا مو ضع البحث إعا هو شخص فى إعانه 
دخل > وئ دینه ال راف : فا خی ال قط حت ` حتاج ج إلى أن بشيته البشر > 
ثعالى | لله عن ذلك عاوا ا کیراً »> ومن العروف أن الدن الإسلای جیء 
لإثبات وجود الله » وإما جاء لنوحيد الله . وإذا تصفحت الفرآن » أو التوراة 
حتى على وضعرا المالى » أو الإحيل حتى فى وضعه اراهن : فإنك لا جد أن 
مسأل وجود الله قد اتخذت فى سفر منها مكانة جعلما هدفا من الأهداف الدينيةت 


أو احتات مكانا بشعر بنا من مقاصد الرسالة السماو نة . 
والفرآن السكرے : يتحدت عن بداهة وجود الله عي علد دوی 
العقاند المحرفة : 


يول سيا ڏه : 


کے سے 


سالمء من خا النَمَوّات والارض ليون : الله 4 


te, 


ا 
رد 


ee‏ بقولون : إن الال هو اه 4 ‌ ام مش رکون و منتدرفون او حه 
٥ن‏ الو جوه ¢ ف اعام بالل 6 تعالی ٤‏ وما رلت الاديان فما ابات وحود الله 
وإما نزلت لتصحيح الاعتقاد ف الله أو لتصحيعح طريتق التوحيد . 

ما الأيات الكثرة الى يفن بعص الئاس آنا زلٹٽ لاثبات الوجود : 
فلیست من ذلك ف قال ولا فی کثير » نما تبين عظمة الله وجلاله وکیریاءه 
وهيمنته السكاملاة عل العام ما عقام من ايه ومادق مته » لا تفوت هيمنته 
صعار د ولا کبیرة ولاخرج عن ساطا ذه مادق وماجل. 

وقد أتٿ على هذا الوضح » لتقود الإنسان إلى إسلام وجه لله » إسلاما 


س 4 
كاماد حیٹث ل ددر ولا ارد إلا پاسمه سحاه ¢ ولا ای ا ای أو ع 


ا ع إلا ف سدیله ٤‏ تعالی ۰ 


0 


ومضى القرن الأول على ذلك » ومغ القرن الثاى أو 


أ 


كثره على الفطرة» 
م مک نت الفاسفة اليو نأئية . 

والفاسفة اليو نانية فلسفة وثنية : لآنما تصدر عن العقل لا عن الوح › 
وكل فكرة تصدر عن العقل لا عن الوحى فى عا ما وراء الطبيءة » أى فى 
عا العقيدة : إا هى فكرة وثنية » أى أا فكرة لا حق ها نى الوجود › 
لن ع العقيدة ا هو من اختصاص اله : سنه على لان رسله . وکل تدخل 
من الإنسان فى هذا الال : إا هو تدخل فيا لس للانسان التدخل فيه » لاله 
افتحام لساحة حرمة مقدسة » لا بى أن دخاما الإنسان إلا دخول الساجد 
الحاشع اللاضع السل لا جاء به الوحى الإلمى . 

إن الفلسفة اليو نانية فى عا العقيدة : فلسفة ولنية ء إما وثنية حقى حين 


۰ 4 . * . د‎ o . 3 “n 
ا‎ ٤ داس وحود الله ولا رجا اباسا وحجود ازل عن أن نکون و ليه‎ 


وة بالبداً اذى قامت عايه »> وهو مدأ لاله المقّل النشرى » ويستوى بعد 
ذلات أن تكون قد أبنت وجو د الله أو أنكرته . 

وهی حیا تلبت و جود الله عقلیاً » لس فی ذلك کبیر فائدة “ ولا پبرر 
ذلك وجودها »و لافيمة ا نشبته ء وإلبامما و المدم سو اء : ذلا أن العمل الذى 
ايت : هو العقل الذى که أن نکر » وهو العقل الذى ینکر بالفعل . 

ولا ازوم إذن لاطدطنة والتصفيتق الذى حى به كل عبقرية فسكرية فى 
الشر ق أو فى الغرب حاول فكريا » أن تلبت وجود الله . 

إالا قى عقیدتنا على فکر بشری مما كان هذا الفسكر عبقريا » 


ومحب على الؤمن ن لام وزنا - ی وزن - لأى تاج فکری فی عل 


اس 4 ست 


ماوراء الطبيعة » سواء أخالف معتقده أ وافقه ۲ إنه فى معتقده بدن له وحده ٤‏ 
وکنی بال" مصدراً » وکن بالله هادي وکنی بالله مرشدا؛ ومن عتصم بالل 
قد ھدی إلى صبراط مستقے ٠‏ ومن بعتم الله فهو حسبه . 

إن كل ما عدا المدى الإمى فى عام الدين » إعا هو وثنية وضلال . 

كفت الفاسفة اليو نانية فاسغة ونية بشرىة » وقد أرادت أن جد لاما 
يعصمماءن اللطأً فاخترعت فنا ونيا آخر» هو فن انط » فا أجدى ولاأغى › 
ولا تقدم < اوی فی عام الصواب شروی نقير . 

وبقيت هذه الفلسفة عبر القرون- على ماهى عليه » فبا كل مات الوثنية 
من ضلال وخرافات . 

ولقد كانت الأمة اليو نانية : معذورة بعض العذر » ما كان فى راوعا 
دين مازل من السماء تاا إليه ممتدية مسترشدة » وما کان مثلما فى ذلك إلا 
كل المصر ال ماهلى فى الجر رة العر بية : فلأت إلى العقل وأمته » وأخذت 
تلبت به وتنكر » فضات وأضلت . 

وجاءت الديانة النصرانية مصيححة لاوضم » فعرلت فكرة الأأوهية عن 
عن دنيس الوثنية » و سمت باه جل جلاله عن أن ضع وجوده موضعالبيحث » 
ثم سللت إلبها - ككروب خبوث - وثنية اليونان » عات من وجود الله 
محرد وجود الله - انا ضا من أنواب البيحث ٠‏ أو من أواب اللاهوت 
الكسى » وازلت ذلات الفسكر ة الدينية المقدسة عن اله » إلى مستوى الو 
الوثنى البشرى !! ! 

وجاء الإسلام تطميرأ كاملا للعقيدة ول ركية تامة لاان » وأعلن محرد 
التسمية « الوسلام » المرب على الندخل البشرى فى دن اله ورسالته. 

فا « الإسلام » إلا الاستسلام الطلق له سبحانه وتعالى : إنه الاسترسال 


س | |١‏ ست 


مع الله على ما برضيه » وهل للانسان غير هذا بالنسبة له ء وهل ممن أن 
يتصرف تصرف أخر ؟ وهل إذا تصرف تصرفا أخر يسم مؤمناً ؟ 
إن الاسترسال ت الله على ما حب » هو الإسلام » وهو الدن ل دن 


غیره » بقول الله تعالی : 


لون يبت غير الإسلام_ ينا فان قبل من ) 

وإن کل من لا پستس لله فی وحیه اسنسلاماً مطلتاً : فإنه پیننی - فی 
قلیل أو فی کثیر حسب امحرافه - غير الإسلام ديتاً . 

ولقد کان الإسلام توجیما » وکان مبادی. . 

ومن توجيه الإسلام : أن وجود الله لاينبغى أن يوضع موضع البحث . 
وكل من وضعه موضع البحث : فإنه ذلك يمدل عن تو جيه الله تعالى إلى توجيه 
بشری » إنه ببتفی غير الرسلام مو جا 

وابتنى السامون الأول الإسلام توجما » كا ابتغوه مبادىء » وسار 
الأمر عل ذلك إلى أن تسللت الفلسفة اليو نانية - كروب خبيث - إلى الجو 
الاسلامى . تسللات فى عمد الأمون » وتولى كبر هذا التسال امون » وشجهه 
على ذلك معازلة عصره “ وقابل الؤمنين ذلك بكثير من اللفور »> وحق فم 
ذلك » فا كان منطق الدن ولا منطق الفطرة السايمة بقضى بأن تكون راية 
العصمة » أى رابة الدين الإ لى مرفوعة ترفرف على ربوع الأمة الإسلامية فى 
حيط العقيدة » فنميل ممذهالراية ؛ فلبلا أ و كثراً رفع مجوارها راية أرسطو؛ 


أوراية اپور . 


س إ٥‏ س 

ورفع الأمون رابة الاحراف والوئنية مجوار راية المدابة العصومة . 

وعارض المؤمنون واحتجوا وبينوا أن الوثنية » ولو وافقت الدين > 
فهى وثنية . 

واتكن النہج الولنى أخذ بقوى شا فشي ء ثم طاب التصرح 
بالاقامة واستوطن . 

ومعاذ الله أن تكون عقائد الإسلام الكبرى - الاعان الله وبالرسالة 
والبعث ‏ قد تلوثت بالوثنية » كلا » وإعا الذى تلوث بالوثنية - وإلى حد 
كبير - إما هو الج والزعة والامحجاه فى البحث ومهج البحث . وليس 
ذلات الأٌمر امین » أو الذی لا بوه له کلا فذلت له خطورته فی جانب وة 
لاان وضعنه . 
وفرق بين أن تأخذ قضايا الوحى مأخذ الستسيل » السترسل مها على 


ن تاخذھا کا فہپا عقلات مو ولا ها أو عادلا يا إلى جاه خاص > 


ٍ 


ماترید ( وا 
أو شارا لها على زع معي . 

وبتعبير آر : فرق بين أن تصدر عن الوحى متفهما له بمقلك » وبين أن 
تصدر عن عقلكت » مشفهها لاوحى ؛ ولعل بعض الئاس لار ی فر فی التعبیر ن › 
ولكن الفرق كبير » إذا نظرنا إلى الوضع الإنسالى : فهو إما أن ينطاق عن 
الوحى فائداً العقل إلى الحضوع له » وإما أن ينطاق عن العقل عاولا تأويل 
اوحى ما بوافق النتاح الى وصل إلبها العقل . 

والأول طريتق الؤمنين السهين » والثانى طريق الفلاسفةأونمح الولنيين . 
السكامل » أى إنكار وجود الله » فا دام النمج الوثنىقد أعطى حن الوجود: 
فإن الوثنية س كنج س انی بالوثنية ننا , 


سس | مس 

إن وصم مسال و جود الله و الث : هر ادى هيا لوی الفطر 
التحرفة أن يلحدوا فى دن اله » وأن بكفروا به سبحانه ‏ وهذه نثيحة أولى . 

أما النتيحة الثانية فما : ضعف الإمان » وإذا كت تضم الوجود 
الاھ س کرد الوجود سس موم عت : فی ذلك أك eT‏ موم شك 
ورية 4 ولو م یکن كدذاك ا وصح موصعم الث ‌ 

وإذا كان الوجود الأمى - جردالوجود - موصعم شك وريبة ناذا 
بقی من امور الدین لا يوضع موضم شك ورببة ؟ إن الا بان فى هذه الأاوضاع 
ألو ية : ر بای 4 إلا أن بو 8 فش حی ببح کلا إمان . 

وهذا هو ماحدث فى الأمة الإسلامية : لقد وصل إيانما إلى درجة يكاد 
معپا أن کو ن معدو ما . وما ذلك إلا لتغلغل المج الوثنى فى محث قضابا الدين 
ومبادنه ¢ لک آصبحتٹ قارا ادن 4 کل فبا باه ٤‏ موصعم حت 6 وهل بای 
ان ہی دة من قارا ادن ف ال اليقين دوك أن وم وحود الله ګرد 
و حوده سپا زه سس موصعم الث ؟ 

نستغفرك الهم ؛ ونتوب إليت . 

ونود فتقول : إن الدين فى تسه محفوظ محفظ اله لسكتابه العزيز : 

. . ان س f‏ 7 و ا 

نا حن رتا الد كرو إة ٠‏ لافظون 4 . 

ولکكن الذى نشکو da‏ ا3 هو الم ¢7 أو الج أو البزعة ْ أو الحا 
ف البحث › إن الدذى نشکو م إا هو : 

مسج الث اوی 4 وإذا شات فلٽ : إا هور م اليحث الپو نای ۹ 


سل أ حل العارفين عن الدليل عل ا : 


سس ي ٠إ‏ سس 

فال : اله 

فقيل له فا العقل ؟ فقال : المقل عاجز لايدل إلا على عاجز مثله . 

أا الإمام السكبير العارف بالله ابن عطاء الله السكندرى النى جم بين 
رتاسة الشريعة » ورتاسة الحقيقة فإنه يول : 

« إلهى كيف يسندل عايك ما هو فى وجوده مفعقر إليك . أبكون 
لفيرك من الظور ما لبس لك حى يكون هو الظمر لك . مقى غبت حت نحتاج 
إلى دليل دل عليك » ومتی بعدت حتى تكون الآثار هى الى توصل إليك ». 

« کیٹ يقصورر أن که شىء ٤‏ وهو الدى أظمر کل شیء ) . 

کف بتصور أن جره ثىء » وهو الذى ظمر بکل شىء » . 

« کیف يتصور ُن مححبه شىء » وهو الذى ظپر ف کل شىء » . 

«کیف بتصور أن محجبه شیء» وهو الظاهر قبل وجود کل شىء » . 

« کف پتصور أن حجبه شىء » وهو اضر من کل شىء » . 

« کیت يتصور أن به شىء “ وهو الواحد الدى لس معه شىء » . 

« كيف بتصور أن حجبه شىء “ وهو قرب إلبك م نکل شىء » . 


« کیف يضور ان جره سىء 4 وأولاه ماکان و جود شىء &. 


4 3 . س 

« شان بين من يستدل به أو پستدل عايه » الستدل به عرف الق لاهله» 
2 & 
فاثيث الامر من وجود أصله » والاسندلال عليه من عدم الوصول إليه ء 


وإلا فق غاب ی يستدل عليه 4 وهی بف حی کون الاثار ش j|‏ 


نوصل إليه» . 


8 


3 


رحماله اا اخسن و جز اه الله وەلرسته حار ار اء عل هلا اليو جيه اسل 


f 


لغوت ل ناس 


جوا ى 
ن الان الكرحم 


س + | س 


بقول الله تعالى فى سورة لان 
;8 ن ماف الأرْض من ت اقلم > والبحر و من بعده 
4 اعرا م( د تک مات اله ٤‏ إن الله عز زز حکے) 4 

إن أسرار القرآن اکر لامحصرها حاصر + ولا حيط ما حيط . وکل 
سا ن يفم من اسر ار القر آل على قدر استعداده . 

وما من شك فى أن العنى املوب وجو با اتباعه » أو اطاوب و جوبا ركه 
واضح کل الوضوح » لا ابس فيه ولا مقید . 

بيد أن الإشاراتالر و حية والتو جات الإمية لقاوب والبصائر من خلال 
القرآن السكرع لا عیط ہا عد ولا ای عاہہا الزمن ۔ ومن نا کان صادقا 
مايقوله أحد لرن وة وقد ستل عن خير سير للقرآن فقال : الزمن . 

هذه الإشارات للقلوب والبصائثر تلم وفيض وأزداد بأسبة زيادة الإمعان 
فی تحقيقی معن العبو دة لله سبعانه وتعالى : 

وهی إشارات لا حرم حلالا ولاحل حراماً » إا ليست من نوع أويلات 
الباطنية » هذه التأً ويلاث النعرفة » والق هدما من اساسا فی سول ويسر 
عمل رسول الله » صلی الله عليه و ۳ > فقد طبقی صاواٽ الله وسلامه عليه دين 
الله تطلبيقا هو الأسوة التى تحدذى “ والقى إذا خرج الإنسان عن دالرتهاء فى 
الان » فإنه يكون خاطقا ضالا “ ا رسول الله صلی الله عایه وسل 
وصحابته البررة الأصفياء الأوامر الإهية » والنواهى الإلبية عن دارة النظر يات 
إلى داثرة العمل » وتحدد بذلات العنى القصود من الأوامر والنواهى تحديداً 
لا لبس فيه » وكل ناويل إذن للأوامر والنواهى حرجا عن أن تكون مطابقة 
اعم الرسول صلى اله عایه وسل > وعل الصحابة فإعا هو : اویل باطنی ضال , 


أا الإشارات التى شبنما هنا فإنما إشارات روحية ترشد إلى معارج لاروح 


A‏ ۱ س 

تقساعى بإزدياد الإنسان فى القرب من الله عن طريتى الاستقامة . 

ولقد ينا هذه الإشارات «أجواء» فان لكل ولى جوه الذى لايتعارض 
مع جو الأولياء الأخرین » وإ ن کان عبیره از کی قد مختلف عن العبیر اکى 
اذى يشم من زميله . ومامن شك فى أن اربج الزهور الختافة » ذوات ار واح 
الجیل ٤‏ عب بکله » مرغوب فيه جیعه . ولکن الإنسان قد ميل بطبعه إلى 
نوع منہاء ا کر من میله إلى نوع آخر . 

ول يفسر أو الحسن القران تفسیرا کاملا » ولم یشرح حیح البخاری 
أو حیح سل > ول رو ءورخوه فى تفسير القران وفی شرح المدیث 
أشياء كثبرة . 

وقد حاولنا » بقدر الاستطاعة » أن مم من هنا وهناك مأ تنارمن الارر 


ا لی ھا 


ف بالقرآن أو باخدیث . 
ول يتسر لنا - للہا - أن تنقيا باقات » أو أن « عذها » مذاهب » 
أو أن تقسمما فصولا » أو أن نانم فيا التحديد الموضوعى الدد ؛ وسارسلا 
دون أن لزم فبا أى رتيب . اللهم إلا ترتيب الذوق . 
وش على کل حال» اوضعماالذی هی عايه» تعطی فى وضوح صورة عن جو 
آی المحسن االروحی ء وتبعٹ فی النفس اسا شدداً على ما تطرق إلى مثیلاتہا 
من إهال أو نسيان 


س ۱ سسس 
سنل ری ا عنه عن هسیر س الله ارهن ارحے ٤‏ فقال : الأقض 
ا ابرم . 
س ¥ س 
وقال : 


إن أردت الصدق نى الفول فا كثر من قراءة, 


س ۸ء | سه 


رتاه فف ك القذر { 


وان أردٽ الإخلاص ف .2 أحرالت فا کار ن ر A‏ 


و إن أردت تيسير الرزق فا كار من قراءة . 
لإ قل أعوذ برب و 
و إن أردت السلامة من الشر فأ كار من ذراءة 
قل مود برب الناس 4 
س 1 س 
إذا کرٹ عا اياك اللواطر والوسواس فقل سپیحان ن للك املاق : 
إن ا ا پڈھیک ريات مخلق جدید ء وما دلت لى الله بعزيز) 
س 4 س 
إذا ورد عايك مرد من الدنيا أو الأخرة فمل : « حسبنا الله سيو تنا الله 
من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » . 
س و 
من أجل مواهب الله : الرضا مواقم القضاء > والصبر عند زول البلاء» 
والت و کل على اللہ عند الشداند » والرجوع إليه عند الدواثب » من خرجت له 
هله الأرم من خران الأعال على ساط امجحاهدة ومتابعة السنة والافنداء 
بالأمة » فقد ث ت ولایته لله وارسوله وللمؤمنین . 
لإ وسن بول الله وَرَسوله والين آمنوا إن حزب الهم الالبون ) 
ومن خرجت له من خزان الان على باط الحبة » فقد تمت ولابة الله 
له بقوله : 


س 1إ س 
ل وهر برل الاين 4 
7 ےم ۹ 
ففرق بین الولابتین : فعبد پتولی الله » وعبد یتولاه الله ء فہما ولایتان : 
صذری و کیری ولاو تات اه خرجٽ من اڅاهډه » وولايتك لرسوله 


خر حٽ دن متاستاكڭ سنه 4 وولايتاك ومين د حت هن الاقیداء الا a6‏ ¢ 


لر 
فم ذلا م قو له : 

2 ۳ ٩ 7 سے ۸ ت َ. ےہ‎ 3 cr سے صر‎ yy 
۳ و ٥ن بتول الله و رسو له والذن انوا فر خرب ايله‎ 


{D.2 
. 4 القالبو ن‎ 


س ٦۹‏ س 
خصلة وأحلة حط الأعال » ولا يبه ها کشر من الئاس » وهی خط 
العيد de‏ فا اء ا نعالى . قال تعالی : 


ت 


ذلك باتهم رهوا ا رل اله أ أا 
س ۷ س 
إذا قل الذ كر على لسانك » وكثر اللغو من مقالك » وائبسطت الجوارح 
فى شمواتك » وانسد باب الفسكرة فى مصالحك › فاع ان ذللت من ن عفلے 
أوزارك » أو لكون إرادة النغاق فى قليك . 


f 
م‎ 


ولاس لاک طم رش إل الو بة والإصلاح والاعتصام بالل 4 و الإخلاص 
ف دن اه تسای 1 اسم قو له تعالی : 
پک کے ر Aros,‏ 8 1 م 
j‏ الذن تا بوا و أصاجوا > واعتصموا بالل ْ وأ خاصو ا دم 
i ١‏ ص 0 
ل فاو لقت م الؤمنين 4 . 
ول يقل من المؤمنين . فتأمل هذا القول إن كنت فقا والسلاء) : 
(۱( لطائف الى ص ؟؟ . 
(۲) درة الأسرار ص ٠٥١‏ . 


ست إإإ سس 


وقال رضی الله عنه فی وله تعال : 
ر لقد تاب الله کی اتی والپاجرین و لأسا الذي اتیغوه 
فى ساعة المشرة من بع ا كاد ريغ ار ب فرق منم ٤‏ اب عل 
د کر لوبة من لا ذب لملا ستو حش من اُذنب » لاه ذکر ال 
صلی الت عاپه وسل وامهاجرين والأنصار ولم يذنبواء ثم قال وعلى الثلاثة الذين 
خاغوا » فذ کر من ل يذنب ليؤنس م من قد اذب › فلو قال ولا لقد تاب الله 
على الشلاة الذين خلفوا لتفطرت أ كبادم . 
س لإ س 
وقال الشيخ أو العباس » رضى الله عنه » كنت مع الشيخ فى سغر وحن 
قاصدون إلى الإسكندر نةحين يننا من المغرب فأخذلى صیق شدد حى صضعفت 
عن هله » فأتيت إلى الشيخ أن الحسن رضى الله عنه » فاما أحس لى . 
قال : أحجد 
قاٽ ۳ پاسیدی . 
قال : « آم خلقه الله بيده ؛ وأسجد له ملاسكته » وأسكنه الجنة نميف 
2 سمال عام - م تم زل به | لى الأرض » والله ما زل الله , بادم إلى الأرض 
لينقصه ولكن لزل ه إلى الأرض ليكله . ولقد أنزله إلى الأرض من ة 


أن له بقوله 


ہل 


3 ا > جاعل ف الأزضش ا 4 

و ماقال ف الية ولا ف السماء 6 فکان زوه إل الارض زول كرامة 
ا زول إهاية 4 فان هکان دعیک اله ف اة بالتعر یف 6 ازل إلىالارص ليعبدة 
بال ليف » فاسا توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون‌خايفة » وأ نت أ بضا 


و 


لك قط من آدم »كانت بدايتك فی سماء الروح فى جنة المعارف فازلت إلى 


س 1۲ س 


أرض النفس لتعبده التكليف » فاما توفرت فيك العبو يتان اسسحفقت أن 
تسكون خليفة »)() . 
سس ۹ س 
سای جومم عن الضاجم ) 
آترام :منم جنو مهم عن مضاجم النوم» ورك قاو مم مضحعةوسا كنةلفغيره؟ 
بل رفع قاو مم » ولا يضاجعون بأسرارم شيثا ! ! فأفهم هذا المعنى : 
ل تجا جتوممم 4 عن مضاجعة الأغيار ومنازعة الأقدار . 


ر 
پو مه ر Ff rfoeor‏ . ۰ : هة 
يدعول رم خوفا طعا 4 : قانلو ف منەقطعمم عن غیره » وبالشوق 


لت سحلات . 
لكن الق قير القلوب بقدرته » وأنعشها محكته » وأغناها مناجاته عن 
مخاطبة خلقه ! ! ! 


4 چچ‎ ١ 
: هن سو ء الان بایله أن لسقتصر دعر الله من انحای . قال تمالی‎ 
س س ا ~~ س ا س عر سے‎ 

من کان يظن أن لن يھر ه لله و الد نيا والاخرَة » فارمدد اسب 
ا س ا 8 7 ص 4 
إلى الساء ٤‏ يقم فاینطر هل ید هین ده ما بغيظ چ 

5 عرص لاک عارض رصدك عن آل فاتیٹ فال اه تعالی : 

م کھت ت ت ےر TS I I FA‏ ا ص 
ٍ يا اما الذن اموا إذا لقيتم فثة ايوا وذ دوا الله کشیرا 


ہہ ی کر کرډ و 
ا تفاحون 4 . 


. ه٤ لطائف ان ص ٣ه ء‎ )١( 


س ۳إا س 
هن النغاف : التضاهر بفعل السغة » والله بعل و غير دلت . 
wı ۰4 o‏ 
ۋەن الشرك بال : ااذ الاولياء واأشغعاء من دول الله . 
قال الله تعالی : 
ار ر ء2 TET‏ ت ر ر 
ما کک من دونه من ول ولا شفبیع أفلا دد رون ) 


مرا کر النفس أربعة : م رکز لاشپوة ف اغالات ٤‏ 
کہ للشہوۃ ئی الطاعات . 


ومر ار 

وم رکز فى اليل إلى الراحات . 

وم رکز فی المحر عن أداء افر وصاث 

و a.‏ وة 

فا تاوا اشر یں خوت وج وهم ٤‏ وحد وهم راحص ر وهم راقعدوا 
سے َ ر سے ص سیم سے سے مر ن 
گل صد ٤‏ کان ابوا اموا الصلاة وآ توا ال اة فخاوا يمم 

ل ت 
إن الله غغور د جم . 
س س 

من الشهوة المفية للولى : إرادته البصرة على من ظلمه » وفال تعالى ؛ 

لامعصرم الا کر : 
س م ت ر #4 0 

فار كا صبرأولو لعزم من اسل 4 . 


۶ 


أی فان اللہ تعالی ٤‏ قد لا یشاء إهلا کہم . 
س ۵ سس 
من حصن الخصون من وقوع البلاء عل اأمامى : الاستغفار . 
( م ۸ -- أبو الحسن الشاذلى ) 


س ٤اا‏ 


قال اله مال : 


e 


لر عل لوح عايه السلام » أن فى أصلاب قومه من بای وحد الله » عر 
وجل » ما دما علمم . ولكان قال : لإ الم اغفر لقو فإنمم لا ينون 
اگ قال رسول ا 4 صلی ار عاہ۹ وسل ٤‏ فک منیا على عل و بنة 
من الله تعالی . 


و ن کر اسا 
۾ اس کے ار م وي 
ن الله معد م وم اسشع ار ل٠‏ 


فرأت لبلة قوله تعالى : 
OS‏ ۳ 0 ا + ك 2 El.‏ ن 
ولا ا اهوّاء الان / بعامون ¢ eel‏ ن يغنوا عنك ن اله 
ا 
فنمىك ٠‏ فرا یت رسول الله » صلی لله عأيه وسل »وهو يقول : 
5 سے 4 سر 1 o”‏ 
انا ن يہ ولا أغنی عنك من الله شتا £ . 
— ۱۸~ 
معت الحدیث الوارد عن رسول اله » صلی الله عليه وسل : إت ليفاأن 
ل قلي فاستغفر الله فى الوم سيين مَرَة 4 فأشكل على معناه » فرأيت 
رسو الله » صل ازن عليه وسم ٤‏ وهو قول لى : » پامباركڭ داك غین الأنوار 
لا غين الأغيار » . 
۹ — 


و المدیث المروی عن رسول الله 4 صل اله عليه وسل : 


س ق | س 


« من سكن خوف الفقر قلبه قل ما رفع له عل » كشت سنة أظنأنه 
لا رفع لی صل » قول : ومن يسل من هذا » فرأیت رسول الله » صلى الله 
عليه وسل فى الام وهو يقول لى : يإمبارك أهاكت شك فرق بسين 
خطر وسسکن » . 
س » ۲ س 

« اعل » أيدك الله بنور البصيرة » وصقاء السمريرة ء أن رسول الله» صلى 
الله عليه وسل تیل له : من اولیاء الله پارسول الله ؟ قال الدين إذا روا كر 
الله . فافم معنی قول إذا رووا . فاعدل عن روية الأجسام إلى رؤية العا 
والأفمام عدولا كاملا عن رؤية البصر العامية التى تقع الشركة فبها مم الأنعمام 
الى لا بصيرة ها . واهثد بنور الله الستودع فالقلوب الذى بهنظروا واعتبروا 
ووقةوا ومحققوا ولا تسكن مشل أولئك الذين قال الله تعالى فيم : 


ر ه2 fl‏ 


و راهم بنظر/ون إليات ۳ ل يېھىرون ‡ : 

هذا صرح ی اطيب الملق وأبصرم » واوپئورە و بطیبه طاب کلشیء ۰ 

وإنه لأمر تجيب فى إيثاره اليب » لاتاق العاماء أن راحته أطيب من 
کل طیب . 

فافهم وادخل فی میدان معر فته صل اله عایه وسم سلا 

ومالات لا تقول کا قال : 

« والله ما أ کل إلا لناء ولا شرب إلا لاء ولا تكح إلا لتا ءکذات 
لا بطیب إلا لنا . فمو إذن أصل کل طيب » وماء کل معدن . وهو معدن 
العادن . فافتدس من وره ¢ واغترف من حره ¢ واشرب هن معر فده ¢ و ڙن 


بطاعټه تسكن الاشياء طوع ديك ¢ 


نت |( س 


0۷ 

العارف من عرف شدائد الزمان فى‌الألطاف المارية من الله عليه » وعرف 
إساءة نفسه فى إحسان ايله إليه : 

اذ کڑ وا آلاء اش کک تاجو ن4 . 

 — 

ومن یشن الله بحل له جرا و رز ق من حیت لا تسب 4 . 

فسر سرل ابن عبد الله هذه التقوی من الول والقوة » وعدل عا زین به 
البطالون منأظاهر التقوى مع دنس باطنه وهذا صحيح فى عبد ظاهر المعاسى 
والشموات وحمل نفسه على أنواع الطاعات » وقد سد الأفق بالدعاوى »> 
وأضاف الول والقوة إلى نفسه : فمذا عبد قد جاوز الدود» وأعظام افر ية 
والعتحب » فلا قوم خيره بشره ؛ والحققون ينسبون ل4٠‏ الأشياء وينظرون 
إلى البواعك والمار » فإذا فقدت المار عاموا أن عامه وعله مدخولان . وإذا 
قدت البو اعث الصحبحة فى الأصول فلا يعتبرون بأعامم . قال الله عر وجل : 

ل ومن بت الله حمل له مرا 

فيا مدعى التقوى أبن الخرج ؟ . فاذا ريت احرج ( رة لنقواك وذلك ) 
بوعد الله وتمانه ( فأنت على الصواب واللير ) وإذا ل جد بعقواك إلا يرا 
فمن الصبادق ومن الكاذب ؟ . 

ل ومن ادق من الله فيلا . ون ينو کل لى الله فو حه 4 

ولا يعم الت وكل إلا لع 

ولا تم التفوى إلا لت وكل 


() آي : لله انه . 


س 1۷ س 
فدققو | الدظر فى البواعث والأصول والثار » والله حب الصابرين . 
س س 
جاء فی الحدیث . 
من شغله و كرى عن سألتى أعطليته أفضل ما أعطى السائلين . 
فإذا کان الح سبحانه قد رفى مم أن يشغا مم ذ کره عن مسالته نکیف 
لا برضی مم أن پشغاہم ذ کره والثناء عايه عن الانتصار لوسم . 


ومن عرف الله سد عايه باب الاتتصار لضفه إذ العارف قد اقنضت 
له معرفته أن لا شد فعلا فير معروفه فكيف يتصر من لاق بن بی ات 
فالا فم ٤‏ » وکیف يدع اولياءه من نصر ته وھ قد ألقوا نفوسمم بین بد 

امین ومستساین لا بريد میم حکا فم فی معافل عزه حت سرادقات مده 

پصبو پم ۾ کلئیء الا منذ کره ٤‏ و يطعم معن کلشی ءالا ء ن‌حبه ء ومختارم 
من کل شىء إلا من وجود قردة › لنم بذ كره طمحة » وقلو ميم بأنوارە ىة › 
وطن هم وطنا بين بده » فقاوم حا ة فى حضره ٠‏ وأسرارم فة 
شود حل يته . 

رای تکائی ئی علیین مم اللاثسكة المقربين فى نعيم لا اش عنه بدلا . 

فقالوا سر إلى الزيادة . 

فرت معپم » فدخلت فی »وطن کرم لا آقد على وصفه طامماً فی الشمود 
فإذا أن بشرود لا أقدر على وصفه 

فقيل ؛ من كفغتك حوار حه عن معدیتی » وریلته عنظ أمانتق › و قامس 


قله اشاهدلي ¢ وأطلقت اسان ۵ اياجا لي 6 ورت الاب ب ل 


س ۸ س 


صفانی » وأشہدته ممانی اروا حکلانی » فند زحرحته عن النار وأدخلته جنق › 
وفاز بقرفی وحبته ملانکق . 
فم زخْر ح عن التار رادل اة فد ار . 
هذه جنة معجلة لأهل الإمان البالغ يقيناً > وسيدخاونما بوم الزاء 
اد 0 ذوقا وحساً وعيانا .م نادم بالعبارة والإشارة واللطف والقيقة : 
ہی آ3م ل نشك الان ا احرج ا نک ین اة 
س ۵ ¥ س 
الكاماون : حاماون لأوصاف الحى » وحاماون لأوصاف الاق . فإن 
رأيهم من حيث الق رأيت أوصاف البشر . 
وإن رايهم من حيث الحق رأيت الأوصاف التق زيمم بها . 
فظاهرم النقر » وباطهم الغنى » تاق بأخلاق رسول الله » صلى الله عليه 
وسل » قال تمالی : 
رَوجدك الا اغى 4 . 
افتراه أغناه با مال ؟ 
كلا » وقد شد المجر على بطنة من شدة الجوع » وأطمم اليش كله من 
صاع » وخرجەن مک على قدميه لس معه شىء يا کله ذو کید إلا شیء و ار به 
بط بلال . 
0 
من التفاف التظاهر بعل السنة وال بعل منه غير ذلك » ومن الشرك بال 
اخاذ الأولياء والشفعاء دون الله ء قال ايله تعالى : 


سے ا 


a Neuf 2 ُ‏ 0 4 
ھا ا رھ ف" ۹ لیے کید 2 پور 9 
1 الک يِن دونه من ول E‏ يع + آفاڑ 6Y‏ رۋل * 


~۱4 


¥ س 
العلوم التى وم اللناء على هام وإن جات : فى ظامة فى عاوم ذوى 
السحقیتی وم الذين غرقوا فى تيار بحر اذات » وغوض الصقات ؛ فكانوا 
هناك بلام » وم الماصة العليا الذبن شاركوا الأنبياء واارسل » عامهم الصلاة 
والسلام » فى أحواهم ء فلم فبا نصيب على قدر إرهم من مورمم » قال النى 
صلل اوه عليه وسم 
الماهاء ورل الأنبياء ¢ عم الصلاة والسلام ۰ 

ای يمومون متام عل سیل الل والحكة ل عل سبل انی بالقام 

والمال ْ فان مامات الأنبياء ٤‏ عام الصلاة والسلام ۾ فل جلت أن باح 
YA --‏ —- 

كل وارث نى النزلة الموروة لا يكون إلا بقدر موه فقط ء قال تمالى : 
راق ف بض اللبيين عض 4 فضل as‏ على بص 
کدلا فصل ورم على بعص د الأنبياء عم الصلاة والسلام: عن للح 

وکل عن اشد مسا على قدرھا 4 وکل ول أ ماده #صو صة ۰ 
س ۲4 سب 
لا تر ٥ن‏ الأ شا واختر ان ل تار 6 ودر ٥ن‏ ذل الختار فرارك 
من کل سىء إل اه تسای : 


س سے ل سے سے re7‏ م ص نے a‏ 
ورات لی ١٠ا‏ بشا وتار ماکان لم اللبرة 4ء 


وكل تارات الشرع ولرتباله فی مختار الله »> ولس لت منه شىء > 


ولا بد لك منه » وام واطع » وهذا موضع الفقه ابال والمل الإهي ؛ وى 


۰ س 


أرض لمل الحقيقة الأخوذة عن الله تعالى » لن استوى » فأفبم !!! 
4 

وقال رفی الله عه : 

هه«ٿ أن أدعو على ظالم فنوزعت فى ذلك . 

فرأبت أستاذی رى اله عنه بقول لی : 

إن اله إن شأ إهلاك ظا فلا تستمسجل له : فالاستعجال بالملاك للا عداء 
وإر ادة التصر للا و لياء من الشموة الحفية . ومن أظر من ينازع إرأدة مولاه › 
وتبع شهوة تفسه وهواه » وقد أمر العصوم الأ كير » ونهى بقوله: 

بإ فاصیر کا روو التزم من اسل ولا نقحل لبم 4 


وبقو : 3 صر إن العا فة لامتقين 5 


فالإ مان عو الصفاتبالصفات » والأسماء بالأماء » وتفريق‌الذواتبالذوات : 
لتعقيق ما هو الأول والآخر ء والظاهى والباطن » فأی شىء كان معه آخراً 
حتی بکون معه اول وی شی ء کان معه ظاھہاً حی یکونمعه باطتا » فا ثیت 
من الحاو ق فباثبانه » وما حى فبمشته وإرادله » وخذ ذلك من قوله : 


اق 


میحوا الله ما یشا+ وٴبثبٹ رعنده أ الكتاب 4 
وهو العل الأول وعنه صدر كل ع وکتاب . 
۳ 
وقال رض الله عنه : 
إن ردت أن تنظر ببصر الإعان والایقان داتا فکن لسم الله شا کر 
وبقضاله اضيا , 


hh 


د وتا بک من نمه کین اله م إا ك اضر كاله ارون 4 . 
س ¥ س 

فرأت سورة الإخلاص والعوذتين ذات ليلة ء فلم اتيت إلى قوله : 
لإ من مر الرَسواس الاس الى بوسوس فی صدور الاس 4 . 
ریت بعد ذاك ڀقال لى : 
شر الوسواس وسواس يدخل بنك ك وين حبيبك » وينسيك أفعالك 
المحسدة ؛ ويكشر عندك ذات الثال ء و يذ كرك أفعالت السيثة ؛ ويقال عندك 
ذات المين : ليعدل بك ءن حسن الفأن باه ورسوله إلىسوء الظن باللهورسول . 

ألقى بنفسك على باب الرضاء واخلم عن عزامك وإرادتك حى عن 
نوبتكت بتوبته . 

قال ایله تمالی : 

| 2۸ 


4 ر س ر2 
£ زاب عام لوبو 4 


القصتال ساس 


الطريق الضسول 


د ۱۲۵ س 


إن كلمة الإسلام الى وضعت اسما للدين عند الله » الد الذى لا يتيده 
زمن » ولا بحده مکان : تتضمن ف مفپومما اکر العانى الأخا<قية الساميت 
فإما تعنى إسلام الوجه لله » وتتسع لأقصى ما يتطلبه الذاهب انجد فى السير إلى 
ال . قد سثل رسول ابه صلی الله عایه وسل ۔ فی حدیث صحیح من مروبات 
الإمام مسل - عن الإسلام فقال صلوات الهو سلامه عليه : «أن يسل لله قلبك › 
ون یسم السأمون من لسأنك ويدك » . 

و اسا القلب لله إسلاماً كلياً على قدر الاستطاعة الى تتناسب مم كل 
فرد » والى حختلف فى الأفراد لاختلاف طبائعم » إما هو هدف الصو . 

وقد کان إسلام القاب لله هدف ابی اسن : هدفه لنفسه ء وهدفهلاارن 
وهو حي وصل فى جاهداته إلى إسلام قلبه لولاه حاول ما استطاع ان يسل 

أتباعه إلى ذلك : فأخد ييشر بكل ما يؤدى إل هذا العنى 

والجو الذى يعيش فيه أو المسن إذن إا هو جو :عبودية » وهل 
المبودية إلا إسلام الوجه لله ؟ . 

وتوكل : وهل النوكل إلا التعبير عن إسلام الوجه لل ؟ 

وإخلاص » وماذا يون إسلام اوجالله إن بین على الاخلاص » ون ۾ 
يشر الاخلاص ؟. 

وحبة » وهل يتأنى إسلام الوجه لله إلا عن الحية له تمالى ؟ .. 

و|سلام الوجه لله يسبقه وبرافقه ال كر والعبادة 

وأخذ أو المحسن بقود الناس إلى إسلام الوجسه لله بالغال والقدوة > 
وبالديث والشرح . 

وبين لم نېم إذااًساموا وجېېم له کانوا نی کفالته ورعایته » وکانوا 
بذلك فى آمن وسلام . 


۳۹( س 


اكامات الله ء ذل م 2 ۶ ال 4 . 
و راداو اس ن اَن سار کل سسب استعد اده لله للعروج ' وهو دص 
اة دم هل اه و خاصنه مپ ذه j|‏ لات | اجیلة 


» اما آهل الله و خاصته ¢ فم قوم جم ع ن الشر وأصو له ¢ واس عم ام 
انر وقروعه وحہب | eel‏ الحلوات وفتح م سبیل المناحجاخ 4 فتعرف eed}‏ 

فعرفوه » وحبب إلهم فأحبوه وهدام السبیل ليه فساسکوه » فېم به وله ء 
لا بدعپم لغېره » ولا حجېون عله › بل ھ حجوون به عن غیره » لا يعرفون 
سواه 6 ولا محبون إلا إياه ْ ولك ادن هدام اه ¢ وأوتك م ولو 
الألباب» آھ. 

ولس کل الئاس يستطيم ذلك » ولا عع ا دان ان بصل بهم 
ج ى هدا ¢ ولكن إذا كانت طبيعة الأمور تا ا فى الأسوبة ف الطبائم 
فإما لا تألى إشاعة جو من النور والدبودة و ا ببس منه کل محسب 
استعد اده . 

و2 سن ا قبل دع ااا ریف الصو أن نتحدث عن التصوف ف رأیای 
اخسن ¢ قول رفى اه i‏ 

التصوف دريب النفس على المبودية » وردها لأحكام الربوبية . 

وهدا التعريف بشبه التعريف الذى ذكره اللرى التو سنة ٣٤۸‏ هد 
لقصو ف وهو : 

طرح النفس ف العبودية والاروج هن اليشر به ه والدظر ى اجى 
بالكلية . 


س ۷ س 


4 ا ۰ - a‏ 
ويشبه التعريف اميل للتصوف الذى ذكره روم ( التو سنة 
٣ھ‏ ( وهو : 


استرسال النفس مع الله تعالى على ما بريد . 

وهذه الت ريفاتللتصوف إعا هى تعر بات بالوسياة » أى اا على اناو ص 
تعر يف للطر تى الذى يؤدى إلى الغاة » وامست تعريقاً للغابة . 

ومن أجل انبا تعر یف للطریتی آی تعر یف « الصوفی ) ئی رآی ابی الحسن 
مساوق لتعر يه للتصوف فهو قول عل 

الصوفى فيه أربعة أوصاف : 

( أ ) التخاتى بأخلاق الله عز وجل . 

(ب) وامجاورة لأوامر اله . 

(ج) وترك الانتصار النفس حياء من‌اله. 

) د ( وملازمة الساط بصدفق البقأء معاله. 

وماەن شك ف أن هده الأحاديث عن التصو ف »+ وبعبارة ادق عن 
الفاربق الصوف تتساوف وتتکامل مع ما شحدث به او اسن ۴ن الد يمين “ 
وعن قربهم من التق سبحانه ومشاهدا م ىالل الأعلى وبذللت تسكلالصورة 
عن التصوف وهی : 

| س لصفية للنفس كوسيلة . 

۲ س وفرب ومشاهدة كغالة. 

والتصوف تصن الوسيلة والغابة أو الماريغة واطميقة ۰ 


لأخذ الآن ف دسم الطريتق » وحن فى رمتا هذا إا ترم على الحصوص 


۳۸ س 
« جوا » روحيا » إننا محاول نشر عبير + وحاول نفث رغ امل أن ہہىء 
الله لتنسمه الکثیرین من عبادہ وأن دی له » وہدى به . 
وستحاول ۔ ما آمکن - رمه بأساوب اى الحسن سه ورجو مرن 
الله التو فيق . 
س الإخلاص : 
بول الله تعالی : « آلا ره الدين الحالص » » وهو سبحانه أغنى الشركاء 
عن الشرك ومن أجل ذلاث لابد من الإخلاص ؛ وهو فى ذروله : 
« اور من لور الله استودعه قلب عبده اومن فقطعه به عن غيره» فذلك 
هو الإخلاص الذى لابطام عليه ملاك فیکتبه » ولاشیطان فیفسده » ولاهوی 
قیەيله ¢ . 
وإلى ذلك الإشارة بقوله » عز وجل » فيا محسكى عنه جبريل عليه السلام 
لرسول الله صلل الله عليه وسل : 
J‏ الإخلاص سر من سری استودعته قاب من ابت من عبادی » . 
والإخلاص على ضربین  :‏ 
( أ ) إخلاص الصادقين . 
(ب) إخلاص الصديقين . 
فاخلاص الصادقين لطاب الأجر والثواب () . 
وإخلاص الصدیتین : وجود الج ممقصوداً به » لا شیء غیره » ولاشیء 
من غیره . 
ويتحدث أو الحسن عن صفات الخلصين فيقول : 


. ١١۴١:١١۱۲ درة الأسرار‎ )٩( 


س أ | س 


رجال جبلمم على کن عېود يته وأخلصم لإخلاص اوحید رلوپيته ٤‏ 
واتباع شر پعته › فما مز ارارم وار حضرته . وأمد أروايم معا 
العارف » وخصائص عنابته . وأجال عقوم فی عظمته. و ز كى تفوسمفأحرزها 
وأخر جا من ع ظلمة ا اجهل ء وهدام بجوم الل ومس معرفته . وأید عام 
پرهان کناب وسلته , وشا عامپم بتحقيق غلبة مشدئته . وطوى إراد. رادم 
بتيقن وتفما على إرادته وزينهم بزيدة الزهد » وحلية الت وكل » وشرف الورع؛ 
ونور العم » وضياء المعرفةءوأهممم لفضله وطوله . وتولام فأغنام عن‌غیره . 

وجعل منهم مفاتيج لقاوب الورى » وينابيع الحسكة الكبرى بتلقونها 
شرعا ويلقونما لأهلبا سراً وجهراً . ومنهم من سترته الأقدار »> وحجبته عن 
الأغيار : اليفرد بالمتكن ف حقيقة الأسرار . تمرف كلا سام » بام 
مم الح وظاھرم مم ا نحاق . فم م » ولاه م فى الوجود » بو صف الغناء 
ظاهرن . صفوا وافترقوا و فی سیر سلة | ظامےم الفقر و اطم الفنى . يتخلقون 
بأخلاق بهم صلی الله عليه وسک قال العلى الأعلى . 

ووجدك مانلا اغى 4 . 

آفتراه أغناہ الال ؟ كلا وقد شد الجر على فؤاده . وأطعم اليش من 
صاع ٤‏ وخرج من مک على قدمیه صلى الله عليه وسل » و رکب فوق البراق 
وعج به إلى السماء العلى إلى سدرة المناھی › ورآی ما رأی ما كذب 
الفؤاد مارأى . 

فانظر إلى حال الغفى فى الوصفين . واشهد شرف أوصافه فى الاين . 
فان قلت بشر ؟ قلت نعم لا کالیشر کا تقول فی لار ٿ حجر لا کالحر . 


وف العباد ي ورسول يدعو با £ لق إلى الح . ف ى الأوليا اء A44‏ مر اا 
ا الشاذلي) 


م (١‏ س 


من النيئين بن الحا ٠ذ‏ هھ قوم أخذوا ف التأسى جد وإتيان . واأعتهدوا 
فول :کان‌ الله ولا شیء معه » وهو الان على ما هو عليه کان» وأقاموا متام 
التو حيد 6 عل قدم الجر بد ن حظو ظط النقس وملاحظة اطوط ¢ واقتداء 
هدا ود القوم 4 وأصل ف الاخلاصس والشخصيص فما و نرت إلى حفيقة 
ذهم وافتقاره النى هو عين العز والفنى مولام »> اشتد محقيتق حالم إلا على 
ولی فی نہایته » أو صديق ولو فى بدايته : لأن خايات الأولياء بداية الصديقين . 
نفذ السر جيرا إليك » واحبس عايه بكلا يديك . ولانكترت محسادك 
فقد قال لنبيه عليه السلام : 
z4‏ 2 ر ص 
» قل أعوذ رب الفلق . حق قال له J:‏ وەن شر حاسل إذا جس &. 
لاسا | آن آقطمه عا عليك فک ا ر سانى أن أ كفيك 
نعمة عليكڭ ا 1 ا إن آردت الشغاء . فلعله أن د تم بکشف - خطاب 
ولاتطممأن يع معاحجاب 
۲ س اليوبة : 
وأول ما دا ب4 امريد الالكڭ إلى الله الدى رید إسلام و هه إليه إا 
هر التو ية وتبداً التو بة بالاستغفار و حميمة الاستعفار أن ایکون لات ‌ غر 


الله قرار » وهو سہذا الو ضع أمان لامستخفر من عذاب اله ء قال تعالى : 


ماکان اله مدیم وم غغ راون 4 


س النية : 


ولابد فی کل عمل ياتيه الإنسان بل كل امس بتركه من النية » ومن 


ف إ۳ سد 


الإخلاص ف النية وذلك لك يترتب الأجر والواب من الله على العمل ويقول 
صلی اللہ علیه وسل : 

« إا الأعال بالتیات » وما لکل اسریء ما نوی هن كانت هرنه 
إلی‌الله ورسولفھج رت إلى الله ورسول › وم نکائت رنه لدنیا یصیہہا او اسا 
نكما » فهچرته إلى ما هاجر إليه » . 

والنية » والقصد » والعزم والإرادة » والمشيثة »کل ذلك معني وأحد »> 
أو حب أن يكون يعن واحد ' 

وحقيقة النية عدم غير المنوى عند الدخول فيه » وكا استصحاب ذلك 
على السكال » ووقت النية عند افنتاح العمل » وكيفيتما ارتباط القلب 
مع الجوارح. 

يمول صل اله عليه وسل : 

» من صلیحت نرنه صح مله » . 

خسن النية فا بنك وین اه بثو جيه القلب بالتعغلم والتعظم لاس 
ا و التعضام ا به اص ) 

وفيا بينك وبين المباد توجيه النفوس بالنصيحة هم » والقيام بالحتوق » 
وترك الحقاوظ ونبذ الموارض مع الصبر لله والتوكل على الل( . 

وما یکن من شىء فانه مق دار الإخلاص فى النية بكون الثواب 
ویکون ارق . 

: الطريتق القصد إلى الله تعالى‎ ٤ 


والطريق الوصبد إل اله تعالی أر بعة اشاء 5 حازھا ېو ٣ن‏ المد يقبن 


. 


)١(‏ درة الأسرار ص ٠١٤‏ م 


س ۲ س 
الحفقين » ومن حاز منا تلاا فهو من الأولياء امقربين » ومن حاز مها انعين 
فهو من الشداء الوقنين » ومن حاز منها واحدة فمو من عباد الله الصالين . 
| : الد كر وبساطه العمل الصاح » وره الثور . 
وأانما : التفكير » وباطه الصبر » وعرته الل . 
وتالا : الفةر ٠‏ » و بساطه الشكر وره امز يد منه . 


ورابعما : ا لحب » وإساطهبغض الد نياوأهاا"» وره الوصل باحبوب. 
© س اللو : 


وأخذا فى هذا الطريتى القصد إلى الله » وتدعها لاعوة »> وتشبينا للإخلاص» 
سن أن مخلو الإنسان ور به فر ةمن‌الزمن هى فترة العرلةءأو فرةالللوة أو فترة 


الکہف ْ أو ور العار لازم فا J‏ الد کر واأراقبة والتو به والاستغفار» ۰ 


و ممما خالط سره ٿیء من ذنب أو عيب › أو ذظ ار إلى عل صاخ آو حال 
جيل : فييعب عليه اأبادرة إلى العو نة والاستغفار من 5 أما من الانب 
فوا حب شرعا ¢ وأا دن غار ه فاعتبارا باستفقار النى صا لی اله عليه ول تساما 
روك الدشارة وأليقين عة رة ا نفدم هن دنه وما تخر 1 هلا دن معصرر م 

ما 2 1 فی اام ر مواهب اة و ر عة کشف الغطاء ¢ وتزل 
الر ةو ی البة » ولسان الصدق فى الكمة ؛ قال ١‏ الله تعالں : 


5 راس ا 
سے ga‏ 


E‏ َي el‏ د ¢ وما عدون دن دون او هنا ل اشڪی و قوب 
سر سے ص 
و کا حلا ديا 
)١(‏ القن ا سوى اله إلى ابه . 
)٩(‏ بع الا على آنا شهوات » وبض أهل الها اللامن المايشن 


۳ س 


ولايد امريد من اسماد: 

لاد a‏ “ن جراد العدو ون راد أن لا پکون لاشيطان عار سبیل 
فليصحح الان والتوكل » والعبودية لله » ولیستعد به سحانه »> J5‏ تعالی : 

إن ليس له لان كى الذي ۽ انوا وکل بپ بتو گاون 4 . 

وقال تھا : 


ان عاد لس ل عم لطن 4 . 


اقلم 4 


ولعلا سال عن كيفبة دص اومان ع آنه 
بالشكر على النماء > والصبر على البلاء » والرضا بالقضاء 


اما صيحة الت وکل فاسيا : 
یران النفس() وأسيان الحاق(") : والتعاتق باألت الق »> وملازمة 
ال كر » و إذا عارضك عارض يصدك عن الله فاثبت » قال الله تعالی : 


eS “۹‏ 
0 4 ) الس ءامو ا إ3 یتم ف توا واد 


ا 


0 2 و‎ : r 
. ) ك لون‎ 


أما تصيح المبودة فإله وضو الفكرة عن حقيقة الصفات الإ أسانية ء؛ 


س مس د 


. آى الرغات اليثة‎ )١( 
و انس ان اای اعبار وړ س فان الي الو جاه هوا‎ (۲} 


ساس 


رحتيق) نبا ققر بالنسبة إلى الله تعالى ء وتجز مالسبة إلى قوته ۽ وذل فى مقا بل 
ع سجاه . 

ومپما یکن من شىء فإن خازى الشيطان أربعة : 

إما أن بحاس متفكراً فيا يقر بك إلى الله فتأتيه . 

۲ _ أو مفكراً فیا يبعدك عنه فتجتنبه . 

. وإما أن تجاس متفكراً فهاسبق من حسنعلات فلشسكر وسشغغر‎ ٣ 

۽ - وما أن نجاس متفكرا فما سبق من ذأوبك فتستنفر ونشكر . 

۷ النفس : 

واخديث عن الشيطان بستنم المديث عن «النفس» وم ركز النغسأربعة: 

1 ۔ مرک للشہوة فى الجالفات 

۲ - وم ركز للشہوة فى الطاعات . 

| ومرکزف الیل إلى‎ ٣ 

مرم ره 


۽ س وم ركز فى الجز عن أداء امفروضات ؛ ل فافتاوا اأش ركن يث 


و a‏ کے گی 


وجدتموش » وخذوم خروم وَاقعدوا ب 5 رص 4 . 
وإذا ردت جاد النفس اح عایہا بالل فی کل حرکة() واضرہا 
بأشخوف عند كل خطرة وأسجا فى قبضة الله أيما كنت » واشك مرك إلى 
ته کا غفات : : فہی التی م تقدروا علیہا قد أحاط الله ہا ٠‏ فإن سخرت لک 
ى قضية فيجدر أن ك و مق ال ی تقولا : 


سان ۱ انى سی (i‏ ا ٣‏ 2 مٽر نین 4 ٠‏ 


a‏ ا یکن 


gu awey nnn r 


ن سی فان موت الس یکون بالل والعرفة والاقتداء 


ای جعل ل ا ا تابعة العم , ا چب عیاہ أو کت رکه e‏ 


ا 


ست و سس 


بالكتاب والسنة » وعلاج من انقطم عن الماملات وم بعتن متاق 
امشاهدات أربعة : ١‏ 

طرح النفس على اله طرحا لا يميه الول والقوة » والشسام لاس اللہ 
تسلا لا بصيحبه الاختيار مع اله . 

هذان علاجان باطنان . 

وذم الجوارح عن امخالفات » والقيام محقوق الواجبات 

وهذان علاجان ظاهران . 

م یقعد على بساطال کر الاقعاع إلى الله عن کل شیء سواه لقوله ثعال : 
3اذ گر ا ربك وتيقل لير فيلا 4 . 


ر 

۸س الدنیا : 

وحينا ب ذكر الشيطان » وذ كر النفس : فإنه بذ كر الانيا . 

| الى لاحساب علا فى الأجل ۰ ولا حجاب ممما فى الماجل ى 

الى ١‏ إرادة لصا حرا م پا قبل وجودها 4 ول معا ها 4 0 4 رجودها . ولا اسف 
علا عند فقدها . 

وار ا کرم ن بأ خذها 
لأر ناگ | رع ايه » هذا مابمو له الشاذلى عن الدنيا » و تل ما ريده اتصوسه 
ا ھر ر تماد عن أن یکو ن اا اسان عدا لادا ¢ ل ماع عدم أن یکو ل 
اسان هل اصحاب ارين إذا یکن فاه مھا ۴۳ بأد تيا ف 3 مال ال أو إدبار 


rp. 8‏ ەو ۹ 4% ار 1 ل 1 کر 


3 


کل و E‏ ا ف رل حرا ما اا اک 4 
د ا “ 


س ۳۹ س 

ومع إننا دشنا عن « الدنيا » فى نظر الصوفية فإننا ريد أن زد الأص 
وضوحا وذلات لاه پاتلس اما الأس فى موضوعرا عند الصوفية عل کثيرن : 

إن الدنيا الممقو اة عند الصوفية إا هى الدنيا الى نشغل وتابى ولستعبد» 
نها الشموات والنزغات والأهواء ٠‏ إا اللعب واللمو والغفلة عن الله. 

أما امتلاك الال » واقتناء العقار » والثراء عربضا أو غير عريض » فلامانم 
منه عند الصوفية إذا خلا من المضار : بقول أو المحسن ضارعا إلى الله داعياً : 

للم وسع أرزاقنا » وكثر أضيافا » واجعلنا من التقين فى سبيل مرضائك 
قصداً بلا إسراف ولا تقنير » ووفتنا لذلات » واهدنا بمدايتك » وأخاصنا 
بإخلاصك عن إخلاصنا وقنا من الشحوالبيخل والمن » ومن النهمقفى الرزق() . 

وقال ری الله عنه : 
اعرف لله م استرزقه من حیث شت غير مکب على حرام » ولا راغب 
فی حلال . ۰ 

ومن الدعاء الجيل لأب السن » الدعاء الذى يسمنتج منه الإنسان الرأى 
اقبت للصوفية فبا يتعلتق بالدنيا » قوله : 

با اللہ ء یا وی > یا نصیر › باغ یا حید › آعوذ بك من دنیا لاپکون فا 
نصيب لوجهك ومن عمل أخرة يكون فا حظ لغيرك . 

وأعوذ رك من کل حرکة تعری من الاقتداء لسنة رسولات › ومن کل 

ضرورة لا تؤدى إلى حفيقة معرفتاك . 

واعکف قلی فی حضر تك » واغننی عن رعایتی رعاينك » إنك على كل 


(TY 
سیء دد ر‎ 


, ١١١ درة الإسرار ص‎ )۴( ۹ ٠١۹۳ درة الأسہ‌ار ص‎ )١( 


ص ۱۳۷ ست 


: العبودية‎ - ٩ 


۰ ن ⁄# 8 8 1 
وإذا أ کرم الله عیدا E‏ حر کاله وسکتاه زصب ا4 العو دنه له ¢ وستر 
غ حظو ظ سه ¢ وجول قاب ی عو د يته ٤‏ والحظوظ Ar‏ مستو رة 4 حریان 
ماقدر له مہا ء ولا يلعفت إلا کا نه فی معزل مشفول عنہا . 
ء 4 7 . 
وإذا هان اله عدا ف حر کاله وسکناته اص له حاو ظ تسه ¢ وسر عه 
عبو ديه مو رقاب فی شېو انه » وعبودیته لله عنه معز ل » وإ ن کان ری مسا 
شىء ف الظاهر ۰ 
* ۶ + ۰ 8 
والعبودده ی امتثال الاص وأحتذاب الہی ¢ ورفص الشموات 
والمشيثات : من وصل بتطپر قله عن ا(شيطان والنةس والدنيا وبکارة الل ر 


ا العبودية ف ظفر ګر e‏ . 
+ الطاءات : 
والعید الدى ا کرم الل بالعبو دية بود ی کل طاءة ف وفنا ذلا اَن 


لكل وقت سهم فى العبودية بتضيه التق منك حك الربوبية » فلاتؤخر 


طاعة وقت لوقت فتعاقب بفوتما أو بوت غيرها . 
وفائدة. الاعات و الحافظة علا لا تتكر ولقد فيل لأبى الحسن عة : 
ما الذى استفدت من طاعق » وما الذى استفدت من معصدقق . فال : 
استفدت من الطاعة الع ازائ والور النافذ واحبة. 
واستغدت من المعصية : الفم وازن والحوف والرجاء. 
وعليك أا الأ بالطہرات اجس فى الأقوال » والطهرات امس فى 
الأفعال ء والتبرى من امول والقوة فى جيع الأحوال » وغص بعقلات إلى 


— ۳۸ — 

العانى القابة بالقلب » واخرج نها وعنه إلى الرب ٠‏ واحفظ الله محففاك »> 
واحفظ اله تجده أمامك ء واعبد الله مها وکن من الشا كرن . 

وامطرات ال+س نى الأقوال : 

سبحان الله » و المد له » ولا إله إلا اله » واله أ كبر » ولاحول ولاقوة 
إلا بالل الملى العظلم . ) 

والمطرات انجس فى الأفمال هى الصاوات امس . 

والتبرىن الول والقوة هو قولك : لاحولولافوة إلا باله» وإعانكم|. 

١١س‏ درجاٽ ودرجات : 

ومن ع اليقين بالل »> وعالات عند الله أن تشعاطی بين الحانی ما لاتصغر 
به عند اتی و إن صغرت به فى أعين اللماتق بلا اعتراض من الشرع ولا منازعة 
من الطبع ؛ بل من عين اليقين سيان الحا عند هجوم الشدايد ونتابم الفوأيد 
لسو اطم الشواهد . 

بل من حتی الیقین الذرق نی الٹیء كنك تفس الشیء کن اضطر إلى 
روية البحر فرکبه وانکسرت سفینته فتلاطمت عليه امواجه فم بعد »ن 
يفی »؛ وبدھهب الذاهبين وينقل إلى درجات عليين . ) 

وم من جیا ویبتی مح الباقين » لاحظ للمقتدى فيه بل هو مستور عن 
الحلق أحجعين . 

ag‏ من میا ویبقی مع الباقين » لاحظ لامقتدى فيه بل هو ف الوصفين ؛ 
قدوة لاثقاين .۰ 

ومنْپم الإمام لأ كبر الفرد القطبالغوث الام الختص بالأسماء والصغات 
والأنوار والأخلاق » وما لايسع أن يسمعه سامم . 


سس 1۳۹ س 
وهن دوم من لادرجة له الاولياء والاتقياء والعباد والزهادومن اهل 
النظر بالدليل والبرهان » وم بطلم بعد على الكشف والعيان . 
ومن دولهم أهل الوسائل بالأعال والأحوال ء وأهل التخايط فى الأقوال 
والأفعال . 


سے ا۱ 


پآ سے سے ِ ا لر ا ر کہ ص a7‏ ۳4 
ون مهن الله فا له من کرم » إن الله بعل ما يشأء 4 . 


وعلى امريد السالك الأخذ فى الذكر: 

«وعايك أبها الأ بال ذكر الوجبللأمن من عذاب الله فى الدنياوالاخرة 
وتمسك بهو داوم عليه» . و ينصح أبو السن‌بالإكثار منصيغة من‌الذ کروهی: 

الجد لله ء واستنفر الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ویول رضی الله عله : امم بين هذه الأذكار الثلالة فى عموم الأوقات 
وداوم عامہا جد ر کہا إن شاء اللہ . 

فإذا ما فرغ الإنسان لسانه لا ذكر » وقلبه لاشكر » وبدنه لتابعة الأ فهو 
من الصالين . 

ور ى الصوفية أنہم مهما أشادوا باذ كر » ونحدلوا عن فوائده ومزاباه 
فانم لا بوفونه حقه مهم برون آنه بعد التوبة والإخلاص - البابإلىالترق 
فى الدرجات وقطم النازل وطى السافات إلى المارج والقربات وإلى الفتح 
والاهامات : 

قول امام المشرى : 


ال کر رکن قوی فی طریق او صول إلى الق سبحانه وتعالی . 


س ١إ‏ س 

بل هو العمدة فى طريق القوم . 

ولا بصل أحد إلى اله إلا بدوام الذكر . 

ومن أجل ذلك کان اهبام أ الحسن بالدکر کبیراً * وکان ما روی 
عه فی ذلك کثر . 

ولقد حاولنا . فى الحدود الحدودة بالنسب ةلجم هذا الكتاب - أن نذ كر » 
فى الفصل الى عقدناه عن ال نكر » إشراقات مختارة من ذلك لعل الله يفم ما . 

۳ س الو رع : 

فإذا ما كان الك ركانت الأحوال وكانت المقامات ؛ فن ذلك الورع : 

والورع نعم الطريق لمن جل ميرانه وأجل ثوابه. 

فقد انى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله » والقول باه » والعمل 
له وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة . 

فہم فی موم أوقاتہم وساثر أحوام لا یدرون ولا ختارون ولا پریدون 
ولا بتفسگرون ولا يتظرون › ولا طون » ولا ببطشون » ولا شون 
ولا تی رکون إلا الله ولله من حیٹ بعامون » هجم بهم الل على حفيفةالامر 
فم جموعون فى عين امع لا يتفرقون فا هو أعلاء ولا فيا هو أدلى » وأما 
اد الاد فال لورعپم عه واا ورم مم المحةظ لنازلات الشرع علرېم ٤‏ 
ومن م یکن لمامه وعلهمیراث فو حجوب بدنیا أومصروفبدعری »› ومیراثه 
التعزز نللقه والاستكبار على مثله » والدلاله على الله بعامه »> فمذا هو اللحسران 
البين والعياد بالل المظے من ذلك . 

وال کياس پتورعون عن هذا الورع ويستعیذون بالله منه » ومنل ردد 
مامه وعمله افتقارا ارب وتواضما ناته فمو هالك » فسپعان من قملع کشیراً من 


اس 


الاين بصلاحمم عن مصلعلهم كا قعلم كثيراً من المغسدين بفسادمم عن 


2 ناستوا لله | 1 ا 4 
وجدھ » فا يا إبه هو السميع العلى ‏ . 


ع س الزهد : 


ۋەن ذلك الزهد 


وحيقية الزهد فراغ القلب ما سوى ارب تبارك وتعالى . 


: التوکل‎ - ٥ 

ومن ذلك الت وکل : 

والت وکل : صرف القاب عن کل شیء سوی اله ؛ وحقیقته : نسیان کل 
شىء سواه ؛ وسره وجود الق دون کل شیء تلقاه ؛ وسر سره : ملك 
وملك !| محبه ورضاه .)٩(‏ 

ولا يصح التوكل إلا لمق . 

ولا تم التقوى إلا لمت وكل (۴) . 

: الرصضا‎ ١ 


ومن ذلك الرضا : 


ارضا عن الله » وعن قضاء الله » لاعن النفش » يقول أبو الحسن : 


أل بنفساك على باب الرضا» و امخام عن عر اماك وإرادك . 


ر 


)٩(‏ علق ابن عطاء الله على ذلك فيقول ٠‏ فانظر فمك الله سبيل أوايائه »> ومن عليك 
بمنابعة أحباثه ء هذا الورع النى ذكر الشيخ رضى الله عنه » هل كان فمك بصل إلى مثل 
هذا انوع من الورع ألا رى وله » فق اى بهم الورع إلىالأحذ من الله وعن ال والقول 
الله والعمل لله وبالته على البينة الواضحة » والبصيرة الفائفة » فهذإهو ورع الا بدالوالصديقين 
لا ورع التنطون الذى ينثا عنه سوء الثلنوغابة الوم . 

(۲) درة الا سرار ص 6۸ "۰ (۳) درة الا سرار س ٩۸‏ ' 


س4 


والحبة والرضا والزهد والتوكل هى بساط الكرامة عند أنى المحسن »> 


به الطریق إا هو الحبة. 


بقول ری الله عنه : 
ساط الكرامة أربع : 
۹ حب يشغاكت عن حب غبره . 
۲ ورضا بتصل به حبكت حبه. 
٣‏ وزهد حققك بزھد نی ریته . 
٤‏ - وت وکل عليه کشف لات عن حقيقة قدرته . ) 
و لأ اخسن کلام جيل عن الحية و ا بای أت محلو کاب عن 
من د کرها . ۰ 
قال الشيخ ابو الحسن رى الله عنه : 
من أحب الله » وأحب لله فقد مت ولایته بالمب . 
وا لحب على الحقيقة من لاساطان على قلبه لغير عبو به » ولا مشيثة له غير 


شه فإدن ن تشثڭ ولا يته مره هن ا ل بکره الوت ویم ۳ لك من ڌو هتسال : 


ەر م ٤‏ م ١‏ 
ل 


« قل اا الین ادوا إن زح أ آوللياء له ِن دون الاس 


mH 


کے ر 


فدمنوا اوت إن کت صاد دين ¢ 

فإذن الولى على القيقة لا يكره الوت إن عرض عليه . 

وقد أ حب اوه من لا حوب 1 سو اه » وأ حب اه من لا حب شیا 
واه ُ وأحب لماءه مەن ذاق انس مولاه . 


و يتنحض لك اب 4 ف عسشرة فاعتر ها فیا وراءها : ف الرسول 


اۋ 


صلل ا عليه وسم والصديق ُ والفار وف والصحابة ¢ والتابين ¢ والأولياء 
والعاماء المداة إلى الله تعالى » والشيداء والصالين ؛ والؤمدين . 


فإذن افترق الأمر بعد الاما ان إلى عشرة أشياء : إلى السبة » والبدعة؛ 
واهداية » والضلالة » والطاعة » والمعصية » والعدل والجور » والحق والباطل ؛ 
فإذا مبزت وأحببت » وأًبغضت فأحب ل » وأًبغض له » ولست تبالى بأيما 
نٽ » وقد مجتمم لك الوصفان فى شيخص واحد وجب عليك القيام حقمما 
جیما فإذن قد بان لاك الحب فى المشرة الأول فأنظر هل رى لوي هناك 
زا فكذلك فاعتبر حب من حضر من إخوانك الصادقينءوامشاغ الصالين »> 
والعاماء الممتدين وسار من حضر » ومن | محضر من غاب عنك أو ماث فان 
وجدت قابك لا متعاق له من حض رکا لا متعلق له من غاب عنك أو مات فټد 

ص الحب من اوی وثبت الب لله » وان وجدت شيا يتعلق به فمن 
حب ٠‏ أو فا حب فارجم إلى الع واتقن النظر نى الأقسام الجسة من 
الواجب والندوب ال واکروه» راطو ء والمباح () . 


واعام ًن قول الشيح من قت ولا پاک الوت ٤‏ هد | میران أغطاه لله ر یلین رتوا 
ب عل غوسم اذا ادع م أو ادعوا ولاية الل : فان ن شان النفوس و حو د الدعوى 
وال وب ل |( راتيب المالة من شیر اَن ساگ الیل الأو صل إلا 1 ودا قال باه سيدا یه : 
4ا ل ھاتوا رسا سک إن کم ے صادڑن ٤‏ وتال lia‏ . : قله نوا اأوت إن کم ساد ئن . وال 
اارسول صلی ال عاہه وس يار :لک شىء قق 4 قق إعانك ¢ Ja v1‏ لار u‏ 
کف اصڃث ٤‏ فقال اصبجٹ مهنا سوا 6 و شوب الوت من ف لاا 4 ولا من هو د ی 
على شىء من المطايا » وحعل الل گی اموت شاهدا للولى بولايثه » وعدم ا شاهدا للغوى 
بغوایته » وقال سباله : وأقيموا الوزن بالط » والموت ميزان علي الأنعال والأحوال كا 
هو ميزان فى دالرة الرتب » أما الرثب فكها تقدم » وأما الأفعال والأحوال فإذا التبس عليك 
ەر ات فك ل لاری هل رضا ij‏ ف رکه أو فوا ٤‏ أو al‏ أت ما ل لاری هل 
ةت فا ق أو وت یپا وی > فاُورد الوت ع م ات ف من أ فعا وأحوال 0 وکل 
حا ول ت مم تقار ورود اموت علا ول هزم ھی حق ؛ وکل حال و تمل هزمپا 


س 4٤‏ سہ 
وقال الشيخ رى الله عه : 
الحبة آخذة من اللہ لقاب عبدہ عن کل شیء سواہ »> فتری الس مال 
اطاعته والعقل متحصنا معرفته » والروح مأخوذة فى حضرته » والسر مغموراً 
فی مشاهدته . والعبد سزید فیزاد » و يفام ما هو أعذب من لذي مناجاله »> 
فيكسى حال التقريب على بساط القربة» ومس أبكار الحقاق ولبات العلوم › 
فن أجل ذلا قالوا : 
آولیاء الله عراس » ولا رى العرائس اجرمون . 
قال ك القائل: قدعامت الب. 
| ها شراب الب ؟ 
وما کاس الب ؟ 
ومن الساق ؟ 
وما الذوق ؟ 
وما الشراب ؟ 
وما الرى ؟ 


وما السكر ؟ 


وما الحو ؟ 


ارت فھی باطل : اد اموت حق ؛ والمحق م الاطل وباد مغه اقول اله عر وجل : :ل 
نقذف بالميق على الاطل فيده غه فاذا مو زاهق ء قل إن رلى يقذف باحق علام الفيوب » وقل 
جاءالمحق‌وزمقالباطل إن الباطل کان زهوتاء وما كنت فيه تاا بحق م هزمه الوت إذ هو حق 
والموتحق والمحق لا زم احق . 


س 0إ ست 


والكا س هو الاطف الموصل ذلات إلى أفواه القلوب . 

والسافی هر الول الا کر الخصوصين من أوليائه والصاخين و عباده» 
وهو اله المالم بالمقادبر ومصالح أحبانه . 

ف ن کشف له عن ذلك اال وحظی منه بشیء فسا أو نفسین » ٹم ارخ 
عليه الححاب » فو ألذائق المشتاق . 

وەن دام له ذلك سأعة أو ساعن فهو الشارب سما . 

ومن توالى عايه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من 
أنوار الله الخرونة فذلك هو رى . 

ورا غاب عن الجسوس والعقول فلا يدرى ما يقال ولا ما يقول فذلك 
هو السكر . 

وقد تدور عام السكئوس وتختلف لديهم المالات فيردون إلى الد كر 
وانساع نظرم وم رید علمپم ۰ 

وبشموس العارف يستضيئون فى مارم . 

أولئك حزب الله ألا إن حزب الله م الفايحون . 

هذه القامات من : ورم وزهد» وت وکل ¢ ورضا ۾ وة وغيرها 3 
ھی ر « ال ذكر » امؤسس على الإخلاص والتو بة 'والعبودية والاستقامة ؟ 
ولن يترقى امريد إلا با ركن الاساسى فى طريق القوم وهو الذ كر 


( م ٠١‏ - أو الحسن الشافلى ) 


اښ لاتا 


م( سے و صا 


س 1)4 س 


وينتج الد کر العارج والراى » وهى ناج الطريق الصوفى والساوك إلى 
الله » من أمثانما عند انى امسن : 
س ۷ 
رأبٹت کانی اسن والصديتین فأردٿ الكون م ٤‏ قاٽ : 
الهم اسلك بى سبيامم مع العافية ماابثلينهم فإمم أقوى وحن أضعف ممم . 
فقيل لی :۹ وما فذدرت من شىء فیدنا کا آيدم م . 
سسس ۲ سسس 
رأیت کآنی نی الجل الأعلى قلت : 
إلبى أى الأحوال أحب إليك ؟ وأى الأقوال أصدق لديك ؟» وى 
الأعال أدل على حبك ؟ ء فونثنى واهدلن . 
فقیل لی : 
أحب الأحوال إليه الرضا بالمشاهدة ؛ وأصدق الأقوال لديه قول : لا إل 
إلا الله على النظافة » وأدل الأعال على يته بغض الدنيا واليأس من هايا )١(‏ 
مع الموافقة . 
۳ 
رأیت کایی واقف بین یدی ری فقال : 
لا من مکری فی شىء وإن أمنتك ء فإن علمی لا حيط به حيط . 
n‏ 3 سس 
ريت كألى أطوف بالكعبة طالبا من تسى الإخلاص وأنا أفتش عايه 


فى سرى فإذا النداء على : 


یا وکا یریک می م مک موی می 


اغات . 


س 
کا دندن مع من يدندن ونا السميع القريب العأيم البير » وتعرينى 
بغتيك عن عل الأولين والآخرين» ما خلا عل ارسول وعل النبيين . 
۾ 
قلات على مصيبة تزلت: 
( إنا له وإنا إليه راجعون) ۔ 
اللہم اج رای فی مصیبتی واعقبنی خیر؟ مہا . فألقی فی سری أن اقول : 
فاغفر لی پسہما e‏ وماکان من توابعپا › وما اتصل اء وما هو حشو بہا. 
وکل شی ءکان یلہا » وما کون بعدها . 
فقانہا » فہانٿٹ على فلو أن الدنیا کاہا کانت لی فی ذلك وأصبت فا 
مانتٽعلى » ولکكان ما وجدت من رد الرضا والئسا أحب إلى من ذلك كله. 
س ٦‏ مس 
وکتب رضی الله عنه إلى الشیخ أ حى ٠‏ 
أما بعد فإنى منذ اثنتى عشرة سنة أغدو وروح فها هيأ لى من سفر الروح 
على عسا كر أولياء الله فا سررت بك إلا وجدتك روحا طيبة تعقاما العقول 
وتألفما النغوس ويسترح بها السر ويذعن طماالأس ومجتمع إل اكل مفترق . . . 
س ۷ س 
فرت ليلة فی وردى قول تعالى : 
« کل من علا فان ویقی وجه ربك ذی الجلال وال کرام » ۰ 
فریت با بكر الصدیق رضی الله عنه فی انام » فقال لى : صل من ببق 
وار من بف : جل وکرم ¢ محل عن الفناء » وتمكرم بالبقاء , 


| س 


سے ۸ س 

کان لی صاحب وکان کٹیرا ما بأتینی بالتوحید : فریت فی العو م کای 

فول له : 
یاعبد اله » إن ردت الى لا لوم فا : فأيكن الفرق على اسانك موجوداً 
وا لمع فى سرك مشمودا. 
سس ۹ س 

رٹ رسول الله صلی ابه عليه وسل » فقال لى : 

قل لفلان ن فلان يقرا هذه الكلات» من قا من تنصب عايه ارح ةكالطر: 

المد لله اإذى بدىء منه المد وإليه عو د کل ٹیء کذلك لا إله إلا اله 
الم اغغر لى ش رى( وکفری") وتقصيرى ؛ واغفر للمۇمنين والۋمنات . 

س هټ ۱ س 

استأذتنى بعض الفقراء قا لحضور والسماع » ممت بذاك فراً یت استاذی 
رضی‌الله عنه ؛ وی‌یده المنی کتاب فيه القرآن العغام ٤و‏ حدیث ر سول الله صل اله 
عا وسل » وف يده الدسرى اوراق فا ص جز وهو قول لى کالنهر : 

تعدلون عن العلوم الركية إلى علوم ذوى الأهواء اردية » فن أ كر من 
هذا فو عبد قوق هواه » وأسیر لشهوانه ومناه . ستفزون ہا قلوب ذوی 
الغفاة والنسيان » وأهل الضلالة والعميان » ولاإرادة مم فى عل اليروا كتساب 
الغعران ء يمايلون عند “ماعما مايل الصبيان . 

لان | ينته الظالم ليةلين الله أرضه اء وسماءه أرضا . 

قال : فأخذلى منه حال لو جد واا اقول له : 
ا( يملق الراك على الإشمراك يالله الذى حرج الشخس عن داثرة الإسلام وبطلق ع 
الططلم بألوانه : الكييرمنما والصخبر . 


(۲) بطلق الكفر عل كران اميل وعلى آلوان من ااماصى لا تصل إلى درجة إخراج 
الإنسان عن الإسلام . 


س وا س 
نعم ياأستاذى » إلا أن النفس أرضية والروح سماوبة . 
نعم يإعلى » إذا كانت الروح بأمطار العاومدارة » والنفس بالأعال الصا لة 
ثابتة فقد حصل الطير كله . وإذا كانت الدفس غالبة والروح مغلوبة » فقدحصل 
القحط والمجدب » وانقلب الأ وجاء الشر كلد : 
فعلیات بکتاب الله الادى » وبکلام رسوله الشافی » فان تزال خير 
ما رتهم » وقد أصاب الشر من عدل عنما . وأهل الح إذا موا اللفو 
أعرضوا عنه » وإذا معوا الح أفبلوا عليه : 
اوسن يقرف حستة نز د له فا حسنا 4 
۷ س 
حار بای یوما أن لست لشیء e‏ ولاعندی من امقاماتوالأحوال شىء ۰ 
فغمسٽ فی بیت مسك » فکنت فيه غر تا فلدوام غرقتی فيه ا جد 
له تاك الراسحة فقيل لى : علامة الزيد فقدان المزيد لعظم المزيد . 


وقال ری اله عنه : قیل لی إن أردٽت رضای ن ھی وم امن 


قات : و کف ذلان ؟ . 
قال : سبقت آمای عطالی » وآسمای من صفانى ء وصفالي قانمة الى ۽ 
ولا محق ذالي . 


سب ان | س 


وللعبد أسماء دنية » وأسماء علية » فأسماؤه العلية قد وصغه الله ميا بقوله : 
« القائبون العاندون المحامدون » () . إلى آخرها . 
وبقوله : « إن المسامين والمسامات » إلى آخرها )١(‏ . 
وأسماؤه الدنية معروفة كالمامى وللمذنب والفاسق والفلا وغير ذلك » 
فكا مح أسماؤك الدنية بأمائك الملية كذلك عق أسماؤك بأسمائه وصفائك 
بصفاته ٤‏ لان الحادث إذا اقترن بالقدم فلا بقاء له » إذا ناديته باسمه كقولك 
ياغفور یا واب یا ریب پا وهاب » فاستدعیت بها العطاء لنغساكت وقد رلت 
لفاك من ماه وكذلك إذا لاحظت أماءك الدنية من المعاصىوالقال والفسق 
فاشتغلث سترها ومغفر ما فأنت اق مع تقك . 
وإذا ناديته باه العلى ولاحقات صفته العاية قامة بذاته محفت أسماؤ ك كام 
وانعدم وجودك فصرت موا لا وجود لك البثة . فذاك عل الفناء والبقاء 
بعد الفناء . 
ذلك فضل اؤ تيه من يشاء والله ذو الفضل العظے 
س 
وقال رضى الله عنه : كنت ذات ليلة متفكراً بالفكرة الغيبية . 
فأفادٹی الله عاماً جایلا » وسعیت فی الغیوب سما جلا » فقلت فى نفسى : 
الس هذا خير من ادخول ف الواح للخاق مع الطالق ؛ والكون مم 
الله أنم من السكون فى المحاجات للناس وإن کان مأذونا فما شرعاً ؟ . 


)١(‏ التائبون ء العابدونء الحامدون » الساتحونء الرا كمون » الساجدوكء الآمرون 
اروف والناهون عن المنسكى ء والمافظون لمدود الله » وبس المؤمنن . 

(۲) إن السامين والسامات » والمۇمئين والمۇمنات » والقاتين والقا تات : والصادقب 
والصادقات » والمابرن والصابرات » والغاشعن والخاسعات ء والنصدقن والتصدقات . 
والصاتمين والصائمات » والمافظین فروجمم والافظات » والذا کرین اله کشراً والداگرات» 
أعد الله هم مغفرة وجرا عظبما , 


ییا آنا كذلات إذ مت ٤‏ هف رات ک کار أن السيل قد حاط ف من کل جيه 
حمل الغثاء عن یی وعن سمال » غعلت أخوض لأخرج مه ل ار را أ فف 
إليه من امات لأربم » فاس سامت سی ووقفٽف السيل كالسار بة أو النخلة 
الثابعة » فقلث فى نفسى : 

هذا من فضل اله أن ثبت لهذا السبيل ولا بصيبنى شىء من الغثاء » وإذا 
رشخص جيل الصورة يقول لى : 

إن من أجل التصوف التعرض فى الواح للخاتق واستقضاؤها من الماك 
المت » فافضاه الله شکرت » وما( بقضه رضت » ولس قضاها امو جب للشكر 
با من عدم قضاما الوجب لارضا . 

وقد عامنی الله عا قاعاً بذات تفسی لا بغارقما » بل هو لازم 4ا کالبياض 
فى الأييض والسواد فى الأسود » وهو : الله لا إله إلا هو الواحد القمار » رب 
السو ات والأرض ومايهما العزبز التغار » فانضر الألوهية رداب والوحدانية 
رالقاهر ية والر بو بية والعز والغفرة » وتيف أف هذا كله فى 2 واحدة ء إن 
الففرة لزل على | لمارف بالله کالسيل الامل من الغثاء » وشت اله فا وما 


م وشاء و (عییه سی ء من الخثاء . 


فا ہت س وش وقد 2 یس اسر الو لے والمد لله . 
. 2 


ا 


نتمم انت رة ء م الدنيا فر حث لأستعين أوأعين ما » خعلت أحمد 
ی *ن ر ین او اعین س د 
nm‏ & 8 £ 
لله وأشكره ؛ والسكر معرفة قابمة بالقلب »> وك ة قاعة بالسان » كنت 
اج la.‏ ۰ 
2 
فواظیت على ذلك وقا من الیل ونمت » فرآیت آستاذی رجه اله 
تعالی بقول : 


سب فو ) سس 
استعذ باه من شر ألدنيا إذا أقبات » ومن شرها إذا درت » ومن 
شرها إذا أنفقت » ومن شرها إذا أمسكت . 
إعلت أقول كذلك » فوصل الشيخ كلام فال : 
ومن الصائب والرزايا والأمراض البدنية والقابية والنفسية جملة وتفصيلا 
بالكلية وإن قدرت شيا فا كسى جلالالرضا واعبة والتسام » ولواب المنفرة 
والتوبة والإنابة اأرضية . 
س ۵ ١‏ س 
رامت رسول الله صلی الله عایه وسل ء فقات له : 
يا سیدی يا رسول الله » ادع الله أن مجعلنى رة لاعالين . 
فقال لى : 
أ نا هو ذاك ياعلى » والولى رة فى للعالين . 
س" ٩‏ س 
رایت کان رجلا جاء إلى فقال لی : 
إن الساطان اى إليك فقل : 
الهم لق عل من زينتك وګبتات وكرامتك وهن نووت ربو يتك 
ما ار القلروب . وتدذل له النقوس ٠‏ وحص له الرقاب . وترق له الا يصار . 
و ېدد له الأفكار ٠‏ ولصعر له کل مکار جبار ۰ و بسجد له کی ظاوم کفار ¢ 
پا الله » بامالك » اع زز ۽ يا جار ٤‏ پا الله ٤‏ با أحد » پا واحد» با قهار . 


تلان 


الاسر والشاء 
أو الع زا سب والا ورا د 


ت و س 


يول الله تعالى حببا ف‌الد كر وداعيا إليه بطريقة من أسمى الطرق وأ جاباء 

اڈ کروی اذ کرک 4 . 

ولقد دعا الله سبحانه إلى الد كر بشتى الطرق » لقد دعا إليه بصيغة الأ » 
ودعا إليه طالبا | ال کشار منه.» فقال سپحانه : 

أ الذن منوا أذ کر وا الله د کا شرا سوه سکره 

ودعا اليه س بحانه فی جيم الحالات الت يكور ن الإنسان علیما من قيام » 
أو جلوس » ا وط جنه : 

ااذ روا الله قيا ما ودا على جنوک 4 

وجمل سېحانه ال کر إحدى المغات التى يتحى بها ا رو لابا ب 

إن ف لق السو :ات والازشض واختلافي ا ل وا ار لت 

لاولى الالباب » لذن يذ كرون الله قياما فود وکل جوم 4 . 
وأخبر| لله سېپحانه أن ل کر علاج القاق والضيق وام نال سپا 


« ال اتو وتمان دم بذ ر الله ء ألا بد کر الله تر 
الوب € 

على أن الرضى » وهدوء النفس » وطمأنئينة اثقلب » والسكينة . 
کل ذلات يكون نتيحة للذ كر » يقول تعالى : 

« فاصیر کل ما قور نء وسح عد ربك تنبل طأوع الشمس رفبل 


م ۹ 

2 

غو وما 4 ومن اا الليل فسح اط اف ١‏ ل 
ماف الأخرة انه سیا نه قول : 


ا 


ن ش س ا ر ی e‏ 
د الله (t‏ معوره وا حرا عظما». 


ا 


د وال اکر الله کیا وال کر ات اعد 


ولوك خو رسول الله صل اوه عليه وسم ف الد کر معتل الاسالیب 6 


ويشتى الأحاء » وكان هو سه قدوةف ذلك » تقول السيدة عالشة رضى 
اله عنہا. 

کان صلی الله عليه وسل » یذ کر الله على کل أحیانه . 

وکل عل کل أحیانه کاة شاملة : إنما تعنى الأوقاتوتعنى » بالتبع لذلك › 
الأحوال فہو » صلى الله عایه وس کان یذ کر الله صباحا ومساء وکان یکره 
فیا بین ذلك وکان یذ رہ قاعاً وقاعداً وعلی جنبه . 

« آنا عند ظن‌عبدی بی وأا معه حین بذ کرای » فان دک ریف نفسه د کرته 
فی سی » ون ذکرنی فی ملا ذکرله فی ملا خير منه » وإن تقرب إلى شبرا 
تقربت إليه ذراعا » وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا » وإن تال مشى 
آتیتہ ھہو ل ¢ 

ورشد صل اله عليه وسم ۽ فيا رواه الومام أحمدء إلى آنه : 

» ما عمل اذى Ye‏ قط آجی له من عذاب الله » من ذکر الله » . 

و سین صل ال تیاه وسل آن : 

مثل الذی یذ کر ربه » والذی لا يذ كره » مثل الى والميث . 

وکا بنال الذ اکر رضاء الله وثوابه » وکا يفم الد كر فى الدار الأخرة : 
فإنه يتفم فى هذه اللياة الدنيا بقول صلى الله عليه وسل فها رواه أ بو داود الال 
والاک وجه › عن ان عباس : 


« من لزم الاستخفار جعل الله له من کل هم فرجا » وم ن کل ضيق مخرجا » 


ورزقه من حیث لا محتسب » . 


س ا ۹| س 


م 
eI‏ ص سل ا 
6 


ع بادی عى ه فی قر يبا جیب دعو ة الداع إا دقان . 
وقد اعم الله سبجانه الإنسان أن يدعوه »> وهدد الذن (ستکبرون عن 
دعاله : وفىحديث رواه الإمام أحمد» أن رسول الله ء صلی الله عليه وسړقال 
« إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : 
} أذْعوز ن اجب َك > إن الذن بسکيڙون ڪن عبادّن 
سيد اون جم داخر ن 4 
وعن انس رضى الله عنه أن رسول الله» صلی الله عليه وسل قال : 
«الدعاء مخ ألعبادة » . 
وعن انى ھر رة ان رسول الله صل الله عایه وسل قال:«لیس شىء کرم 
على الله من الدعاء » . 
الدعاء رد القضاء : 


وروی ان عر عن رسول الله صلی اله » عليه وسل قال 

« من فتح له باب الدعاء فحت ل أبواب الرحمة »> وما ستل الله تعالى 
شا حب إلیه من‌أن سال العافية » وإن الدعاء ينف ما زل وماليزل > ولارد 
القضاء إلا الدعاء ء فیایک بالدعاء » . 

وقول السيدة عالشة رضی الله عنما فما رواه المزار وال وجه : 

فال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : 

« لا بغ حذر من قدر › والدعاء بنفع ما زل وما ۾ زل » وإن البلاء 
لينزل » فيتاقاء الدعاء » فيعتلجان إلى يوم القبامة » . 

( م ١١‏ ب أب المس الشاذل ) 


س | س 
وروی الترمذی عن سيدا سانان الفارسی : أن رسول اله » صل اله 
عليه وسل قال : 
» لا برد القطاء إلا الدعاء » ولا بزيد فى العمر إلا البر » . 
ولقبول الدماء شروط منبا : 
١ ٠‏ التوبة اللالصة الصوح . 
٢‏ - وتحری الال . فعن ان عباس » فما خر جه الافظ ان دوه . 
تليٽ هذه الأبة عند الى ٠‏ صل الله مايه وسل : 
4 أا الاس کارا ای الارْض ~ لالا یبا 4 فقام سعد بن بى 
وقاص فقال : 
ارسول الله » ادع اله أن مجمانى مستبجاب الدعوة فقال : 
« ياسعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة »> وااذى شس ل 


بيده إن الرجل ليقدف اللقمة قمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين وما ¢ وأا 
عبد نبت مه من السحت والربا فالنار أ اول به » 


أوقات الدعاء : 
والدعاء يصح ف ىكل وقت » بيد أن هناك أوقانا وأا کن آرجی فی 
الدعاء من غبرها » وقد ذ كر رسول الله صل لته عليه وسم ؛ أوقاتا لادعاء مما 
ثلث اليل الاير يمول صلو ات 1 وسلامه عليه ٠‏ 


« بزل رشا کل ليلة إلى ماء الدنيا حین يبق ثلث اليل ‌الأخر فيقول : 
من يدعونی فاستجیب له ؟ . 
من يستغفرنی فأغفر له ؟ » , 


س ۳ د 


وقد سشل رسول اله » صلی الله عليه وسل » عن : آى الدعاء اسمم؟فتال: 

« جوف الليل الأخر » ودر الصاوات المكتوبة » . 

وروی مسل عن ایی هی ,رة عن رسول الله » صلی اله عليه وسل : 

» قرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» فا کاروا من الدعاء » . 

اما الما کر لادی ف ا الدعاء ء قايا الأما كن ‌الملاهمة الباركةء 
وآشرغما الحرم الک والحرم الد 

ومن أجل هذه الأهية | < ی لاذ کر ولادعاء فى الإسلام استفاض 
أو الحسن فی الد کر وفی الدعاء 

وکا نٽ طر بقنه فى أ كثر الأحيان أن زج الد كر : بالدعاء » وما روی 


عر ف هذا الا اب کشر مستفیض 6 سو اء ما la‏ تھا ف ا لأحزاب أو بغیرها 


سن أنواب الذ كر والدعاء . 
ولا يتسم الجال لذ کرھا کہا هنا وسنکتنی ببعض ما ذ کره ان عطاءالله 


السكندرى فى لطائف الان » وابن الصباغ ی درة | الأسرار » وان عياد فى 
المقاخر العلية . 

وعن أحزاب أبى الحسن قول ان عياد 

وأحراب أهل الكال مزوجة بأحوالمم » مؤبدة بعاومهم > مسددة 
با امهم » مصحوبة بكراماتهم » حى قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه فى 
شأن حزه الكبير . 

«من قرا ۾ کان له مالنا وعلیه ما علينا » وقد تقدم بيان ذلا واعم أن 
آ حزاب الشيخ رضى الله عنه جامعة بين إفادة الس » وآداب التوحيد» ولعريف 
الطريقة » وتلويح الحقيقة » وذ كر جال الله تمالی وعظمته وکریاله » وذ کر 


حقارة النفس وخسمرا والشلييه على حلع | وغوایسا : ؛ واللاشا ره لوصف الد نيا 


شت ٤‏ سه 

واتای وطریق الفرار من ذلات » ووجه حصوله » والنذ کیر بالذ نوب والعیوب 
والتتصل مسا 6 مم الدلالة على خصانصس ال وحيد ± وخا لصه ٤‏ واتباع الشرع 
حیث الم وجدہ امنا فا » ومن نظرھا من حیث العمل فہى عينه + ومن 
نظرها من حیٹ الحال وجدہ کامنا فا » وقد شېد شاهدها بذلات عند الحاص 
والعام 1 ل ا ا حل من کلامما شا إا جل له ار ف سه ) ولا يقرو ها 
إلا کان مش ذلك مال يکن مشغولا ببلوی ء أو مشغوفا بد نيا ¢ أو مصروفا 
بدعوى » أعاذتا الله تعالى من البلاء . 

وقول ابو الحسن اضرا الذا كرين والداعین الین اجون قبول 

إذا اُردت أن يستعاب لاك رع من لمح البصر فعليات مخمسة أشياء : 

. الامتثال للأ‎ ١ 

س والاجتناب لی . 

۳ سس وثطپیر السسر ۰ 

٤‏ ا ر ألهمة 

- والاضطرار . 

وشل دک من ڏوله ۳ 

مص 0 سے ر 9 
أن جيب المططر إا داه وكش السوء و عمك اء 
ة. ۰ 1 ر اه ت ۹ ۳ مم 

الارْض » ءإله مم الله ۾ قلیلا ما ت رون 4 

قروم س يدعوه وقابه مشغول بغیره . 


فاحذر هذا الباب جداً ء فإن م سقط أن تتصف باتسة أشياءء فعليك 


سه و س 


باثاوة عن الناس » واذ کر ما شاء الله من قباحلن وأفعالك › واحتةر جيسع 
أعالك » وقدم إليه ماعامدمن ميل ستره عليه وقل : 

« ی الله بامنان دا کرم ياذا القضل » من هذا العبد العاصى غيرك وقد غر 
عن الہوض إل مر صاتات ْ وقطعته الشوة عن اللخول ف طاعیاے ٤‏ : بی 
له حبل يتمسات به سوی توحیدك › وکیف مجتریءعلالسؤال من هومعرض 
عنلك » أم كيف لا يسأل من هو محتاج إليك » وقد منت على ألآن بالسؤال 
منك » وجعات حسى الرجاء فيك » فلا زد خابا من رتك یا کرم 
وقد جعلت لأاك حرمة فن دعاك ما لا يشرك بك شيا أجبته » فبحرمة 
ماك یا اللہ باماك ياقدوس ياسلام يامؤمن يا مہیمن یا عز از یا جباریامتکبر 
با خالق يا بارىء يامصورقنى من‌المم والزنوالعجز والكسل والجبن والبغل 
والشك وسوءالفان وضلم ادن » وغلبتهوقير الرجال ء فإن لت الأسماءالحسنىء 
وقد سیج اك ما ف السموات والأرض وانٽ العز ر الک ۰ 

الم اى سالك خيرات الد نيا و خيرات ان » خبراث الدنيا بالاأمن 
واارفق والصحة والعافية » وخبرات الدبن بالطاعة لك » والت وكل عايك › 
والرضا بقضائاك » والشكر على آلائلت ونعمك انك على كل شىء 


ودر ۾ أ هھ . 

ونيد الآن ب ذكر بعض أذكار أبى الحسن وبعض أحزابه » وندأبالذ کار 
التى رويت متنائرة هنا وهناك والقى ل تأخذ وضع الأحراب فى الأناقة اللفظية 
وف الو بداع الفنى وإن كانت فا عات باللفظ والعنى على مقدار عم 
من السمو : 

ولقد کان لأ اسن عاداٽفی أذکار معينةیتععدث عنما فيقول : کنٹ 


کشراً ماأداوم على قراءة ية الکرسی ُ وخو اتم سورة البقرة هن قوله تعالی : 


س ا س 


س ص إل ج ا ا س ور 2 س مر ٣‏ ن 
yy‏ ار سول عا ازل لی من ربغ الم منون کل ءامن بال 


ا e~‏ ا ۸ ٣‏ ت اه ا إلا کر و سے (i‏ 
عفر زك رد و اليك المصير Yi.‏ ل ا الله به لا وس لھا 


PF fr r. e وس ی س 0 ر‎ iE 
ما کست وعلسپا 4 | تست رشا ل تو ّاخل 5 إن اسسا او أ‎ 


را ولا مل علینا لمر ا کا ملت کی الذي من قبلا ربا 
م 2 ةم ر ت 2 ه سے ,# fro‏ س نے 
ولا حملا مالا طاقة لا بو وأعف عتا وأغفر" لتا وار تا أن مولا 
2 ی ر س ےن ad‏ ص ا 
,ٌه 0 4 
فانصر نا على قوم ألسكافرين 4 . 
م ) : م :أل لا إل إلا هو الى ألتيوم . رل عليك 
( ۴ ) :لالم :اف په و2 هو احى اسوم . عا 
o‏ ۳ س ر 0 س سره ا وسا ا ى 
الكتاب باحق aa‏ لما ن وک در و زل العوٴرَاة والانعیل من 
0 واا ا م e‏ پې وا راس صر و س ا 
قبل هد ی للناس وارل المر قان إن الان روا بايات اله م 
7 8 که a‏ ال ر o o a DF‏ سے هټ 


اء . هو ألذى يصو iF j‏ رام کف شا 
ر ر 2 ۳ بس 
إله إلا هو العزير کے ٤4‏ مع الايتين قل ام ملب ال 


(r ف‎ 


8 ّ 
توأ ى الت من اسا ونر ع الاك 2۾ رن شاه . عر من اشام تذل ن 
شاه بيد اير إنك ی کل سء ررر 4 فرع آلغ اهار » 


رتو ج | پار م الل 6 ورج ای ن اميت 4 وتخرج الميٹ من 


1 


ا o 7 e‏ م 
ای ٠‏ و رر هن اھ بغير حسشاب i‏ . 


الام إنى أسألك عة ف » وغابة الشوق وثبات العم »> ودوام 
التفكر » سا لك . سر الاسر الا ¢ ae‏ أ کو ا 
ر لمان من ال صرار » حت لا پکون ايا نم 


۷ س 


الذنب أو العيب قرار » واجتبنا واهدنا إلى العمل بيذ الكلات التى. بسطما 
لناعلى لسان رسولك » وابتلیت بہا داهم خلياك فان ؛ قال إلى جاعاك 
لتاس إماماء قال ومن ذريى ؛ قال لا بنال عردى الظالين ؛ فاجعلنا من 
الحسنين من ذريته ومن ذرية آذم ونوح » واساك بنا سبيل أمة المعقين وا 
بصیر بالعباد . رب إى ظامت نفسی ظاما کثیراً ولا يعفر الذئوب إلا نت : 
فاغفر لی وار نی ونب على لا اله إلا نت سبحاناك إن ى كنت من الظالين . 
(وهذا الإستغفار له شأن عظم وضیا :کرم فتناوله تر با ) ثم أقول : ا ال 
پاعلی یا عظے › یا حل باعلے » با مع یا بصیرء یا مید یاقدر » یا جی 
يا قيوم » با رهن پارحے › یامن هو هو : باہ با اول ہا آخریا ظاھس یا باطن ٤‏ 
تبارك اسم ربات ذی ال جلال والإ کرام . الہ صانی باحك العظم الذى لايضر 
معه شىء فى الأرض ولا ف السماء »> وهب لی منه د را لا تضر مه الذنوب 
شيا » واجعل لى منه و جم | تقضی به ا + داع الةلب والعقل وااروح والسر 
والنفس والبدن ووجرا تدقع به مواج من القلب والعقل والنةس دادن ¢ 
وادرج اسای ت مائات ؛ وصفالى حت صفاتك »> وأفعالى حت أفعالاك 
درج السلامة وإسقاط الملامة » و زل اللكرامة » وظمور الأمانة » وكن لى 
فما ابتليث به أمة ادى من انك »> واغنیی حی تف بی ٠‏ وأحیى حي 
می ی ما شئٽ ومن شئٽٿ من عبادك » واجعای خرانة الأربعين »> ومن 
غالسة المتقين واغةر لی فان لا نال عبدك الظالون » طس ء حم » عسق ؛ 


ج البحر ن باتقيان بومما رزخ لا بینیان . واخٰمد الله رب العالين . 


ست ۸ | س 
وهن دغاله : 


اليم إنى أسألك جاه مد المصطنى » وإإراه الذى وى » ونحرمة کل 
رسول ونی » وصدیق وول وشېید وصاڂ وت » ومحرمة عظم الأسماء » 
وبالاماء کارا أسألك الامم أن بمحق هذا لاتق من ثاوبسا » وأن تجعاهم فی 
أسرارنا كاهباء فى المواء » واسلك بنا سبيل أ نبيائك وأصفيائك » وأتنياثك 


فى السر والعلانية» إنك على کل شىء قدر . 
وهن د ره ودعاه : 


ا الله » يا نور > با حق » يا مبين » افتح قلى بغورك » وعلمنى من عمك » 
واحفطنى فاك › وأ مع منك » وفپهنی عك » وپصرلی باك » وسبب لی 
سبباً من فطلا : تفننى به من الفقر » وتعزلى به من الذل » وتصاح لى به الانيا 
والأخرة » وتوصلنی به إلى النظر إلى وجهأت فى جنة الفردوس : إناك على كل 
شىء قدر » يا نم الولى ويا نمم النصير . 

ومن دعواه: 

وفقنا لله وإ باک لا بحبه ویرضاه » وخار لا وياک فیا قدره وقضاه» 
وجعلنا وياک من الفائزين بوم لقاه . اللهم توفنا مسامين » وأطقنا محمد وحز به 
على الرضا منك ومهم مع السلامة من الياء واللجل والذل عا سلف منا من 
أعال الخاطين . الهم اعذرنا فى جهانا » ولا تؤاخذنا بغفاتنا عنك » ولا بسوء 
آديتا معك ومع آملائسكة الكر ام السكاتبين . اللهم اغفر لفسا ذنوبنا وغفلتنا 
وجهانا بنعمك » واغفر لدا قل حياثنا منك واقبل علينا نوجهك » ولا تفتنا 
بشیء من خاقك : إنك على کل شیء قدیں الهم اقفر لا ماعامه البشر من 


۱14 


خلقك » واغفر لنا ما علمته وكبته ملانكتك » واغفر لتا ما علماه من 
أتقسةا ولم يعلمه أحد من خلقلك » واغفر لسا ما استأثر ت به عناف جيم 
أحكاملك وتفضل عاينا باافى عن جميع خاقك “ وبرفم الحجاب فيابيننا ويبنك 
إنك على كل شىء قدير . اللهم اغفر لا مغفرة الأحباب » التى لا ندع شيت 
* من الارتياب 4 د ا ق م أ شیء من اللوم والعتاب ¢ واجعل ماعلمته قينا ومنا 
خير معام رول الخو والندبات + : فإك ند أ الكتاب . الم اغغرا شا دنو پنا 
کلھا : دقیقما وجایاما » سرها وعلانیم) ء اوها واخرها » واغقر أن سافر عنا 
من أحبابنا » سفر الدنيا أو سفر الأخرة» واجمل ا تقلب التقين » وإيام 
إياب الفاثزن » واجملنا رتك جيعاً من القبولين . وإن كنا زاين فإن 
النقاد د لسمتحول و ان کانوا عارفين ¢ فأ نٿ اول بذلات اك أ کرم اک رمي 4 
وأرحم الرا مين » والجد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العفلم . 
۷ يبنا وحن رجوڭ» ولاحرمنا وحن ندعوك› ول دعو ناك کا ار 
ف th‏ سحب لنا کاوعدتیا ولا مجعل ضرعا | ها عليك وغیر مقبول , وک 
يسرت لنا الدعاء فيسر لها الإجابة : إنك على كل شىء قدبر . 


ۋەن د کره ودعاله : 


بای ا قیوم . لا إله إلاآنت كن لى محيانك کا كنت لأحبابك . 


وأمتنى عنى بصفاتك ) فلت بأصفيائك واجعانى يوه بذلك بالءصمة من 
غیرلك کا فعلت جمد رسولات إنك عل کل شی ول لر . 

( إهى ) إذا طابت منك القوت فد طلبت غيرك . وإنسألتك ما صمت 
لی فقد امہمتك . وإن سکن قاې إلى غيرك فقد أش ركت بك . جلت أوصافك 
عن اطدوث فکیف أ کون موب . وڙهت عن العلل ف أ کون 


س ۷ 


قريبا منك » وتعاليث عن الأغيار فكيف بكون وای بغيرك ( الهم ) إل 
أسألت توحيداً لا نننی به ضداً» ویقینا لا ندفع به شک . 


وهن دعاله لصیی الال : 


وکان بعل اصحابه لضيقق الحال فيعدون فرج والسعة : يا واسع 
ا عاے یا ذا الفضل العظے :انت ری وعلمك حسی »› إن مسسن بضر فلا 
کاشف ل إلا نت » وإن تردن خير فلا راد لفضاك : تصیب به من تشاء من 


عبادك وأنث الغفور الرح 


م 


زەن دعاله : 


» الهم ھت لی من الور اذى رأى نه وسولات ٤‏ صل الله عليه وسل ( 
ماکان ویکون : ایکون العبد بوصف سیده لا وصف تسه » غنیاً بك عن 
جديدات النظر لشىء من المعلومات » ولا باحقه عيجز عا أراد من القدورات > 
وی( بذات السر مجميع آنواع الذواتث »و مرتبا لابدن مع النقس ولاقلب م 
المقل » ولاروح مع السر وللامر مع البصيرة والقل الأول المد من الروح 
الأ كبر النفصل عن السر الأعلى » . 


و مزة : 


امانا نتوسل بك إلیك الیم إئیآقسے بك عایك › الیم کا کت دلبل 
عایات فکن شني إليك ء اللمم إن حسنای من عطائات » و سيثاى من قضائلك 
شد الهم مما أعطيت على ما په قضيٽ حق حو ذلك بذلات» لا لن أطاعك 
فما أطاعاث فيه له الشُكر » ولا لمن عصاك فما عصاك فيه له العذر ء للك قلت 
وقولك الق .. 


)س 


سے 


إلا بأل ا نعل و يلون 


۶ 


٣“ 


للبم لولا عطاؤاك انت من الال کنر ولا قضاوك سكنت من الفائزن» 
وا نت أجل وأعظل » وأعن وآ كرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك » أوتععى 
إلا كك وقضائك» إلى ما أطمتك حى رضت » ولا عصيتك حت قضيت > 
أطعتك بإرادتك والنة لك عل » وعصيتك بتقدرك والمحة لك على »› 
بوجوب حجتك واقطاع حجت إلا ما رحتنى » وبفقرى إليك وغناك عى 
إلا ما کفیتی» يار حم الراحین . ١‏ 

الهم إلى ل آت الذنوب جرأة مى عليك ولا استخفافاً حقك » ولكن 
جرى بذلات قلمك» ونفذ به حكاك » وأحاط به علمك » ولا حول ولا قوة 
إلا بك » والمذرإليك » وأنت رح الراحين . 


الهم أن می و تعر ی و لای وقای وعقلى بيد ¢ | مکی من 
ذلت شيت » فإذا قضيت بشىء فكن أنت ولى » واهدلى إلى قوم السبل 

& 3 ۰ ا 2 
ا حير من سل ٤‏ وا ا کرم من عط ¢ ا رهن الد نیا والاخرة ¢ ارجم عبدا 
ل اک الد نيا ولابالآخرة إنك على كل شىء قدر . 


وقال ری اه زهك + 


بث ذات ليله فغ عظم امعت أن أقرل: : اله إلهىمننت عل بالإمان والبة 
والطاعة والتو حید» ماعات ي الففلة والشهوة وللعصية » وطرحتنى النقس 
فی حر الغم » فهى مغالمة » وجيداك حزون مهموم مغموم » وقد التقمه ون 
انموی »> وهو ياديك نداء االحبوب المعصوم لبيك وعبدك :٠‏ يونس بن 
متی » ویقول : 


۷إ ل أنت + سبخانك » إ كنت من الظالين , 


۲ 


فاستجب لی کا استجبت له » وانبذلى بعراء الحبة فى عل التفرد والوحدة 
وأنبت علىأشجار اللطف و انان » إنك أ نت الله الاك النان» ولس لى إلا أنت 
وحدك لاشريلك لكت » ولست ممخلف وعدك لن آمُن بات › إذ قلت وقولاك 
ا لحتى : فاستجبتا له ومجيناه من الغم وكذلات ننجي الؤمنين . 

ا اله » با جيل » يا جليل اللطف » الطلف بى ى لطفك الذى لطقت به 
لأولياثك » وانصرنى باارعب الشديد على أعدائك ء إنك على کل شىء قدر . 


8 ۹ 
ومن دعاه ری الله عنه : 


با الہ با فتاح یا علے » یا غنی یا کرم » افتح قا بنورك “ وار نی 
بطاعثك 3 اححبی عن معصيتكڭ و ان عل عر فتك ¢ 9 اغنی ەدر ك 
عن قدرنی » و بع لمات عن عامی › و پإرادتلت عن إرادیی ٭ وعیاقات عن حیای › 
وبصقاتاك عن صفانی » ولوجودك عن وجودی » ودوك عن دنوی و بر باک 
وبنظرك عن نظری » وبتدییرك عن تدبیری » وباختیارك عن اختیاری ` 
ومحولك وقوتكت عن حول وقولی »› وحودك وكرمك وفضلاك ورحمتكت عن 
علمی وعلی » إنك على کل شىء قدر . 

وقال : 

« اللهم إن الدنيا حقيرة حقير ما فبا وإن الأخرةكرية »كر مافها. 

وأنت الذی حقرت القیر وکرمت الکرے › انی یکون کرھا من طلب 
غيرك أم كيف يكون زاهداً من اختار لدنياه غيرك . 

فی محقاتق الزهد حت استغنى بك عن طلب غيرك ء وععرفتاك حى 

M1,‏ . و 
ا أحتاج إلى طلبك . ی کیت يصل إ لبك من طابك آم کیف پفو تك من عہب 


ت ۷ س 


منك . فاطلبنی بر متك » ولا تطلبنی بنقمتك » يا عرز با منتقم » إنك عل 
کل شیء قدر » . 

وقال : 
« اللہم اسابی عقلا حجبى عنكوعن فہم آياتك وعن فېم کلام رسولك 
وهب لى من العقل الذى خصصت به أ نبياءك ورسلات والصديقين من عبادك» 
واهدلى بنورك هداية الخصصين مشيشنك » ووسع لى فى النور توسعة كاملة 
مخصنى بها لر متاك » فان المدى هداك وإن الفضل بيدك تؤتيه من آشاء وأنت 
ذو الفضل العم . 

وقال : 

« یا عزیز یارحے یا حکے یاغی با کریم یا واسع با عاے اذا الفضل 
العظے » اجعلی عندك دات ء وبك قاما » ومن غیرك سالا ء وی حبات هاما » 
وبعظمتك عالا ‏ واسقط البین بیی وبینك حتی لا پکون‌شیء اقرب إلى مناف» 
ولا حجبی باك عنات إئكت على کل شىء قدر». 

وقال : 

یا الہ با حمید یا جید ٭ با اللہ با کرم پابر بارحم » با اله با قوی بامتین: 
هب لى من رتك ما هدك به »فأ كون من امؤمنين » وارزقنى من لطائف 
المزما أ کون به فوا متبثاً حاملا ولا فى العامين » وهب لى من كرمك 
ما أ کون به راتيا من الصالطين پارحے بالطیف »› الطلف بی لطا لايد رکه 
وم الواهين . 

إفى وجدتك رحما حيث لا أرجوك » فكيف لاأجدك لاصراً وأا 
رجو ك من لی إذا قطعتنی ؟ ومن لی إذا م ترحمی ؟ فصا من حیث تمل 
ولا أعل إنك على کل شىء قدو . وصلی الله على سیدنا د وعلی آله وصحبه 
وسل تسلما . 


س ۷/4 س 


حزب الفتح 


وهو المحزب الذى فتح الله به على أب المحسن » ویسمی أيضا حزب 
« الأنوار» » نبدأً به الأحزاب للتيمنوالبركة . 
وص الله کی سی دنا د ول آله و ګکږه وسم الم( إا سالك إما ا صد 
A‏ الك عة 


ر 1 م 2 ج ر 
له ونسالك توحیدا ل ا بل شرك ¢ وطاعة ل تما باہامعصي 


r ا‎ 2 . 2 N 
. لا شىء ولا على شىء وخوفا لا من شیء ولا على شیء‎ 
٤ 7 ا‎ 
ونسالك تزا لامن تقصولامن دنس بعدالتەز يه من النقا صر و الاد ناس؛‎ [ 
8 ٌ* 2 2 1 
ونسالت بیدا ا اله شا واسالاک سا س وراءه تدس 4 وکالا‎ 


4 


4 


n 7 , » ۶‏ “م 
س وراءه e‏ وعلاً لاس فو ف ع ونسالاک الإحاطة بالاسرار وکانپا 
عن الاغيار . 
رب إلى ظلمت سى : فاغفر" لى ذنى وهب لى تقو اك » واجعانی تمن 
حبك وشات ؛ واجعل لی من کل ذنب و وغم وضیق وسھو وشو 
e.‏ . 4ھ . چ+ ۰ * ln,‏ ر م ۴ 8 
ورعمر ورهیه وخطرة وفسكرة وإرادة وفعلل وغفل وشن کل قضاءوامر حرجا 
3 و“ . 2 7 2 ۶ ا u‏ 
| حاط ڭڭ e‏ العلو مآث ٤و‏ عات فدر اک عل ي دورات وجات 
کے س ت iu fF e‏ ءً. ل ر 
إراد نك أن بواقما أو خافمائىء من السكائنات . حسى اله . حسي الله . 


ا ا سے ت - 0 


س 0۷۹ س 
لا إل إلا الله بور لوح اللہ 
لا له لا اله نور قل الله 


حر ا 


لا إله إلا الله نور رسول الله 


ی 


1 


لا إه إلا الله نور مر رسول اله 
لا إله إلا الله نور“ سر دات رسول الله 
لا إله إلا اه آم خليقة الله 
a‏ 
ل إلا الله نوج جى الله 
لا إل إلا اہ إراھے خلیل اللہ 


2 
لا إله إلا الله موسی کل الت 


٤ 

لا له إلا الله عیسی روم الہ 

لا إل إلا الله مد حپیب الله 

لا إله إلا الله الأنبياء خاصة اله 

لا إله الله الأولياء أنصار الله 

لا إل إلا اته ارب الإله الات الور ائ ألبين . لا إله إلا الله أأرك 
اليف الر“زان القوئ المرب ذو القوة المئين . لا إله إلا الله خالق كل شىء 
وهو الواحد القمار »> رب الّموات والأرْض وما يما العربز الغفار . 
ل إله إلا لته العإم المظيم . لا إله إلا الله اكيم التكرع . لاإله إلا الله 
ا انفلم . سحان الله رب السموات اسيم ورب العرش اليم . 


الج لله رب المالين ٠‏ 


J o 1‏ ن 2 ۹ ر ررت 1 
حسی اله . أمنٽ بالل . رضیت بال . و کلت لى الله لا قوة 


ثوب إلبك بك منك إليك : ورلا نت ا ثبت إلبك . 


فامح من فی عة غبرلة ¢ وَاحفظ جو ارحی ء عن مخالفة مرل 4 والله لن 


ک۱ ۱ے 


ر ع مينك ¢ و تحفظی بقدرَنلف ¢ لکن نفسی ¢ 3 لاهاتکن 

ګ * ‌ & 2 

آم م“ ااك ٤‏ لا يهود ضر لاک إلا على عبدك ُ اُعوذ برضا هن 
سے ر t{و‏ رر 5 ٤‏ 

سخ طا 4 وأعوذ فاتك ¢ م٨ن‏ عقو بثك وا أعوذ رك موك ¢ ا حى 

ناء عليك » أنت ک أثبيت على نفسك » بل أنت أجل من أن أثنى عليك 
وإ ھی أعراض 3 ل رك 4 ول (ka‏ یا عل اسان رسولك 
التشبدك بها على دار6 لاعلى قذرلك » فمل جزاه الإحسان الأول السكامل 

إا الإحسان ك ٠‏ 


٠سا‎ 


يامن با TE‏ وإليه عو د کل شیء. اس أا حرمة N‏ اذ پل رھ 
ن # 4 ۵ of‏ # ي 
النى المآدى »> صل الله عأیه و س > وحرمة الاين والاربعة » وحرمة 
» و سے £ ن 
السيعين والكانية و ګر مه أسرارها مك ا ل رسوات صل ايله عليه وسم 6 
ن سے مہ 4 7 ر Gî » 4 o + r‏ ۰ 
ور م سیک آی القران من کلڈ ماک 4 وحرمة اسع الئاى والقران العظيم 
ن بك ٤‏ وحرمة الا 
ء ار سگ کہ ا ر 
ولا ف ال ا ء وهو الس العليم 6 و حرم فل هو الله | حل ْ الله المد 
( م ٠۲‏ س أو الحسن الشاذلى ) 


٠+ ر سے سے و و‎ ۰ ~٤ 
الأعظم الذى لا رض ممه شب فى الارض‎ 


۷ س 


1 یلد و و : ول کن A;‏ کنو خد 


E 


| كني كل غل وش : وممصبة ما تقدم أو أخر » وأكف 
فی کل غي وشو 9 ر 4 f‏ و در و‌ نی کل 
طالب يعلى من قك بالق و بقير ائ فى الذَت رة » فإنه لى 
ا اا " ص م ت و و 
اة البَالعة وأنٽت عل کل سىء ول ار 4 وا کفنی م ار رف رخو ف الحای › 
۰ ص " کے ص ص 
واسللت بی سیل امدق › وانرلی باط › وا فعا کل عذاب من 
3 م سے و اک رو 
فو قتا اوم 4ن اتك ار یل أو بسنا ب a‏ | و بی بع دا سأ بعص ¢ 


وا كفنا کل ھ هم وغم و کل هول ل دون اة ¢ وا كفنا ت ° ما عا ب بد 
ع ماکان ویکون »ك کر کل شی تدر . 


سان الك ال ف 4 سيان اتلاق ارا »سبجان الله ا با پصقون 6 
عالم القْب رالشاد قتعا E‏ بش رکون »سيان دی العرة 0 والبروت 4 
شخان دی اف راکوت ¢ سيان ن ی و عت › سان ای 


3 
الى لاأ موت سبحان اللات القادر » سبعان المظيم القاهر » وهو 
القاهر قوق عبادم ٤‏ ره اکیہ ا 

م 

فل حسری ا اذى و إل لاحو عا 4 و کل واه فابتو ٣‏ ڏل 
ووس تاکر سر 
التو کاو ن . 


اعود د بالله من جد البلاء » ومن سوء التضاء “ ومر" درك العقاء» 


ون م ا الأعداء ٤‏ وأعوذ باه ر ورک ررب کل شىء م کا 


— ۷4 — 
سن ص اک چ ر ر ر ر + 
ا من بيد مل ولا ل ی ۶ وهو ر ولا حار عليه : انعرنی 
۰ 0 ن سرن ر ص n‏ 
باتواف مك وال کل عليك ( خی ل شاف برك ( ولا أعبد 


g2 


شی و اك . 


A 


با حال لى السبع ماواٽت رەن ارش من مشلین ٠‏ تل الاش بق 
شد أ نك على کل شی» قدبر » ونك قد امات پکل شىء علا + اُسألك 
ذا الأمر الذى هو أل الوجُودات » و إلي البدأ منتى » و إليه غاية 
القايات » أن تسر لنا هذا الجيخر » محر التي ت فيه ومن فيه » کا 
سرت البَر أو سى » وسخرت النار لإبراهيم » وسخرات ابال واد يد 
لاود » وسخرت الر ياح رال بياطين الین لسلمان » وس یکل ر 
هول » وسخر لی کل جبل ٤‏ تخر ف کل حدیلر »> ودر" لی کل رر“ 
وسیخر ل یکل شیطان من اجن رالاس » وسغر لى شی » وسخر لی کل 
شیء › با من بید م مکوت کل شیء » وال آمری بالبقین » ونی 


ر » 
بالنصر البين > إنك عل کل شىء در . 


وص الله على سیدنا ومولانا مد وعلى آله و كرجه وسل نسلا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله الملى المظيم . 


س ا س 


4 پم 4 ن 
1 عل ي عظيم ا حلم ا عليم أت رف وعهڭ حسی فم ارب رف 


مر 


ولم لشب حسى تدصر من تشاء وأنت العرر” الحكم 


نالف العصمة فى المركات والسكنات واللكلمات والإرادات 

م 0 8 
واللاطرات من الانون والشكوك والاؤهام السارة للقاوب عن معاالعة 
۳ ص م > ر © ك ر # ص 
ايوب » فقد ابقل الؤمنون وزلأوا زرالا شديداً ء رَد بقول تاتون 


ك 


گر 
والذن ف قاویم رص ماوعا ا ورول إلا غر وراً . 


شتا وانصر ناءوسخر لنا هذا الب ركا سخرت البحر لو سى » وسرت 
لار لإبر اه وسخرٽ الجبال والديد لداوة » وسخرت الع والشياطينَ 
والجن لسايان » وسخر لنا كل بذرهولك ف الأرض والسماء والاك 
واللكوت » ور الانيا ومر الأخرة وسخر لنا كل شىء يام بيده 
ملكو ت کا شىء . 

0 یعس » کېیعص» کېیعص ٤‏ انم اف نك خر الناصر ن » وافقح 
لعا فإنك خير القانحين » واغفر ل فإنك ت الفافرين »و امتا فإزك خر 


الاين و ارر5ا فرك خير الرازقن ؛ واهدا و نا من الوم الطالين › 


)١(‏ قول أن عطاء الله السکندری عن حز ته اليجر والطزبت السكير الذي سیه زب 


۰ اما سسارا هسار 1 شس والقمر » واشید ذکرها فی لبدو والضر‎ - e ر جاء ك‎ D 
۰ ب الجر قرا ب العصس ف التقاليد الث شاذلية‎ 


۸| س 


رھب لنا رحا طیہة کا ھی فی عاك » وانشر'ھا عاینا من خزائن رمك »› 
واحماما بها حل الكرامة م اا اسااَمّة والمافية فى الد ن والدنيا والأخرة إنك 


عل شىء قدر" . 


سے ایل 
٣‏ 


ص کے ¢ ت سے 
للم سر لسا آمو رتا مم الرَاحَة اويا وأبدانت » والسلامة 


eeu TT o, ٤ «‏ 
والعافية فى دنياناً ودينناً »> وكن لنا صاحبا فى سفرنا وخليغة فى هلتا » 


1 آ۹ : u‏ م * ۰ 1 + ك 
واطمس عل وجو اعد انتا وامسخ مم عل & re‏ فل س تطیعون الفى 


سے ا ٤‏ 2 ى Er‏ گر 
ولو لس طمستا کل اعینهم فاسپنوا ال اط و 4ا ف صر ون ٤‏ وَل 


۹6 


چ ر ص e ٤‏ 
شا al‏ م ًل i eti a‏ استطاًء/ ey al‏ ا و ر چون 4 8 
ەر م ص u‏ 
س » والقران اا کے ٤‏ ك أن المرساين على صر طر مستقے ٤‏ 


ر العز نز الر 


ی ا کم م ا يمون ْ 3 ا ا فی اعا او 


حے ٤‏ لتنذر قوما ما در ابام فم افون لمل حى 
¢ 
ا 


غلا فھی 
الى 6 م ون »> و جھانا هن دان دم سلا وهن حلمم 
ل ۹ ت ‌ . 

سل | فاغشيناهم م ۹ يرون . 


سے o‏ وور ر د 
شاھٹ الو جوه شا شت الو جوه شاهتِ الوجوه . 


0 1 0ے 


ا ¢ عسی . 


~ شی‎ E 


مرج لحرن تیان ما فيان e‏ 


e AY — 


جم ٤‏ جم )4 حم ۾ حم ٤‏ حم ٤‏ حم ٤‏ 7 
2 ب ر 
حم الام“ وجاء الم“ فليا 5 ينص رو ن ٠‏ 
3 7 . زيل 1 < قاب من الله العز رر ز العام قافر ال 


کے 
1 رر 


الوب شدید العقاب 4 دی اول ل ا إلا هو ليه أ صر { . 
سم اله اا 
سر 2 
تارك حرطا زیا . 
EL‏ 
لس قدا 
n‏ 
کیعص کنا ینا 
ج حم ٤‏ عسق ھا دد ناء سی کیک اه 0ه وهو المي بعالم ق 4 کپ 
لله وهر اسح اتلم سی کفیکپ لله وهو لسم لتلے ). 


سار لراش بول عليتا » وعين الله ناظرة إلا حول ا 


ا ك ص م کرس ٍ2 r‏ لیر 
و الله 4 ورا CL‏ رع ¢ بل هو در ان ل E‏ وح فو ظ 
سے سے @ 


ا ان لی الله الى رل الكتاب وهر تول الصا ين ¢ إن رل 


ال الى ول الكتاب رَه تول الصا لين ُ إن ول الله الذى زل 
الكتاب وهو بثو لی الصالين 4 . 


َ ل م 2 لر سے سے سے سس ۵ 
پا ٣ه‏ ۹ ر 0 ج ّ 7 1 ٣‏ 
و حش الله لا إل إلا هو عله بر i‏ ا ر رش الا 


¢ 
م 


س ٣‏ س 
م 0 ر 
شو عليه بو گات وهو رب العرش ی التظے ٤‏ 
8 ت ر ر س Gi 7 ٣‏ 3 
م الل اذى لا يقر م ای شی فی الارض ولا ق السمأء وهو 
ب u‏ ا م س س e‏ 2 
اليم اليم م لله الذى لا يضرة س اتمه شىء ف الارض 


َل ف العا رَه السمي ی 4 سے اله الذى لا بش م امه شر 


سر 


ى الأزشض ولاو فى الساء وهو لسم اللي . 
سے ص سے 1 A f he Th Sey‏ 
ولا حول وَل وة إلا باهر الحلى العظيم ر 4 ولا حوٴل ول وة 
إلا باله الائ العظيم_ » ولا حول ولا فة إلا بال الملى الحظيم 


زل اباس 


e ۱ 0 ^‏ ص 
اعود بالل هھ * ن الشيطان ر الرجيم SS a‏ اله | هن ار حيمر . 


وص الله عل 9 کد . 


۹ 4, e 7 


إن اه اشتری » ن امو منين أ e‏ وأموال € بان م اة . د۵ اون 


فی سبل الله فيقتلون ن ريققاون وعدا عليه انی ار راق والانجيل 


ص 
ب 


واقرالر وتن | 


سے 


وف بده هن الله فاستایشروا بب ۳ اذى بایعتم د4 
التائبون المابدون الامدون السا حون ارا كمون السّاجدونَ 
ر 


1 
ي 


الأمرون بالعروف والامو ن عن النكر والافظون دوو الله وبر 
الؤمنين 

قر افلح الو ۆمنون لين م فى ا خاشمُون . والڏين ۾ عن 
الغو ٠‏ رض ن ٠‏ والذين م ل رکاة عار نو دانم قرو جم حافغاون 
إلا ى أزراجهم أو ما ملحت ار غانپم اہم عبر ومین ٠‏ فمن ابتفی 
وَرَاء ذلاب ت اولك م العادون «والدين هم لمانا م وعدم راعون والدين 
مل صلو ات تم افقاو . أولئك س الوارثوان الذين يرون افر دوس هي 


فہاً خالدون . 


)١(‏ هذا المزب ذكره ٠‏ ابن الصباغ كقسم . ٠ن‏ المحزب الكبير وكقدمة له : يد أن المزب 
1 سکبیر EEN‏ اناس عادة اا بالآية 1 سكرعة J}‏ وإذا اء الین ەا ون بایاننا فقل سلا 
ا ٠‏ . » ولدللف سام ابن عمااء الله حزب * وإذا جاءك » ولوف ةا للاراء ف ذلاك رآى 


اعت ں الؤردن ا یں اف نصوس‌آن ا ا الس کان لر ھا ازب مقلم لاز س اکر 
إذا اسم له ألوقت وإلا قرا < وإذا جاءك > , 


ا ص ص سے ص ر سے ى ا 
3 المسامين والمنامات » والمؤمنين والمۇمنات » والةا نين والقا نقات › 


والصادقين والصادقات ُ والصابرين رالصار ات 6 راتلاشمين و رالشات ء 
والمتصد فين والمتص قات والصاعين والصتانمات » واا فين : روج 


ص 
ا 


د سلا ففاٽت ( والذاکر ِن ا ١‏ کتراً ولاک اٿ اعد ا هم رة 


لاان خلق هأرما » إ5 سه الش جوع . و إا مه اب 
ِن اسان لی هلو ¢ آ2 ھرس مدمر جروت ود | 4 

ر ر 0 3 4+ 7 ۰ وہ س 
مَنوعا . إل الصلن . الذن ھ على صلام دامون ۰ والدن فی ادو افم ی 
س 1 ر از 2 ّ ا ا 2 
موم لاسا ل والمحروم_ ٩‏ والدن ا دول ارم 3 0 د ۴ س 
ب ا ا a‏ 
ع اب دم مسشمھون 8 ل عل اب د عبر مھ مول »« 9 5 ٣‏ 
۶ . ص سے أ سے a An e‏ 
۾ سے ۸ 
ا فمن ابتفی ورَاأء ك رك م ال 

لرن ص ۵ 

ر م x‏ 
رعمد هم راون » والذين م بشما ا ° مون ْ والذ ن قل صا رم 


٠ ع س‎ #4 . ٠ r 
محافخاون . أولثك فی جنات م رون‎ 


ئ6 تالت صحبة اتلواف غلب الشوق » واب تبات الع » ودام 
الفكر. و الاک سس اله رار ا ا من الاصرَ ار حتی لایکون ل( ا ا اذز دب 
اَهب ر ا . واجتي واه : ا ا | مَل alay‏ ٿ الق سما نا 


وگو ہہ ا 
سآن رَسُولك ¢ وات ùt‏ راهيم ل لك تمن فال إلى ب حا ل 


ال ی امام أ قال رمن درن قال ل ال عمدی الفلالين ۾ امنا ن 


س ۹ سس 


2 ت کب ا ممم م سے اپ ٠‏ 8 م £ 
الحسنبن من د ریه ۽ وه٥ن‏ دردد ادم ووج . واساك یا سدیل اع 


المتسدين ۰ 


I e‏ ر ر یے ر 
0 


ا اسنا فاغغر ا ذو با 


sS‏ کہ 3 س 2 ر 
والله بصير بالعباد » الدن ولون ربنا إٍ 

8 سے 5 i‏ م eS 8 a‏ س اا و ص 
وق عد أب النار ٤‏ الصار ن والصاد وین وال تین والمنغقين والسثغفر ن 


بالاسشحار 


3 سے ر م ٌ ا Tw‏ رر ر رم Li‏ ر َء ۳ 0 
الذن وک کر ون الله قیاما وقعودا رل جوم ويتفکر ون ف خاقٍ 


ر ٍ 0 سے بر سے e‏ .۰ سے i ٠ r‏ 
السموات والارض ربا ما حلفت هذا باطلا سبيحانك فقنا عذاب التأر . 


س ك سے 2 ب و ص ت ص هھ ص 
ينا انك هن تد خل النا ووک اخر شه وما لاظا لمين من | نضار . 


س 7 80 e o °, * 2 ٣‏ س َ 
ر إننا معنا مناد بنادی لاان آن امنوا ر ب5 فاا . ربنا فاغغر 


سے ر a‏ ا ر ى e‏ اس سم م سے ن سے سے 
ا د اويا و کف عتا سا ٿا وو فنا س الا رار . ربنا وا ننا ما وعدا 
ص ۰ سے ر 


ر سر u o sS‏ کے رس 
سے ت ToT‏ ۵ ص ر e‏ سر ا i e‏ 
رشا اد ق الل نيا سس وق الاح 2 نمه و | ای اب القار . 
ر سے ص ٤ e‏ م س یږ سے ت ەر ا 
رشا اغفر ۳ ذنو با واسر افا گ اشرنا ي و ت |9 اما 4 انەر نا ل 
القوم الكافر بن 
ایا رن کیا او اام ر وک کین مکی ان 
ر ود دز حل د إن اة او س ۾ رنةا و عمل ع صر 


س ےر مر و CF Tom o‏ 5 ہہ کر اوی r‏ ا 
کیا لته على الزين من قبلا ء رتا ولا حملا مالا طاقة لتا بر » 


0 


سے ڌٍ d0 «®» f‏ سرا ع ۳ 
9 اع ع ق اغفر 8 و ار چيا 


ەب 
1 


نت مو لاا فانرا على القوم السكاقرين . 


س ۷ س 


A‏ سور 


را ل ر قلو زا دع د هدنا وهب 8 ٥ن‏ نك ر د إنك 
انت الو هاب . 


سے 
f‏ 


وشا انك جامس الناس یوم لا ریب فی إن ا ل اف ل لاد . 

ما أ لث وانبعا اسول فا کنبا ۾ مم الشاهدين . 

ا ا ل نومره 7 بال ا اء من ال اطم اَن بخان ر a‏ 
سا 


و ۳ al ٣‏ لھ 1 ey 7 a‏ 
القوّم _ الصايين . فا اله ا قالوا جناٽ ری من تيا الامپار 


کک ص م ر م ر ا 
خان فہا ودلات جر 1 اجنين ۰ 


س سے سے e‏ ۹ ا 0 ن ٠ ٣‏ 0 
وا موس ا دوم إن کم امم بالل عليه وک لوا إن کک نے 
ص لە 


امین . فتالوا على الله و كلا ربا لا حملا 


A e, 
ته‎ 1 


اغوم الا مين . 
GA,‏ ر ميك من الوم رالىكافرين . 


TE‏ س س ړو 


سے 8 ٣‏ س 
ا اس 5 س OE‏ رة و#ېء َ0 ھن ار نا شلا ۰ 


r‏ و س به 


ر سنا 4 فغغ" ل وار متا ونت خر الإ اين . 


ص 
۵ 0 ص س 2 سے 0 


ربا اصرف عتا عذاب ب جم إن عدا کان غر اما » إا اعت 


مسرا ماما . 


8 ص 2 م ر 
راجا وذ ريا ندا فة أء مين و واجىلتال قينا م 


رَد وسعٽ a‏ شیع ع رة وعلا فاغفر" لذن ٣‏ بوا واتبعوا | سباك 


٤ 
سے‎ 


وهم ° عذاب“ ایم . ردنا راد خا حداٽ عدن الق وعدت و 


مك م 
صح ن ابا رازبا tî‏ دريام إك ا انت العر ر LI‏ يم ۰ 2 


ت سے ہے گے 
Lk |‏ غات رون E‏ السيثات بوم ف رجت وذلات هوا لور اطم 


ر 2 e‏ سے ات 2 سے 
رسا | شف عدا المد اب إا مۆەنون . 


ربا اغقر' اا و لٍخواننا الرن سيقو ر بالٍ مان 4 ولا حع ی فلو ا 
٥ ٠‏ ر ا و سے لہ 
غلا للذين امنوا ربنا إزك ر ووش دج . 

رڈ با عليك : 


ر ا ص ٣ھ‏ ص ۸ 
فشنة لاذ ت | واغغر لتا ر ا ا از ر و . 
سے سے م م ر“ ٠‏ 


آم کا و واشفرہ آ6 کے می کب ور 
ده گم ا ور واغەر ر إنلت عل لی شىء وړ ۰ 


u 1‏ ا 0 ٣ء ٣‏ ص Ti‏ ام 2 
دمن شو عاق اوقب ۰ ومن شر الغامات ف النقد م ا 
ون صر سی لد و ب ون ەر عا ال شش عر وون سر اس 

2 ر ۶ 4 ت ص 


کرس و . ر ر 


۱ 0 لی س و 
إل الاس ۰ ن شر اواس ال غاس الى بو سوس ف صدور اناس . 
ن اة والتاس . 


1a 3‏ 5 9 م د ر = e‏ 
سے الف 1 “هن ار جے | جا لله ردب ا لين ازج ھن ار جيم ۰ 
أ سے ا r‏ مر عر سے ار 
م ر 2 . ا س TF Agar‏ 3 ّ 
ماللاك م الدرن إا حل وإ ك لسریں ۰ اها القر اط أت ۰ 


سم سے ن 


صر اطا لذن أ مت ع يهم" غير الغضوب عا رلا الضالنَ . 


س 4 سس 


24 بے 

ال له له اذى خاي السسوات لار“ وَل االات وال نور 2 الذن 

. واه . iT‏ ھر وت ّ a8‏ 
کروا E2‏ بعدلون ۰ شو اذى خاک ن ان م دی اا واد 


سر ړ کول 9 


مسمی BS‏ ۴ | م ارون ۰ و هر ا ۴ السموات وف الارض بعل 
A‏ ر ص 
م ر س س اھ A‏ » ٌ 

سک ez3‏ ویم ۶ نکسبون ٣‏ 


امد لله الذى هدا هذارما كسا لتد 


CC 


س 


© 7 


ل ۾ ج۶ت رسل ر دد | بای ۰ 


إن الذن اماو واوا اا سالات ee‏ 0 م جری 2ن 


er 8 1‏ ال مهار ف جنات التي 5 در ۾ فا ساك الام و يته ré‏ 


" سام وآخْر دعو اهم أن م اکل الا لين‎ a 
et 2 ەش‎ at 2 °. 3 م ن ت‎ ١ 
ول اند له الذى ل يتخذ ولد . و يكن له شريك في املك‎ 


4 ل رسس ایر ٣‏ 
و يکن له ول من الذل و کیره تكبو 


a 2û 7 9‏ ھر ے م 
لا 5 داس شی ندا من لل زو وسر ر المت الذين اون لالات 
کو م 
1 


بدا . 


س 


سے 
جرا - سس با ما کين شه 


2 


سے 


ا المد ف دن اصطو الل حیر ایا شر ک 
قل امد للو و لاما يعارم الذن أصِ الله دور لسر ول. 


١ 


الین د لله ا انى ل او فی السات رمأف الأرْض وله | ادف الأخرة 


U: 3 2‏ ر 
وھ اکم اتلبر ب ما یلج ف الأرض رَه ا رج ام | وما ول 


ےھ 


من لاء وما برج فر ا وهو ا ج اممو 8 


س 44 س 
ال ن اما 12 o‏ سے 7 0 وع 4 
مد لهم فاطر الشموات والأرض جاعل اللاكةر رسلا أولى 


أجنحة م مث ثلاث ور باع لزید ف املق 4 ما دشا إن اه کّ کل 


س س ص کرو 


GG 
3 
tU 
ط‎ 
e 
ع‎ 
طے‎ 
ا‎ 
۹ 
ا‎ 


\ 
ً 


ل من ا رَه ازز و 
رہ 5 
صرب ال متلا عدا مارک لا در کی شىء ومن ررقناةُ ما 


ن سے 


وجرا هل ستو ون اليد له ل 


ا 
ص و و 


رز سا ر ينفق سے د 


a °2‏ 2 
اگ مون . 
۶ 


9 سے سے إل م 8 ُ ا 1 
صر ب ا مثا ر حل ر 4 شر کاء متشا سو ل ورجلا 0 ار جل 
سے ت 
مل بست ویانی مقلا | اید بل بل ا کار ل کار ن 


مرا 


جر القايلين . ور ی الماک حافين من حول العش 


ےی کے سے o‏ ر م س ت سے سا 4 س 0 سے 
س ص سس س 


3 ر 


لله ا رب » اأ ٣ت‏ م ورب ارش رب 1 . و 
الکراء فى السموات والازض کم ازز الك . 


2و سے 


فسيحان اللهحين" مسون وحین تبون و ادیال 


ات 


سر اه سے ر 


و ۾ e»‏ م . ا 
وعشيا وین نظهر ون . رج الح ن ع اميت ٿر رج الحَيث ھن الحی 
و سی الارٴض د مو ا و دلت رون 0 


مم 7 سكاو ر ك2 و ره 
سیعان ررك رلب العزة ا بون رسام ل ال ا مر سلین و الحمد لله 


اس۱ 


س 4 د 


اروف بالزب الكبير) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سے الله اارجن الرحیم 
إا جاك الذين بؤمنون با( 67 قل سام علیک گیب رک 
ک سه رة أله م عل ae‏ سوا جال م تاب من بعدم و صح 


Lî‏ 2 لہ 


فا زه غفور" ريم 


f £‏ 2 م ت کہ 
بدیع اموات لاض انی یکونه ول ولم تكن له“ صاحبة 


"|r‏ و 8 ہم 
وخاق کل شوٴء وهو بکل شىء عليم 
8 و 1 فو کر ص 
دک ال ربک لالإله إلاهوخا تی کل‌شیء ء فاعبدوة وهو کل ک 


C# 


و 


ئیء وكيز لاندر كه الأبصار وهو بد رك الأبصان وهو اللطيف اتير . 


ار . 


رب اح بای ور“ ا الر“ حن الأستعان ل ماتصغون ٠‏ 


1 1 س مم سے © 
ا * سے 0 ا 


طه . ما ألا عليات القران لتشئى . !ك زک رة لمن مخشی ٤‏ 


ù‏ سے ۱ے 


)١(‏ الو قت الختار لهذا الحرب _ لى العرف الثافل ‏ بعد صلاة الصبح . ولا يتكام حال 


ثلاوته ۲ وقد روی عن ف الجمسن آنه قال عنه : من قرا حز بنا فاه ما نا وعلیه ما علينا . 


ست 4۳ س 


تر يلا من خا الأرض والسمواث العلل » الر حن على الرش استوى . 
ه ماف السموات وا فى الأرض وما يما وما عت الأرئ » وإن جر 


اقول فاته بام السر وأخؤ اء الله لا إل إلا هو له الأمماء السستى , 


الهم انك تعام ایی باےہال مروف ونت ال مو طوف وقد رست 


ا سء 4 ن الق بعك فس ذلك ر Aaa‏ رسمه يلمك وَاغذْر 
لی إنك عل کل شی در ۰ 


در 


^ گر ر a‏ ر یع س عر ع( 
5 الله 8 ماللت ٠‏ رهاب مب اا من نما أك ا عامٽ ل فيه رصا 


وا سنا کسوة 5 قا ا ن الفتن فى جيم ابال دشنا عن کل وصفٍ 


رجب ا 3 اسشتا رن“ په فی ع ای ع سواك . 
2 م ا 
با اه با عظيم باعل یاکبیر . سالات الفقرَ تًا سوال . والغتى 
a‏ سے ھ ل 2 


ى لا نشد الا إيال . والطف بنا فما أطفا عات ا أن رالاك . 


9 


ا جلابیب المصمق ی ال تفاس والنحظات ¢ واجعانا عبیداً ك ف جيم 
االات . وعامتا م ك عا صر به کاملین فی اا والَيّات 


3 4 ۳ ر ص 
أنت اميد الرب المحيك الفقال لا ر يد تمل فرحنا جاذا 


r‏ م eu‏ ر م ۰ وه م ر سے 
وكاذا وعلى ماذا وتف حز تنا كذلات » وقد أوجِبْت کون ما 


اہم 
ارده فیا 


e, 2‏ ر 2 e o‏ ۶ 
ونا 6 ولا الاک د ما ر و وألکن ا لاک الابيد روح ٥ن‏ عل 
سے س ۰ م 


. 8 0 سے س ص سر ر ر سے سے 
فیا رید کا آيدث أ نيياءك ور سلاف وشا صر ابد هین من اڭ انك عل 


0 


کل شی ء قدر“ 


س ا س 


فاطر السموات والأرض ا اليب والشادة أت مک بن 
اك : ف : لن رفك فرضى بقضاات > والویل لر 1 يرك › 
بل ابل تم الويل لن آقر بوحدانيتك وَل برض بأحكامك . 

الهم إن الوم قد حكنت عليرم اذل حتی زوا » وكشت 
ملم المد حت وَجَّدوا » فكل عز تم دو دونك » فسالك بده 


e 


له لصحيه اء ف ر هتات وکل وجل رعسب عك فسالک 
عر ر قدا ریه وار 1 حبك » فاه فل هرت الماد على من 
احیلته ( وَظيَرٽ الشقارَة عل م غیرك ما ک4 ¢ َب u‏ من مواهب 


الشعداء ء و اعصمنا من مّوارد الأشقياء . 


8 سے . یں چگ ع مر 2 ل یر 
اللمم إنا فد یز نا عن دفم القر عن | فیا من حیث نعل ا ل ٤‏ 
. 8 م ۰ 8 ٤‏ سے سے 
فکیف ا تعجر عن ذلك من حیٹث ا تا ا ا نعم ٤‏ وقد مر ندا 
ھاس چ . ج سے 3 7 رص 
ومهيتنا » ودح والدم الزمتدا ء فاخو اللا بخ هن ا ايه » وأخو الفساد 
م ہے وم » 
من أضلنتة » والسعيد حقا من أغتيتة عن السؤال منك » والشق حقا من 
حر متهم م کارة السوال لاک 6 فاغنتا بفضلك ت ن سوالتا با ملک 4 ولا ر نا 
من رتك » م ارق سوالغا لت ٴ٤‏ إنك على کل شىء قدر” . 
qi a :‏ 4 ّ ا 
یا شك یک البطش 4 ا حار ا د ر پا حکے 6 لود رك 4ن شر 
رھ م ٠‏ رە رن ص ٣‏ 0 ز2 
ما خافتك ¢ و نعود رك من اة ۶ | رک عت و نعود بك من کید انقوس 
we *‏ ا Je ‫َ r ۰ ۳ 0 ٤‏ 
فما ود رث واردث 4 ونعود بك من شر ايساد عل ما ات ٤‏ و سالا 
سم 3 4 1 
عز الدنيا والاخر د کا سالک كسيد نا مد صلی الله عليه و سل »> عز الد نيا 
بالإمان وا معرفة » وع الأخرة بالقاء والمشاهدة إنك سمي قريب جيب . 
( ۲ ۱۴ س ابو المسن الهاذلى ) 


س و س 


سے 


اہم انی آقدم إلیك بین یدیئ کل َس رأة وطر فة برف با 
آهل السموات وأملٌ الأرض وك شىء هو نى عليك كان أو قدكان » 
ق م اليك بان دی ذلات کله # | ا ل إل إلا هو ا ا ئ القيوم لاا 


ست ولا نوم له ماف‌السموات وماف‌الار شض مر دا الشف عند ٤‏ لابا زه 


Re ٣ 2 4 a 7 8 a‏ 1 8 م 
م ما ان ایدم وما افم ولا یعون لی ء۶ ٥ن‏ عه إلا ا شاء ا 


a‏ و 


تر السموات والأرض ولا وده حف وشو الل العظيم {١‏ 


ا عليك بط دک ك وک وجېك 4 رور نيك ¢ 
وکال أعينك أ ن تعطيا | خر ا نفذت وك شيك ¢ و عقت ّ 
قد رتاف ْ وأا به عاك وا کنا شر ما هو ضد ذلك ْ واه ل دا 
واه علينا رنعمتك » وهب لتا حك المحكة البالفة ٤‏ الحياة 


۾ ت 


الطيية والوتة اة ¢ و قر ارو اح: ا بدك ¢ وخا“ ب وښ 
a.‏ س ^ 

غيرلك فی الرزخ وما قبل وما بعدهٌ بنور ذارتك وعم فدرټك وهيل 
فضلات إنك عل کل شیء قدر” 


۱ ۱ 


ا ا ا عل یا ع ا حلیم 1 ا سکم ا کیم ا ا يا قر يب 
یا جیب ا ودود حل بدن وس فة ادي و1 لاء الفا والشهوة 
وظر المباد و سوت اتلاق 4 واغفر لیا ذو ۴ واقض e‏ ا نا 4 
واکشف ما الشوء » ونجدا من العم واجعل لدا منه رجا إنك على“ كل 


شی قدو" . 


يا الله یا الله یا اه یا لطیف يا رراق با قوئ ياعزز لك مقاليد 


السموات والأرض تبط ارزق لن نشاء وتقدر » فاط لنا من ارزق 


س4 


ا ر 9 e e‏ ر مس 9م 
ما توصالنا 4 إل رحمك ¢ وەن 7 ما عول به بال وین نقماف »۽ 
ومر حامك ما بسنا به فوا واخم * لتا بالسادة التى حَعمْت بها 
لأولياثكت » واجمل خير أيأمنا وأسعدها يوم لفاك » وز حزحتا فى الدنيا 


e‏ سە 


عن نار الشوة ٤‏ وأدخلا بقلت ف مياد ن ار حمَة ¢ وا كسا من ٴ وراك 
جلابيب العصمَقر » واجعل لنا ظميراً من عقولا ومبيْمنا من أرواحتاومسخرًا 


گے س 


من فسا کی حك کییرا وند کل کشیراً إنك کے بنا بصيراً . 

وهب لنا مشاهدة تصحها مكالة وافعح أمماعنا وأبصارَت واذ کا لذا 
عفنا عنك بأحسن ما قد کر نا به ذا ذ کر 6 » واز هنا إذا عصينال با 
ما ترت به إذا أَطَمْناك» واغفر لتا ذو بنا ما نفدم مها وما حر 


ی۱ 


2 رى اص نة e‏ ° ۰ ا 
والطف بنا لطفا حجنا عن غير ك ولا بنا عنك فإك بك 


شیع عليم . 
ا 0 @ س مص ص سے سے 
الهم إا نسألاك لسا نا رَطباً ب کر َء وفایاً مما بشكرك ء و بنا هيا 
ص r‏ 8 ر ر 3% کہ 5 ص ر 
لیا بطاع#كڭ 6 واعطتا ‌ دلاک مالا عن رات ولا اذن معت ولا حطر کل 
4 ۴ ۹ اص 0 3 
واب بشر کا احير ار رسولات صل اه عایه وسل ج سب 4 عا بەلاك 


اغا بلا سلب واحخلتا سے الف لأر لاك ور را 
و اشد بلا سلب واج ساب اجى # وار ورز es‏ وبين 


أعدابك إنك على کل شىء قدر”. 


الم إا ا 5 |2 le‏ دا ( واا لك قل خاشعاً > وناك de‏ 
نافعاً » وسات يقي صاد » ونألت ديا قا > ونسألك العافية من كل 


س 


Je 


بلي »و سار ك ام العافية ء وسالت دوام العا فية 


۱ 


عل العافيتر ْ ونسألك الغفى عن الناس ۰ 


س 4 س 


3 ب و 3 i e e‏ ر 

الهم إنا سالك إمانا دام » ونسا لك قابا خاشعا »> ونسألك علا 

افا » ونسأاك يتا صادقاً ء ونأك د یا € ‘ ونسالك العافية من کل 
وا سر 3 a‏ 

ية » ونسالك نمام العاغية » ونسالك درام العافيةر ونسألك الشكر 


على العافير » ونسأاك الغتى عن الناس . 


للم إف سالك إمانا دايا » ونسألك قلاً خاش » ونسألك عل 
بارغا » ونسألك يقيتاً صادقاً » ونسألك ديا قم > ونسألك العافية 
من کل ية » ونسألك عام العافية » ونسألك دوام العافية » وناك 
الشكر على العافيت » ونسألك الغتى عن الناس . 


الهم إا نسألك التوبة السكاملة » والغغرة الشاملة »> والح اللكاملة 
م اھ کہ ص ص 
الامعة 4 وانذة الصبا فة 4 والمعرقة الوا س 4 3 اورا الساطة ¢ والشةاعة 
ا a e‏ ا 4 
القانمة والججة البالغة والدرَحة الما ل » وفك وناق من المَحْصية 


سے سے سے 


ورهاتناً من النْفْمّة مواهب المتة . 


للم إ أ نالك التوبة ودوامتا ¢ وود ك من‌‌ المعصيّة ر وأستبا تا ٤‏ 
وذ باتو ف م ك قبل هجوم خر راتا ء واملا ا على التجاة منها و م 


گر | راتما واح ۵ن لو ا حلارَة ا اجتنیناه مسرا ¢ واستید 4 
بالكراهة اء و امم ا هر ر بضبدها . 


وأفض كيا من مر كرريك عوك حت ر من الأ عل 
السلا ةر م واا وا عند الوت این بالشَْادة امین 


مھا ٤‏ و راف ا رأ الیب ګبیبه عند الشداء دل دور زاوها وأ رتا م هن 


سے م سرس 


س ۹۷ سس 
ژر ¢ ر 5 e‏ 3 5 


للم إن نسألك توبة سابقة منك إلينا لتكون تو يتنا تاب إليك 
متا وَهَّب لتا التلقى منك كتلفى آدم منك الكلمات ايكون قدوة 
: لده فى التو بة والأعال الصا ات وباعد بينتا وبين الحناد والإصر ار 
والشته ه بابایس رس ال وَاة واجعل پاتا سياتِ مو حيبت » ولا جل 
سانا حسناٽ من ا فالإحسان لان ينغم م البُغض موك ٤‏ و لإساءة 
لا تة مع الح منكت ٠‏ وقد امت الام عليها لثر جو وخاف » فان 


r‏ ا . س سے و سے ی سے سے سے 
خو فبا ولا خيب رجاءنا واعطدا سولنا فد أعطيتدا الإبمان من قبل أن 


0 
صف ص 


ا ك وکتلت وحبلث ور شٹ و رهت رطقت الاش ا دار 


ص" 


رمت » نشم ارب أثت فلات اجك على ما أنميت » فاغفر لنا ولا افيا 
بالساب بعد العطاء » ولا بكرا النعم_وجر مان الرضا . 


الم ر ماك ¢ ویر على طاعَتك ¢ وغن مَصيتاك ورعن 
گر a‏ 2 سر 

الشبّوات الو جبات ر لقص أو البعّدر عنك وهب لها حقيقة الإعان بك حق 
لا یاف غل ولا رجو غير ٤‏ ولا ب غر ولا لعل شا سرًاك » 
وأوزعنا اشكر ناك وغطت بر اء عافيغك » وانصر نا باليقين والتو كل 
علایت واسةر* و جوهنا بذ نور صا ك 4 واک و اشر" ا يوم يامد 
ن أو ا ك واج دة مسو طا عانا وعلى أهلينا وأوٌلادنا ون 
la‏ رتك ولا سلتا إل أ سنا ما 3 ين ين ولا أا“ ن لاک ا م 


اجيب ¢ ا ا جیب 4 وا نعم اجيب . 


0 
سے 


ےه a.‏ رب س 0 ر 
بان هو هو هوف عله قرب یا ذا املال وال کرام + با حيطا 


۹۸ س 


ع ٤‏ اک 5 
بالليالى والأيام » أشكو إليك من غم الحجاب وسُوء الشاب وشدة 


العذاب » وإن ذلك لواقم" ماله من داف بن اتر ھنی. 


سے 2 


لا إل إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالين . 
لا إل إلا نت سبحانك إهى كنت من الظالين . 
1 


إل 0 سحا إلى ی کشت . دن الا لین ٤‏ 


1 
ولقد سكا إليك يعتوب نفلصته من حر و ردت عليه ما ذهب من 

ار ه OT‏ يدنه وین وده »و لق تداك و ج من قبل فنحيته من 
به » وقد ادا اك أيوبة من بعد فت ا په من 2 ضر ولد ادال 
يونس جیه من مه » ولقد نادالك زکریاه فوهیت له ولدا من ابه 
بعد اس آهل وکر سنه » ولقد عست ما زل براه فأنقذ ته من نار 


سو سے م ت 3 . صر ء 
عدوه وا کیت و طا وأهلً من العداب النازل بهو مه ¢ فا نذا عبد ان 
لر د 


ڪل اس ش ەم ما عست من م عذاكگ فاا حقیق به 4 وإن ر ر 'حمنی کا رتهم 
ت عفلم إجرای ۴ ا أولى بذلات وأحق هن اک به فالس کم 
خصو صاً گن اع وأقبل علاك ءل شو مېذول بالسبق ن Or‏ هن 
خلقكت وان اڭ وأعءرّض“ عك » ولس هن الكرم ُن ل سن 


سر 
6# 


إلا ن حن ليا » ونت المفضال الق بل من الكرم أن تسن إلى 


ګر 


من أساء إليك وأنت ارح الم »كيف وقد أَمَرْتنا أن تحسن إلى من أسا 
î 8 Fro‏ 
,لينا فانت أولى بدلك متا . 
ا 0 م ص اص سے ت 
ر ET (E‏ | وان °1 عقر" x i‏ چیا ل ون من 


00 ر ر 3 0 2 r‏ و e r0‏ ت ٍ 
لإ ربا ظلمتا اتسنا وإن ل تفر لتا ور هتا لكو 


اتلاسرين 4 


8 ر 1" وت ۶ر 5 . . کے r‏ 5 
رسا امنا | اسشا ران مر ° ل ور U‏ ا ون ٥ن‏ 
{a‏ 
الارن 4 ۰ 
3 ن اھ م ہرگ و رر © اا 
پا الله یا ایت یا الله با ر -ج يا ر هن يا ر هن 


4 


با فيوم يا فيوم يا فيم . 


يا من هو هو هو يا هر إن تک ار متك هلا ان ننا ما » ذ 
اهل أن تنالتا يا راه » يار باه ء با رياه . 


با ولاه يا مو لاه » يا مرلاَهُ . 


َه 
ا مَغْیث من ° 4 ا میٹ ٥ن‏ عصباه 4 ي مغیٹ هن عصام. « atê!‏ 


ص 


هص E‏ مو 
اغشنا ا 


۶ 8م سے 
غشنه ا رس یا کرم ۾ وكهدا 5 رة ارح » ا ٣ن‏ وم کر سه 


با 


8 ص ت ر e‏ ر 
السموات والارض ولا يۆودە حفظرما وهو العلل الم . 


۾ e‏ ر ص 5 2 و سه سل س 7 
| سا لک الان عطاك 3 ا سکن ك فا ی ن م ار رف وحوف 
او ھر 


الاق 8 واقرب" ٥ی‏ ی بقدرتك فر با عمجن به که حاب که عن 
7 خاملات ۳ ج طبر ب رسولاک ولا لسو اله اله میک & و تیه بذلا 
ا ( ۹ ر 2 ر م ال وء ص ,2 0 . Az‏ 
ن "ر 2 و ۵ و ا ڪب عن مر ث سر کس | ا ھن اا عن r‏ 


ك :0 م رت و گر ۾ ا 
الأحاء KT‏ إا سال اك أن یی بز بك می کی لا ری ولا ا ا : 


1 A 
لينا ا ر جمون فتعَالی ا‎ < 


ست ي و ا ست 


اللاك الح لذ إل إلا ھ و رب اعرش لکرم 1 7 بع 4 
آلا ار حا عند ر إت لا يفلم السكافر ون وقّل 


رب اغن* وازکہ ونت خر ارا 


هو ائ لا إل إلا م هو فاد عو خاصين 4 الن اد له رر التالين. 
1 ہے ا سے rd ٤‏ 
إن الله وملابكعة يصاون على الى يا أا لذن منوا صأرا عاي 


رص ص 


الهم صل وسل على سينا مد وعلی J1‏ سيل دنا مد وارك کل سیک 
ل 


ج 


راھ سے ا سر ےرہ آ1 


مر وعلی آل سیدنا محمد کا صلی وبا ت لی سیدنا ابراه وعل 


سید نا إہراھے فی العالین إنك میڈ ی 
£ 


للم وارأض عن ساد اتتا اثللقاء ار شدي » أى بكر الصديق وء 
وعيانَ » وَل > وارّض الهم عن سيدا الحسّن » وعن سيدنا اسن » 
وع ن ا فاطمة الزهرًاء » وعن الصحابة أجين »> وعن أزواج نبيك 
الطاهرَات أمہات الؤمنين » وعن اللا بين » وتا يورم بإحسان إلى يوم 
الان » ولا حول ولا ق ك الله المح التظلم . 


r سرع‎ 


وصلل الله تعالی وسل على سيدا د ال نې الکرع . 


سان ربك راب العزة عر عا ر صفون رسلا المر سين والجد له 


سس |۰ سس 


حزب الشيخ ای اسن( 


أعودٌ بالله من الشيطان ارج ؛ بم اله الج ن حم اید له رب 


سے 


العالين ارجن احم ۾ مالل بوم ادن إا ًل تعيد و تعن . اھدنا 


المَاط التق . صراط الدين انت عليم غير الغضوب عام 
ولا الضالين . مين . 

الل لا إل إلا هو اليئ القيوم لا أحذه سة ولا توم له مافى السموات 
وما فى الأرض من ذا الذى شفع عندَه إلا بإذنه م ما بين ايديم وما 
خلفہ ولا يون بشیء من عله إلا ا شاء وسح كراسيه السموات 
والأرض ولا وده حفظمما وهو الملم العظيم . 


آمن الرسول ۶ ازل ايه من ربه والؤمنون کل آم بال وملا کٹ 
وکتبه ورسلږ لا رف بان حر من ` سل وقالوا معنا وأطمنا غثرائك 

نا وإليك الصي . لا مكف الل ضا إلا وسمبا ها ماكسبت وعاما 
ما ا کقسبت ربنالاتوّاخذنا إن سينا أو أخطانار بنا ولا تمل عاينا إصرًا 
کا مله على الذين من قبلناء ربا ولا لعا مالا طاقة لتا به » واف عنا 
واغفر" لنا وار هنا أنت مولا نا فانصرنا على القوم السكافرين . 

١‏ ألم . ال لا إل إلا هو اليئ الوم . زل عاياك السكتاب بالحنى 
مصدقا لا بين ديه وأرَل الوراة والإجيل من قبل هدى اناس وأازل 


n, 


ال رقان › ْ إن ال ن كغروا , ابات اه م عذاب شد واش رر 


(٩ (‏ سا امرس اجليل واه ا ekla‏ ا ٠‏ زى أله عڼہ » وم يضم .اه اما , 


سسس 0 سس 


ذو انتقام . إن الله لا نی عليه شىء فی الأرض ولا فی السماء . هو الذى 
ور ٌف الارحام كيف دشاب ا إل إلا هو العز ر اکم 


قل ابم مالاك اللا 7 ئۇى اللاك من اشا د زع ر۶ اك 3 لشاھ وھ ا 
من شاه وذ من شام بيدك اير إنك على ک شیء قدیر” . توم الیل 
ف الپار وتولم ۾ امار ف اليل وتخرج a‏ من | ميٿ لوو خرچ اٹ من ا 


ا 


4 


و رزف ن شاع بغار حساب ٍ 


الذى خلقی د مهدین ؛ والذی هو يمى ويسقين . وإذا مر رضت 
پو سین . والذى ينی م کین . والذى اطع ُن يعفر ی خطیئی ی دوم 
الان . رب هب ل ا وألقنى بالصاطین > واجعل ل اسان صدق 
ف الاخرين . واجكلنى من ورل جيّة النعيم . واغفر لأب إنه كان من 


الصالن ۰ ولا تخر لی وم دبعتون . وم اڈ ينغم مال ولا بون . إل من أ 


ار بقاب سا کے وأز لفت التةا لمعقين û‏ و رورت اجيم للغاو ن 


سبح لله ما فى السموات والأرض وهو المرر دام له ملاک 
السموات والأرش حى وعیت وهو على كل شىء قدر” . هو الأو 
الاخ والظاهر” والباطن وهو بكل شیء علے . ہو الذی خلق السموات 
والأرض فى ستة ريام م اشتوی على الرس يمل ما باج فى الأرض وما 
حرج منها وما زل ۾ ن الماء وما يرج فا وهو ع این ماخ راق 
عا تعماون بصير . له ملا ال السموات و الأرض وإلى الله مرجم الأمور* . 
بوم اليل ف النهار و بو الہار فی ایل وهو عام بذات الصدور . 


1 


هو الل الذى لا إل إلا هر عام الغيب والشمادة هو ار حن الرحيم 


س اھ سس 


هو اللهالذى لا إل إلا هو الات القذوس ادلام الؤمن اليمن العرر الجبار 
التکبر” سہحان الله عا پش ر کور ن . هو الله انا لى البارى+ المصور” له الأسماء 
سی نی اسبح له ما فی السموات والأرضش وهو العز ر لحك ٣‏ 


والضجی . واللیل إذا سحي ٠‏ ما ودعات رباك u‏ والأَخرَة خير 
لك من الأولى ولسوف يعطياك ربك فاضي . ألم جد يتها فآوى . ودل 
ضالاً فهدى . وَوَجدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم فلا تقر . وأما السائل فلا 
شير . وأما بنعمة ربك غدث . 

ألم شرح ك صدرك . ووضمنا عنك وزرك . الى أقض ظبرك . 
ورفعنا لك ذ رك . فإن مم امسر بنرا . إن مع العر يسرا . فإذا فرغت 


فانصَب وإلى ريك فارغب . 


ی سد ا اه فیفتاون 9 اون وعداً عاد حا 4 ف اتورة * والقرآن ¢ 
ون اوی بعده هن اه فاستبشر' وا اس اذى ياعم ر4 ودلا شر 


الو ر العظيم 

التائبون العابدون المامدون الساتحو ن ارا کور ن الساجدون الأمرون 
بالعرو ف والناهون عن المنسكر والمافظون دود الله و بشر المؤمنين . 

f °‏ ~~ 8 روم 

قد افلح الؤمنون . الذين ه ف صلامهم خاشعون . والذين هم عن 
ت o f‏ 
الغو معرضون والذين م لار کا فاعاین . والدىن م لفرو جم حافظون . 


إلا على زو اجہم أو ما ملكت عا ہم فإہم غير ملومین . هن ابقغی 


ست و س 


e 1 ۸‏ م 
راء ذلك فأو لئك ۾ المادون . والذين مم لامانالم وعدم راعون . والذين 
م على صاواممم محافظون . أولئك م الوارتون . الذين رون الفردوس 
م فا خالدون 


إن السامين والسامات والؤمنين والوأمنات والقا نثين والقائتات 
والصادقين والصادقاث والصارين والصارات و اطاشین والحاشمًاأت و العصدقين 
والمتصدقات والص اين والصاعات والافطين فو جم والحافظات والذاکربن 
الله كيرا والذا کرات أعد الله هم منفرة وأجراً عظماً 


إن الإنسان خلق هلوا . إذا مسه الشر جز وع . وإذا مك اللير منوعا. 
إلا الصلين . الذين م على صلا دامون . والذين فى أمواهم حتى مثلم . 
اسائل والحروم والذين وص فون م الاين . والذين م من عذاب رم 
مُشفقون .إن عذاب رم غر مأمُون ¢ والدين م لفرو جم حافظون . إلا 
على ازواجم أو ما ملكت اعام فا غير“ ماومین من ابشغی رَرَاء ذلك 
فأو تاك #المادون . والذين هم لأمانالم وعمدهم راعون.والذين هم بشماداهم 


قا گون . . والدن م عل صلا م افون . أولثاف ف جداٹ مکرمون . 


eu 7l‏ ۸ ر ۰ ا “o‏ م 
الام إا سیا لاک ری سے الحوف وغاّة الشوق و بات الل ودوام‌الفسکر. 


و سالك س سر الاسر مرار مانم هن الاصرا ر حي لا یکون ا مح الدنب 
أو العيب 3 “ار واجتينا واهدنا إلى العمل هذه الكلات الى سما لا على 


قال یی اعات لاتاس ماما . 


س ق۷ س 


قال و ٣ن‏ ذریی 
ل قال لا نال عيدى الظألين ¢ . 


فاجعانا من احسنین من ذريته ومن درية آدم ونوج واسلاف بنا سیل 
أمة لتقن . 

ام اله وباله ومن الله و إلى الله وعلی الله فلیت وکل الت وکلون . 

حسی الله آمنت بالله ۽ رضیت بالله » تو ت على الله » ولا فوة إلا باه 
اشد أل ا إلا اه وحن لا شریك له وأشہد أن مدا عیده ورسوله ٤‏ رس 
اغغر ل وللمۇمنين وال مذاٽت . 

واج لله رب المالين . ارهن ارجم . مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين إدنا الصراط المستةے ٤‏ . صراط الدن أنعمت عام 


غير المغضوب عابم ولا الضبّالين 

ل الجد لله رسام على عباده الذبن انى . 

رب إنی ظلمت سی ظاماً کٹیراً فاغغر لی وتب على لا إل إلا أت 
سیا اک یکنت من ا لظالين . 

ا ا إا على ا عظے یا حلے یا علے پا سمیع یا بصیر یا عرید یا قدیر با 

با الله یا على با عم E‏ یر یا عد یا ددر پا ج 
يا قيوم يا رهن ارجم امن وهو اهوبا 7 اا ر یا ظاهيی يا باطن 
تارك 5 ریات ذی المسلال والا کرام . 

الام ص نی امك اا 2 اذى أ دصر Aan‏ شىء ف الارض ولا 


£ السماء و شب ل م سرا ل تفر مھ الذنوب شيشا واجعل ل مذ وجا 


س 


نقضی به ال مواج لقاب والعقل وااروح والسر والتفس والبدن ووجما رفع “ 
اواج من القلب والءقل والسر والروح والبدن والنقس وادرج اعمال بحت 
ماك » و صفائی حت صفاتات ٠‏ وأفعالى حت أفمالاك درج السلامة واسقاط 


اللامة وتتزل الكرامة وظمور الإمامة وکل لی ما ابتليت ه اة الهدى من 


ماتا واغنی حق یی وأحپى حی ګیې ی ماشئٽتومن شتت من‌عبادك 
واجعلی راه الأربمين ۋەن خا صبة القن واغةرلى فاه لايئال عپدك الفالبن. 


طس . 


حم عسن . 


سے سے ر ° ,ر A Te‏ و را مپسا 
د الجحر ن يلتقيان مما ا ل ببغيان . 


ر رب العالين . ارهن اركحم . مالك يوم الدين . إباك نعيد 


وإياك نسشعين . اهدنا الصراط المستفي . صراط الذين أنعمث علم غير 


الفضوب عابهم ولا الصالين . 


قل هو الله أ حد. الله الصمدة ٠‏ ا لذ وا 


۱ 


أ حد ا الصمد . : لد ول يو أك ۰ 


.15 بک له کفوا أحد . 


ول يكن لهكفواأحد. 


2 . ء 
. ول بکن له کفواآحد. 


TS 
زاح لای اسن‎ 

کن ee‏ مه الصفات احيدة تفز سمادة الدارن : 

لا تيخذ من السكافرين وليا» ولا من المؤمنين عدوا . وارحل زادك 
من التفوى فى الدنيا وعد نشك من الولى . واشمد له بالوحدانية وارسول 
إلرسالة . وحسبك عمل صا وإن قل ؛ وقل ؛ آمنت بالته وملانکته وکتبه 
ورسله واليوم الأخر . وقل : معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصير ٠‏ فن 
کان متمسكا مبذه الصفات الميدة من الله عز و جل له أربعة أمور الانيا : 

ال دق فى القول » والإخلاص فى العمل ؛ واارزق كالمطر » والوقاية 
من الشر ؛ 

وأربمة أمور في الأخرة : 

الغفرة المغامى » والقربة الزلنى » ودخول جا ة الأوى ؛ واللحوق 
بالدرجة العليا . 

فإن أردث الصدق فى القول فداوم على قراءة ( إن نزلماه فى ليلةالقدر ) . 

وإن أردت الرزق كالطر فداوم على قراءة ( قل أعوذ برب الفاق ) . 

وإن ردت السلامة من شر الناس فداوم على قراءة ( قل أعوذ برب 
الاس ( : ۰ 

وإن أردت جاب المير والرؤق والبركة فداوم على قراءة بم الارن 
ارح . الك الح البين هو نعم المولى و نعم النصير » وذراءة سورة «الواقعة» 
وسورة (« س » . 

وإن أردت أن عل ال لك من کل ھ فرجا ورن کل ضیقی عرجا 
ورزقك من حيث لا محتسب فالزم الاستغفار . 


س ا٢‏ س 


وإن أردت أن تمن ما روعك ويفرعك فقل : أعوذ بكلات الله 
التامات من غضبه وعقابهومن شر عباده ومن هزات الشياطينوأن بحضرون . 
وإن أردت أن تعرف أى وفت تفقح فيه أ بواب السماء ويستجاب الدعاء 
فاشېد وقت نداء النادى فأجه فی الحدیث « من زل به کرب أو شدة 
فايب النادى » وهو الرؤذن . 
وإن ردت أن سل من أ ص یکر بك ء فقل ت وکات على الى ااذىلاموت 
أبداً » والجد لله الى ل يتيخذ ولدا وم يكن له شريك ف اللات ولم يكن له ولى 
من الذل وکبره تکبيراً . 
وإن أردت أن تنجو من م أو غم أو خوف بصيبك » فقل : 
للم إلى عبدك » وان عبدك وان أمتك » ناصيتى بيدك » ماض فى 
حكك ؛ عدل فى قضاؤك » أسألك بکل اسم ميت به فسىك » أو آنرزلته فى 
كتابك » أو عامته أحداً من خلقك » أو استأثر ٿ به نی عل الفيب عندك »أن 
حمل الترآن المغام ربیع قل » ونور صدری » وجلاء حزی » وذهاب 
ھی وگھی 
وإِن أردٿ أن يداويك ا من تسعة ونسعين داءا أيسرها الم فقل 
لا حول ولا قوة إلا بالل الملى العظم . 
وإن أردت أن تؤجر با يصيبك من مصيبة فقل : ل إناله وإنا إليه ' 
راجەون4 . 
و إن ار دث أن ذهب هك ويقفی دينك فمل إذا ا صبڪت و إذا امسات : 
« الام إنى أعر ذ بك من الم والمزن » وأعوذ بك من العجزوالكسل »> 
وأعو ذ بك من الجن‌والبخل » و عو ذ بك من غابة الدين وقمر اارجال » . 


وإن ردت أن توف لاحضوع وانحشوع ٤‏ فار فضول النظر . 


سس ۹ء ۷ سس 


وإن أردث أن توف للحكة فاترلك فضول اكلام . 
وإن أردت أن توفق للاوة المبادة فالرك فضول العام » وعليك بالصوم 
وقيام اليل والمجد فيه . 
وإن أردٽ أن توف للهيبة فاترك امزح والضعك فإمما يسقطان اهيبة . 
وإن ردت أن "وف للجبة فاترك فضول الرغبة فى الدنيا . 
وإن أردت أن توفق لإصلاح عيب نفك فالرك التجسس على عيوب 
الاس + فإن التحسس من شعب النفا ق كا أن حسن الظن من شعب اللإعان . 
وإن أردت أن نوفق للخشية فاترك التوم فی کیفیات ذات اللہ تعالى تسل 
من الشك والنفاق . 
إن أردت أن توفق للسلامة من كل سوء فانرك الظن السىء بكل الناس 
و إن أردت النرلة فالرك الاعباد على الناس وتو كل على الله . 
وإن أردٿ أن لا وٽ قابك فقل کل یوم أربعین رة : ياحى اوم 
لا إله إلاأنت. 
وإن ردت أن تری النى » صل الل عليه وسل » يوم الفيامة ٤‏ يوم 
الحسرة والندامة فا كار من قراءة ( إذا الشمس كورت ) و ( إذاالماء 
انفطرت ) و ( إذا الساء انشقٽ ) . 
وإن أردٽ أن ينور الله وجك فداوم على قيام اليل . 
وإن أردت السلامة من عطش بوم القيامة فلازم الصوم . 
وإن أردتٽت أن تسل من عذاب القبر فاحترز من النجحاسات وارك أ كل 
ار مات وارفض الشوات . 
وإن أردت أن تكون غنياً فلازم الفناعة . 


. .7 
وإن اردت أن کون دار الناس فسکن افعا للناس د 
( م ٠٤‏ - أبو المسن الشاذلى ) 


۰إ س 

وإن ردت أن کون أعبد الناس فک at‏ بق وله صل الله 
عليه وسل : 

«من يأخذ عنى هذه الكلمات قيءمل مهن أو بعلل من يعمل ٻهن» 
قال آٻو هر رة انا يا رسول اله فأخذ بیدی وعد سا قال : «إتی الحارم تكن 
أعبد الئاس » وارض ما فس الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك 
تكن مومت » وأحب للناس ما حب لنفسك تكن مسلاء ولا كار الضحك 
فإن كثرة الضحك ميت القلب » . 

وإن أردت أن تكون من الحسنين الطالصين فاعبد الله كأنك تراه فإن 
م تكن تراه فإنه براك . 

وإن أردت أن يكل إمانك غسن خلقك . 

وإن أردت أن حبك الله قاقض حوائج إخوانك السلمين . 

وإن أردت أن تكون من الطيعين فأد ما فرض الله عليك . 

وإن أردت أن تلقی ایلہ ای وم القيأمة نقياً من الذنوب فاغتسل 4ن 
الجنابة ولازم غسل ابجعة . 

وإن أردت أن حشر يوم القيامة فى النور المادى وسل من‌الظامات فلا تغل 
أحداً من خلت الله تعالى . 

وإن أردت أن تقل ذئوبك فالزم الاستغفار . 

وإن أردت أن تكون أقوى الناس فت و كل على الله . 

وإن آردت أن يستر الله عليك فاستر عيوب الناس . 

وإن أردت أن تمحى خطاياك فأ كث من الاستنفار والحشوع واللضوع 
والستات ف اناوات . 


1 س 
وإنأردتالستات‌المظام فعليك بحسن الق والتواضم والصبر علىالبلية . 
وإن أردت السلامة من السيثات‌المظام فاجتدب سوء املق والشح الطام. 
وإن أردت أن يسكن عنائغضب المبارفعليك بإخناء الصدةة وصلةارح. 
وإن أردت أنيقضى اله عنك ادبن فقل ما قاله النى » صلى الله عليه وسا: 
« قل اللم أ كفى ملاك عن حرامك واغتنى بفضات عن سواك » . 
ون ردت أن تأمن من قوم خفت شرم فتل : 
الهم إنا جلك فى حورم ونعوذ بك من شرورم » : 
وإن أردت كثرةانفيرواارزق فداوم على قراءة (أ نشرح) و(الکافرون) 
وإن أردت الستر من الناس فداوم على قول : اللہم استرنى بسترك اميل 
الذى سترت به نفساك فلا عين تراك . 


ا 


انیت لایع 


حا واعتزا ن 


سی ۱ س 

حيما بدأت فى تأليف هذا الكتاب فوجئت مباشرة مشكلة : هى 
مشكلة الكرامات المنثورة فى كل الكتب القدية القی أرخت لأ الحسن ء 
وى من الكثرة حيث لا يمكن إغفال الحديث عنها. ۰ 

هل أنقلما جيم وأدع مسثولية روايما على الذين ذكروها؟ . 

و[ذا ما لما جيما فمل أكون بذلا قد أحسنت بالسبة لأى اسن »> 
أم أ كون قد أسأت بالنسبة أليه ؟ . 

إن السكثير من الفقفين فى العصر الحاضر مجون ذكر الكرامات مكذا 
بدون حساب ؛ وف إسراف مسرف » وما لاشك فيه أن اتباع الولى ايا كان 
ويا كانوا » حاولون الإشادة بذ كره فيروون عنه الكرامات اللكثيرة» 
فيصادف ذلك قبولا وارتياحا عند البعض » و نفوراً وإعراضاً عند الأخرن . 

ولقد وصل الاس ببمض المكرين للسكراماث أن أنكرو اكل الزات 
المسية الت ذ كرت لارسول صل الله عليه وسا فى السنة الصحيحة وفى الأخبار 
التى محصما رجال المديث » وا كتفوا ف المعجزات - بالفرآن الكرح ناین 
کل شی: غیره ما ذ کر نه كتب الصحاح على اختلاف ألوانہا . 

إن روح الكثيرين ف ‌العصر الحاضر تنادى بانكار السكرامات » وأسخر 
فیوضوح أو فی إشارات بكل من رو ى كرامة لولى . 

هل أجاری هؤلاء أم أولثك ؟ . 

ومع قيام هذه المشكلة ما فوضوح فإنى ار دد قط فی آنأ بدا کتای 
هذا » بعد المقدمة » بكرامة لأبى الحسن ‏ تلاك التى رواها أبو المباس رضى اله 
عله وما شککت قط فی و ہا »وما شککت قط فی صمة النقل » ثم وجدتى 
أنقل هذه السكرامة فی مناسبة » وللت ف آخری » ول أجد ی ضمیری عتاباًء 


س ۱ ۲ س 
ولاف شعوریتراجعاً I‏ ف ذوف نفوراً ۰ حقبقة أ انق لکل الكرامات» 
بل ولا غاا » ولکنی نقلت ماما رایت له مناسبة فی کتانی . 

لاذا ل جد حرجا فی تقل بعض التکرامات فی کتابی هذا؟ . 

أاذا؟. 

للاأسباب الاتية : 

١‏ س إن القرآن الكرم محدثنا ف أساوب لا لبس فيه عن العجزات التق 
تفضل الله ہما على رسله وأنبیائه 

ومد ا ن السكر امات ال . منم | سیا ز4 لأوليا 8 وأصفيانه . 

آل دشنا اران بصورة لا حتمل التأويل بأن عیسی عایه السلام کان 
اق من الطلين کپیشة السار فينفح فيه فیکون طيراً ادن الله ¢ و آنه کان 


ری لک والڑرس وغ الونى اذن الله ؟ . 


31 دا عن سید نا مو ی أنه ھی عصباہ فاذا ش قف مأ بأفكون 4 
ويا زه احرج ده واوا ص اء لاغاظر ن ٩‏ + 


وسیدتنا مر ألم حمل بسيدنا عيسى من غير أب خارقة بذلات قوانين 
المبيمة » وکان ت كلا دخل‌عايما ز كريا الحراب وجد عندها رز » قال : پام رم 
أف للت هذا؟ . 

قالٽ : هو من عند الله . 

ا 2 إن ما نسميه ڌو این الطبيعة إا هو فى لواقم «اعادات» العلبيعة . 

وخرةما ليس مستحيل عقلا . 


وخرقما لا بقرت عاپه مستحهل , 


ص ۷ ۳ س 


وعادات الطبيعة لا سيطر على رب الطبيعة . 


۳ ثم إن هسؤلاء الذين تجرى على أبديمم العجزات أو الكرامات 
لا ينسبونما لأتقسم » ونما ينسبونما إلى المتفضل الوهاب » صاحب القدرة 
والقمر ء ام پنسبونہا إلى من هو على کل شىء قدیر . 

٤‏ - واللاحظ فى متكرى الكرامات على مر المصور » أنم بتميزون 
ألو ان من الغاظة وقساوة القاب » فلا تجدفبممرقة الشعور » ولا صفاء البصيرة 
ولا ملا کية اروح » وم - إن م يكونوا من الملاحدة - من الصنف الذى 
مخالط الإمان شغاف قابه وإما بقى صورة عة على السطح . 
٥ه‏ وجمهرة السامينعلى مرالعصور » عامنهم وخاصم » وفممم الشوامخ 
ف الع والدن من الذين يشون اللكرامات ويؤمنون بها . ) 

تلاك هى الأسباب العامة الت ل نجعانى حرج من شل بض كرامات 
ای اخسن . 


وأضيف إلا بعض الأسباب الأخرى الماصة » وأضيفما لأواجه المشكاة 
فى صراحة “ أضيفما معنا فى غير كبرياء ولا فخر بأنى من الأشخاص الذن 
لا تلعب بهم الأوهام ولا النخيلات » ول أ كن فى بوم من الأيام فريسة 
أباطيل أو خرافات » ولقد باعد الله سبحانه - وله الفضل 'والنة - بينى وبين 
التأثر بالإمحاء الوم . 

فإذا أضفت أسباءاً خاصة فلا أضيفما عن بقين وة وامل الله دى بها 


بعض من لا ازال فی قاو م الاستعداد للخير » وى أرواحهم اسن الاهتداء 
إلى الح : 


فی فة5 من‌الفتر ات ابتلاي الله عوضوع شق على نسي وعلى نفس امحيطين 


سہ ۸ سه 


بى » واستمر الابتلاء مدة كنا اأ فما إلى الله طالبين الفرج . 

وذاث م ای عندی لعص الصالين - وکان عل ع دا الا بتلاء - 
وأعطالى ورقة كتب فما صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى اله عليه 
وساي » وقال : إقرآها » واستغرق فا ؛ وكررها منفرداً فى اليل لمل الله ماما 
سہباً فی تفریج هذا البلاء . 

والصیغه ش : 


الم صل صلاة جلال وسل سلام جال على حضرة حبيبك سيدنا مد > , 
وأغشه الهم بنورك كا غشيته سحابة التجايات : فبظر إلى وجك الكرع > 
ومحقيقة المقائق كام مولاه ( العظم ) الذى أعاذه من كل سوء. 

الاہم فر کربى كا وعدت : أمن جيب المضطر إذا دعاه وبكشف السوء 

وعل آله وصجبه آمين . 

واعشكفت ف غرفة بعد صلاة المشاء » وأضأث ور الفرفة » وأمسكت 
الورقة بيدى وأخذت فى نكرار الميفة واستغرقث فا وإذا بى ری فاح 
أن امروف الت كتبت مها الصيغة مضيئة تتلا لا نورا ومع أن الغْرفة كات 
مضيثة فإن امروف كانت تتلا لأ نورا فى وسط هذا النور . 

وا أصدق عينى فغمضنما وفتحنمما عدة مرات فكان النور على ماهو » 
فوضعت الورقة أماعى ووضعت يدى على عينى أدلكهما وأدعكمما ثم فتیحت 
عینی فإذا بالحروف على ما هی عليه تللا نورا » وشم سناء . 

مدت الله وعامت أنأ واب الرحمة قد فتيحت » وأن هذا النور رمز ذلك 
وفعلا أزال الله اللكرب وحقق الفرج بكراة هذه الصيفة الباركة ٠‏ 


وأمر آخر من خوارق المادات شاهدته نی : 


س ۹ س 


فی ذات صباح كنت جالساً » فى امنزل » فى غرفة التب » كمادلى » 
وکت فی تلت اللسحظة مطآطیء ارأس ؛ ثم رفعت ری ناظراً آمامی وإذای 
أجد أمامى إنساناً فأخذت فى أمله دون أن أشعر قط بخوف أو فزع : 

كان طويلا » أ قرب إلى النحافة منه إلى السمنة ميل لونه إلى السمرة » 
وعلى رأسه شال أبيض أو ما يسميه المجازيون : « الغطرة » وكان فى وففته 
منحنياً قليلا » وقد تأمات ملابسه أيضاً فى تفاصياما وشكاما . 

م يشحدث مى » ول أمحدث إليه . 

وبعد فترة وحن على هذا الوضع » أنظر إليه فى حدي » ومد عينيه إلى 
فى نظرات ثابتة أخذ يشف شيا فشيثا » وألاحظ أنا فى وضوح التدرج ئى هذه 
الشفافية و انت الشفافية زواله ماما دون أن يشحرك من موضعه ٠‏ ذلك 
ما شاهد ته بی ء۰ 

وماذا بكون خرق العادات غير هذا . 

إن الذين يتكرون خرق العادات » ويتكرون الكرامات لأولياء الله » 
إا يتكرون شيا أليتته جارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية » وأثبته 
القرآن الكرم وأيته هور الأمة »وقد رايت أا خرق العادات بنغسی 
وبعینی کا رويٽ سابقاً . . . 

ومن أجل کل ذلك ثبت ما آثبت فی الکتاب من کرامات ای الحسن 
وبدأنه بعدالمدمة مباشرة - بكرامة من كراماله » رواها اقرب تلامیذه ومر بده 
إليه وهو القطب السكبير أبو العباس الرسى الذ ى كان شاهد عيان فا . 

سی ۷ سس 
وأمر آخر أريد أن أعترف به وأن شرح وجمة نظری فيه : 
ذاك إنى م أحدث عن وسط أ الحسنويئته الاجماعية ؛ ول أحدث عن 


س ۰ س 


شيوخه الذين يكثر بعض الؤرخين من ذ كر » اللهم إلا عن الولى اللكبير 
سیدی عید ااسلام ن مشش . 

وإذا كنت ل أمحدث عن الوسط ولا عن الشيوح ٠‏ فما فعلت ذلاك 
تعمد إننی فعاته عن مہدأً وعن رآی قد لرویت فيه وتأملته . 

إننى أرى فى صراحة أن هؤلاء الذن يكتبون عن الصوفية فينحدون عن 
الوسط والبيثة » وعن الأساثذة والشيوخح ليقولوا بعد ذلات أن الصوفى تأثر وقإد 
وأخذ»؛ وأن فکرته هذه يدبن فا لفلان » وفکرته تلات بدن فا لاوسط 
الفلا . . . إن هؤلاء الذىن يدينون بالالية فى الفكر الصوف أو بأن الصوف 
مراءٌ تکس صور جع واا ربین » وتنعکس فا أفکا راجح والشيوخ › 
ويأخذون فى ليل آراء الصوف ولفصياما وتشر امن أجل أن بمزوا كل 
فکرة إلى مصدر تلف عن مصدر الفكرة الأخرى للصوفی تفسه » إن هؤلاء 
الذسن يصنعون ذلات طون . 

فالصوف لا يكون صوفياً بالقراءة » أو الدراسة والبحث » حى ول و كانت 
هذه القراءة والدراسة فى الكتب الصوفية نفسما وفى الجال الصوفى خاصة . 
وقد کون شخص من اع الداس هذه اللكتب : درسا دراسة باحث متأمل» 
وعرف قد مما وحدياء ومز بين‌الزائف مما والصحيح » وصنفما زمناوميزها 
أمكنة . . . وهو مع ذللت لا سم م له » فی قلیل ولان ی کثیر » فی الجالات 
الصوفية . ' 

ولقدا درس الإمام الغزالی ک: س ار فية الحققين » درسا دراسة تعمق 

وتأمل » لقددر س كتب المارث الحاسى » وكتب طالب اکى » وماروى 

عن انيد » وعن الشبلى “ وغيرم + م ترف بان ذلك ۾ مله صوفياً » ولو 
اققصر على القراءة ٤‏ مما کا نت عميقة » !| کان له فی التصوف نصيب . لس 


س ۲٢١‏ س 
فراءة كتب الصوفية ساها برق به الإنسان فى معارج القدس . 

وابن سينا درس التصوف فى كتبه الأصلية “ وخالط الصوفية ومحدث 
الم وکتب نی التصوف فصولا توج با کتابه الى کان ماز به وهو 
كتاب الإشارات والتنبماٽ ٠٠.‏ ومع ذلك فإن ابن سينا( بصر بذلات صوفاً. 
وا حمل دراسته للتصوف وکتابته عنه فی عداد الصوفية . 

. إنه قد بكون الصوف أمياً م يقرا فاسغة » ول جمد نفسه قى محث‎ ٤ 

رالحديث إذن عن المصادر والبيثة والأساتذة والتقايد والتأثر ... فى جال 
التصوف إعا يقوم على اساس فاسد » وکل من هج هذا الج من اللكتاب 
عن التصوف إا اسر ف طر یی زاف 4 و يق فو حدار ملقض 6 و بعتمد 


سس تفضا حیاة العر الى وحياة ان سینا 4 وحياةالحواص ¢ وحياة العشرات 


غير هو لاء * 


هذا الطريق الزائف سارفيه المسقشرقون » وحاولوا ما استطاعوا أن يقفوا 
بكل فكرة فى الو الصوف عتدمصدر اجى وان حدوا ئی تراٹ کل صونی 
سا ألواتاً من أفكار سابقة فى الزمن تلف ة أو متيحدة فى البيثة . سار 
الستشرقون فى هذا الطريق الضال فضاوا وأضاوا . 


قد ضاوا ول بتأٽ لهم بعد أ کار من قرن ونصف أن يصاوا إلى 
نتانج مو حدة »أو شينية » أو شه بقينية » بل لقد ظروا عظمر لا يغبطون 
عايه » وذلك أن الكثير مه مكان رى الرآى اليوم : بيده ما شاء من کل 
شاردة وواردة » ویتاقف من اجله کل خبر ورواية > و رجه للناس على أنه 
الح الذى لا مراأء فيه“ ع رنقضه هو نقسه من الغد » في رج ری آخر مغاار: 


ٍ 5 م & Ê‏ . " 
بيده ما شاء من کل شاردة ووارد ة٠‏ ويتاقف من أجله كل خبر وروابة . 


۲ 

لقد فعل ذلك المستشرق « ثولت » فأعان جوسية التصوف الإسلاى ثم 
عدل عن ذلات وأعان إسلاميته . 

وفعل ذلك « تيكولسن » فأعان أفلاطو نة التصوف الإسلامى ثم أعان 
إسلامیته فی جوهره . . 

وأخذ السقشرقون يتحدلون عن مشكلة وهية هى مشسكلة مصادر 
التصوف ولا راون تفن ۰ 

وجارى الشرقيون السثشرقين فى الديثعن مصادر التصوف وکا 
اختلف المستشرقون فقد اختلف الشرقيون ولا زالون تين . 

سلستهر اناف لان لقاش ا3 هو عن i NE‏ وهية ْ و لاست مر 
الحلاف لأن وضع المشكلة خططاً , 

م يتحدو ن عن مصادر تقافية على اعتبار أن التصوف مرخ ثقافة 
كسبية »> ومأدام بمرة لقافة كسبية فإنه إذن يتأر بالوسيلة التى أت إليه » 
أى بالثقافة اللكسبية ال كان ممرة هما , 

ولىكن التصوف ليس عرة لثقافة كسبية » إن الوسيلة إليه لست هى . 
الثقافة » ولسكن الوسيلة إليه إا هى العمل » إن الطريق إليه إا هو الاوك . 

والعرفة الناشئة عن العمل والساوك هى إمام . وهی كشف » وهی ملا 
أعلى انكس على البصيرة اجاوة فتذوقه الشخص حالا » وأحس به ذوقا» 
وأدركه الاما وكشتاً . 

فہل پتاتی والحالة هذه أن نتحدث عن مجوسية التصوف الإسلاى » 
أو غن افلاطو يته › أو فارسيته أو هند يته 


سار الستشرقون فى طريق خطاً > وجارام الشرقيون فضاوا بضلاهم » 


س ٣‏ سم 
بيد أن اأؤسف هو أن الناس ألفوا الحديث عا سماء المستشرقون مصادر 
التصوف السلا ¢ وشارك ف اللدیث عا القارون والسامعون ٤‏ وهکذا 
ابس الوم صورة الجد » واتغذ الزائف مفمر الصييح » وكان نقاش وكان 
جدل » وما زال النقاش وما زال الجدل وسيستمر ذلات إلى أن إصحتح الوم 

و لصحيح الوصم إا هو عذف اوم الذى اغد صورة الد ¢ ومحذف 
ازاف الذى لبس مغمر الصحيح : أى محذف ٠ا‏ يعبرون عنه بمشسكلة 
« مصادر التصوف » . 

ومن أجل ما تدم 7 تب ن ٥»‏ مصادر ( ای اسن وإذا کنٽ 
قد کتبت عن سیدی عبد السلام بن مشش فإ ما کتبت عنه کو جه ٤‏ موجه 

سه 2 TT‏ . ۹ 4 
ولثف » ولا سرا يصير مرآة حاوة حاذى مما الصوفى شطر الق “ ولا ملا 
على پنفکس عل لصرة الصوف فيتدوقه وکسه و اده ُ ولا مپادیء 
تاق ف الروع فید رکہا الصوفى سارية فی کیانه کله . 
+ و ي 

لد عدت عن سیدی عبد السلام ن مشیش کوج ¢ ولا بد للساللت 
من مو جه ٤‏ لاد له من شيخ يقوده لا بد له من خپیر رشده . 

يقول الأستاذ رينيه جينو الفياسوف الفر سى العروف ؛ 

44 ولا بد فی التصوف من شرط جوهر ی هو )5 التأثر ااروحی‎ ٥ 
أو » بتعبير أدق » البركة « وھی لا تتاتی )> بواسطلة « شيخ » ومن‌هنا كانت‎ 
. » الطرق » ومن هنا كانت « السلسلة‎ « 

وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مريد بوشك أن يصبح 
شیا فؤر بدوره فی مرید أو مریدن ؟ » اه . 


س 4إ س 


ويعنى الأستاذ رينيه جينو بالبركة « السر » الذى ينتقل من الشيخ إلى 
رید جیما تلق د ارك دل شک معاهداً إپاه عي الاسيقامة . 


وإذا كان الأستاذ رينيه جينو برى ضرورة الشيخ من أجل « السر» فإن 
الإمام الرارى رى ضرورة الشيخ لان : 

د هن سلا الطريی 4 وعرف مراحا ا ومتازها ْ واطلحم عل ماما 
ومعاطا 4 امک ارشاد الغبر إلى سو اء السبيل ٤‏ والإخبار عن كيفية لک 
الأحوال عل القفصيل ( | ھ , 

لام شەر مهمه الشيتح ؟ 


إنها نستمر إلى أن رتبط السالك بالسماء » إل أن يشرق عليه الا الأعلى ء 
إلى أن یتمکن فی الجال الروحی : ومن هنا كان طبيعياً أن بول أو الحسن - 
وقد سئل عن شیخه ‏ « اما فیا می فکان سیدی عبد السلام بن مشيش . 


وما الأن فأستقى منعشرة حر مسةماويةء وخمسة أرضية »ما السماو به 


غبریل ومیکایل وإسرافیل وعزرايل واروح ْ واّما الارضية واو بکر وگ 


وعمان وعلى والنی صلی الله عايه ¢ أاھ. 


ولاس معن ذلا انقصال ار د عن شپسڪه اتفص ال ا ٤و‏ إا معنی 
ذلك أن الشيخ رأى بنور اله أن تاميذه قد قطم الطريق » وأنه أصبح جدراً 
بان رشد السالكن إل الله » فيأُذن له بالإرشاد » ویبارك خطواته ونوج انه 
ف الدعوة إلى الله ٠٠٠١‏ ويشرق بذلك ف العام نور جديد » وبتألقق فى اء 
اروح ک وکب مشرق ٠‏ ولسعد الإلسانية اد إلى اله » ويغفى التراث اروحى 


لڍ نسائية بإشراقات جدىدة قريبة العهد من الله . 


س ب٣‏ س 


س 

أما الأمر أو الأمور الى أريد أن أخم مها هذه القدمة فهى أن حياة 

أب الحسن الشاذلى حينا يتأماما أى إنسان فإنه سيجد فما ما يصحح الأفبام 
el np‏ . ٭ س ي . , , ۰ ړ 
اعام الشانعة عن التصوف ٠»‏ لقد اشاع الاديون على اختلاف ألوانہم كشيرا 
فتعامت باُذهان کثیر من | يصادفهم التوفيق فى الوصول إلى صورة صحيحة 
عن التصوف . 

› س من ذلك مثلا ما أذاعه ويذيعه المادون من أنالتصوفوالكفاح‎ ١ 
أو القصوف والعمل ضدان لا مجتمعان » أو من أن التصوف والتوا كلصنوان‎ 
: مؤتلفان » وحياة ألى الحسن - وهى مثل التصوف الصحيح - هدم ذلك‎ 

لد کان عام ف الزراعة ْ صاحب حةول ¢ وررع وحصيد ۾ ودرس معلباً 
وتر بية ما تحتاج إليه الزراعة من یران وماشية . 

وعقی عنابة شد دة مر امین ف حروام حی لق د کان els‏ ف فلب 
العركة » وى ميدان المرب مع الجيش والجند عاملا ومشحعاً . 

وعنى عنادة شديدة بقضاء مصاح السامين الضعفاء والمساكين ۾ وسی 
جاھداً فی آن پیسر م - بتوفیق الله - ما تمسر » وحل لم ما تعفد » ويفرج 
من کرباتہم مهما لاق فسبیل ذلك من عنٽ حا ك أوعدم مبالاة صاحب جاه ۰ 

۲ — وأشاع الماديون أن التصوف والمل لا جتمعان » أو أن التصوف 
والجهل صديقان . 


وتاك فرة أيضاً هدما حياة أبى الحسن وحياة الغزالى » وحياة هؤلاء 
( م ٠١‏ س أو الجن الشافلى ) 


ست ۳۹ سد 


الصوفية الذين بلغواف العم الذروة والسنام » وكانوا من السكثرة بحيث لا يكاد 
ل اأؤرخون مهما الوا ف الاستقصاء رال ۰ 


1 
Au 


5 ۴ س وأشاع أصحاب الطبائم اللكثيفة » هؤلاء السيون المغرقون فى 
اتور الحسى أن الصوفية لا يتابعون الكتاب والسنة » ومن أجل ارد على 
حول قدت فصلا خاصا عن ذلك بهدم زيفمم وأباطیاېم . 


٤‏ ثم قد کان أبو الحسن آنيقا فى مابسه » واله جيل بحب الال » وکان 
لا زیت فی ما کله ومشر به مادام حاالا طیباً “ وال سجاه وتعالى رل 


د م ا a‏ 
ا ای یں وام : 
ik :‏ حرم زينة الله القى أخرج لمباده والطيبات من الرزق ؟ 
ا ٹل لابين منوا ف الياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . 


والتصوف فى النهاية هو الاسترسال مع الله على ما بريد > وهو متابعة 
,الزسوؤل .ءايمل لاه عليه وسل على ما بحب “ هذا باعتباره وسيلة وطريقاً . 


* ى م ن 
وهو فرب س ازله و مشاهدة اأ#وحيد باعثبار الغابة . 


ر ورا ل و ك شارحاً الطريق واا ب اة وراساً حیاة کل صوق › 
الشاي الق n‏ به هذا الكتاب » وقد رواه إمام الحدثين أ بو عبدالل 
ل ha eê a,‏ 2 
لای ا مع کال بعد کتاب | الله تعالى » وهو : 


ف و ze‏ ر وا د بلي 
می اف هلت ری اله عده قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسل فيا 
روه عن ره : 
ل ۾ ۴ r irl)‏ 0 


û Piel,‏ جاو بی ولي فق آذنته بالرب . وما تفرب إلى عبدى بشیء ا حپ 


ا ۲۷ ست 


إلى ما افترضہت عليه » وما 'زال عبدى بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإِذا 
آحبرعه كنت "مه اذى يسرع به »> وبصره الذی پېصر به وده ال 
یہطلش ہا » ورجلہ التی شی ہا » وإن سألنى أعطيته ون اسستاذ 
ی لأعيذنه . 

هذا وباله التوفیی . 


۱ من ربيم الأول سنة ۱۳۸۷ س ۱۹ يونية سنة ۱۹٩۷‏ . 


اللابالتاف 


الد )رو پالیہ 
ازع رالوا هة مکی 


و ل الدب قارا رسا امه ۴ استاموا شرل علي اللاك 


Ah o 2a 0 

الأ افوا ولا حر نوا » وأبشروا اة ۹ تی کت وعَدونَ . 
foe‏ و 0 ل ~e‏ 5 
و ف 2 2 الل ي کی اخ 48و یگ ذا ا اشتهی 


To Ne ر‎ r el Ace, 
2ن‎ E: و ن احسن قرلا رمن دتا ا اله رعمل ا وال‎ 
ا‎ 
ص‎ 5َ „۵ 2# 
بنك وبینه عداوة كانه و‎ 


وتا تماما إلا ارين سبوا رتا "ياقام إلا ذو حط طلم ) . 


1 قرآئف کر ٣‏ 


مت م 
کف عرفت عبد الواحد حى 


إلى لأذكر ذاك اليوم الشمس اميل من شر يونيوسنة٠‏ ۱۹4:فتد محوت 
من وعى ميكرأء أتأهب وض غار معركة عامية هى: مناقشة رسالة الد كتوراه 
فی جامعة السسرلون . سرت فی طريتى ميما شطر الجامعة . وکنث أيہا ألشٹ 
لا أجد إلا وجوهاً لابا الوجوم » ونفوسا يعروها الذعر ويطاردها الحوف : 
فتد کان الأاسان محٹون المطی إلى قلب باریس › ویدکون › فی عنف » کل 
ما یعترضہم من قلاع وحصون ؛ ولکننی کىنٽ مشغولا عن هذا کله ها 
بتردد فی نفسی وجول بذهنی من اعتراضات ستلقی وقد سیوجه . ووصلٽ 
إلى فناء السربون ٤‏ فإذا ی جد صدیقی بول ربفوليتی ‏ وهو من الروس 
البيض الذين هاجروا إلى باریس س بنشظر لی وبيده کتاب هو «صوفية دانٹث» 
وطلب إلى أن أوصله إلى الشيخ عبد الواحد حى فى مصر : إذ كان من المغرر 
عندى أن أسافر غداة ذلك اليوم الذى تناقش فيه رسالتى . حاولت أن أعرف 


من صديقى من هو الشيخ عبد الواحد حي + فًآثر الصمث متعمداً . 


واننهت الماقشة » وسرت الأيإم بخيرها وشرها وحاوها وها » ووصلت 
فی الہامة إلى القاھہة . ول بکد پستفر لى امقام فما حتن ممت شطر ضاحية 
ادى ناحا عن الشيخ عبد الواحد . وفى شارع نوال ( فيسلا فاطمة ) طرقت 
الباب : فأطلت اللادم التى أعطيتما التكتاب » وطلبت إلا أن استأذن فى 
مقابلة الشيخ . ثم د تفت أنتظر الإذن بالدخول فإذا هى أجد الادم مقبلة محوى »› 


و بيدها مقعد من اللاشب عليه مسسحة الحشونة والشعاف» وتطلب إلى أن أننظر 
هثة من الزمن . 

وجلست أمام الباب فى الشارع أنتظر . الدقائى مر والإنتظار يطول . 
أرى اللادم مقبلة فأمهياً للدخول ل » ولکا تطاب منى أن أنسرف اليوم ؛ 
غير مطرود » وأحضر ف الغد ف الساعة اللادية عشرة . . فانصرفت متراخیاًء وی 
سی دهشة » وع وجھی شی: من طا بم الملجل » ومع ذلك فقد أثارت هذه 
ا مادثة رغبتى فى أن أرى هذا الشيخ الذى يضم السكرمى ف الشارع لازاثرين ؛ 
والذى يأمرم بالإنمراف اليوم ليحضروا إليه ف الغد . 

وحضرت من الغد فى الموعد الضروب . وكنث دقيقا كالساعة . وطرقتك 
الباب وفى قلى إشفاق » وفى نفسى تطلع إلى ادخول؛ ولم يکن حظی فی هلا 
اليوم بأسعد منه فى اليوم السابق » فقد "ضرفت ولكن لا إلى موعد بیعث فی 
الضس الأمل » بل أبلفت عن لاله بأن أ كتب إليه ما أريد وهو بتولى الرد 


على ما أحب . 
وانصرفت بعد أن أضعث ومین ف حاو لقائه . ا أ كشب إليه :غ 
یکن نی رده وجا بقدر ما کان ہہمنی لقا ۋە f‏ ا تب إليه 28 
ا a‏ 
أ كتب إليه .. وسرت اهم وم بزل من شی هذا ازل . ...من هو 
هذا الشيخ عبد الواحد عب ت .۲ 
انت ۾ م ف هن“ ۾ لھ فاب و لھ ب E‏ بف E‏ ا EY j u‏ سما 


0 0 E ee ل‎ 


E 


ره چ 9 جت ا اخم متي 4 اع ی ا لإ 


42 ا 


س نل س 


عبد الواحد مح . فحدثته بما کان پینی وبینه : فرجانی أن أعود إلى محاولة 
لقائه مسن جدید » وأن استاذن له کذلت فی لاه . ولکكننى مع ذلك ) أجد ف 
نقسى عر ية تدفعما إلى إعادة الحاولة . فق دكان الكرسى الحشب لا بزال مائلا 
آمام ناظری . . . وممت الأبام أيضاً , 

وی ذات بوم حمل إلى البريد خطابا من أستاذ جايل يقول فيه : إن 
ا مسیوهيكتور ماد رو » وزر الأرجنتين الفوض قى مصر فد زاره مكتبه ء 
ورجاه فى أن برشده إلى شخص ممكنه أن يتحدث معه عن الفاسفة الإسلامية ؛ 
والتصوف الإسلاعى ول أجد من يصاح هذه الهمة سواك وطلب إلى أن أقابله .. 


وەر بذھی مر أخرى الكتاب والکرسی الحشی وحدبث مسیو د یکومهین › 
وذ كرت كل ذلك لاوزبر . وقال الوزبر : 

إنك قد وصلت إلى نقطة حاسمة ¿ هى معرفة يته › وف هذا نمر عضام 
إذ أن الصحفيين الفر سيين والسويسر ين وغيرم انون إلى مصر فيجعاون من 
عص ممام پم البحث عنه ویتحپون اول ما تحپون حو ہی الازھر وحی 
سيدا المحسين أو السيدة زيذب ولکنهم لا يعون له على آثر » فيعودون وف 
نفوسہم حسرة ٤‏ لالم م يقضوا وطراً شيا من زيارة ماسر ۰ 

وصح منا العزم ذاٽ وم ¢ 1 ومسيو ماد رو ٤‏ على أن ارق الححاب 

لا أزال أذ كر ذلك البوم ¢ وکان 2م آحد ۽ حیٹ وفنا مام باب 
( فيلا فاطمة ) ندق الجرس » وبعد برهة إذا شيخ طو يل ,القامة کاڊ داج ھیء 
ورا عايه سمت الما وطانم: الرقار واپلاول اشع عپباه كام وتنطق مما 


س ۳ ست 


بالصلاح والتتق » إذ بهذا الشيخ يفت الباب بدغسه » ويقف أمامنا وجها لوچه : 
فألقينا إليه بالسلام فرد. التحية . م سألنا عن مقصدنا فأبلغه الوزير سلام أحد 
أصدقائه» فا إن سمم اس صديقه حى أذن لتا بالدخول . ودخلنا والزم الشيخ 
الصمت . وقد كان من المكن أن بكون الوثف حرجا لولا دباوماسية الوزير 
الذى أخذ يسحدث ويتحدث ذا كرا آراء الشيخ عبد الواحد ء مثنياً علا ء 
مشیراً إلى دقتنا . كل ذللت والشيخ عبد الواحد صامت لا یکاد ینیس ببنت 
شغة . واتت ال جاسة » وطابنا إليه أن يسمح لنا بأن نعود لزيارته مرة أخرى : 
فأذن فى تلطف وف رة . 


وحين عدنا إلى الغو ضية بعد لقاه فال الوزر لعقيلته متسعً : 
- لقد قابانا اليوم شخصية هامة جداً : فن تظنين ؟ 


س أحد الوزراء ؟ 


ریس الوزراء 
س أعقام 
س ملك ؟ 


انه عل کل حال شخصية إهية . إن رينيه جينو 
ښالت ف دة واستغر اب : aa‏ ؟ اکا هن سعید ن 


وعدناوتکررت ازيارة» ومحدث الشيخ عبد الواحد» وأفاض فى | اطدیث » 
ود کر ا ن ع رلته هذه إا هي ء عة انسبة ماين این لا پرغیون لاف 
ا م 


س ۷ س 


إضاعة الوقت بالأسحاديث الشخصية التافبة » ولسكنه وقد رأى فينا رغبة صادقة 
ف المعر فة فایس یندا و بده إذْن ححاب ۰ 


واستطعةا بعد ذلك أن تخرجه من وكره » وأن نصحبه إلى مسجد الساطان 
بی العلا فی الليلة السكبيرة من مولده ء وجاسنا فى حلقة من حلقات الد كر 
فأخذ مہم فی نفسه ویہاز ٤‏ م أخذ کلامه ہین واهنزازه بشتد : وإذا به 
یك کر مع الا کرین فی فبرۃ واضحة وفی رة ية م ادا ره بنغمس نی الذ کر 
ويستنرق . ولا کد أنه بعد فثرة حت انتفض انتفاضة قوبة ت خلت آنا 


اننفاضة الماد من آفاق قضية جهو . 


وتتابعت الأبام وسافر الوزبر ومات الشيخ عبد الواحد . ول ببق فى ضس 
سوى ال ذكريات اجميلة . 


2 هیا الله لى أن طبع كتاب النقذ من الضلال للإمام الفرالى فقدمت له 
مقدمة فى منطى التصوف جعلت من بعض فصو هما تلخيما لقال عن التصوف 
بقل الشيخ عبد الواحد . وقد نال هذا الفصل اسسا كثيراً لدى القراء 
فشيحمنى ذلك على أن أستفيض لوعا ما فى دراسة الشيخ فكان هذا الجزء . 
وما نوفیتی إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب . 


لقصل اول 


جيد وجينو 
حياة جينو ) 

تاریخ الركة الصوفية ف معر 
من ارہ 


عوده إل حياة حينو 


~~ حدث مع ید عن يڻو ٤‏ فاه کشراً ما يلتق الأن رید مشمور 
هو السيد عبد الله . 

منت على صا بالسید عبد الله : فقد کان فرنسيا اعتنق الإسلام » وکان 
نتسب روحیا إلى جینو الذى كان م حینئذ فی القاهہة ؛ وکانا یتبادلان 
الرساتل دون انقطاع 

کان جينو فى القاهرة » الحلقة الركرية على ما يقولون الى تصل الشرق 
بالغرب فى الناحية الروحية . وكدت ألا وزوجتى قد أخذنا حط وافر من‌الثتافة 
الى كتا جينو » وكنت معجباً بآراله » واستمر هذا الإ تجابعلى مي الزمن . 


لقد انتقل يد وعبد الله وجینو » من هذا العام إلى حیث يلقون رهم ؛ 
أما عد الله - وکان يسمی بالفر نسية ورج - فقد توفاه اه فی مكناس : وفاد 
الله صو فیا ¢ وحيداً » مضطجماً عل فراش صلانه » مسحی ف ثيابه البيضاء » 
وف بده المسحة . 


لد وجدو (eli‏ على فراشه : عیناه مسبلتان » وسہابته شير إلى السماء . 
کان عبد الله فی حیاته يعيش عيشةالزاهد » ويسير متواضعاً فى ثيابهالنظيفة 


)0( هن حد رٹ جری ف المحراگر ون السكاتب افر نن : هری اسکو و آشہر کتابت 
فراسا وأدبائا فى العصس الحديث : أندريه جيد » نشرته 14 : فرلساس آسیا « باختصار» , 
( م ١۹‏ س أو الحسن الشاذلى ) 


س 4۷ س 
الطاهرة . كان مد لاا : وکان ده ؟ وهو پنساب من بين شفتیه ف 
سپوله ويسر > جاذبية لطيفة . كان قد تع لغة الضاد » وكان ينهم صو صا 
ف دة ۰ وا یکن على شىء ٥ن‏ الحيحب أو الإدعاء الكاذب وکان مم ډن 
جوانحه الان الحار والتواضع الثالى . 

قال صاحی : حدث مم جيذ عن جينو . . ومحدثت . . 

قال حید : 

س إذا كان جينو على حق فإنه من الواضح أن كل آرالى تصبح عدمة 
القيمة : إنہا تار انيار تاماً . 

فقال أحد الاضرن : 

وارافقما فى الانهيار كثير من آراء أعة الفمكر + آراء الفيلسوف 
« منتى » مثلا : 

فاستغرق يد فى التفكير » وبدا عليه عدم الرضا بهذا الاحيال » بل بدا 
عليه الفلق . م أعلن فى صراحة : 

- ئی حا لا جد شیا قط أعترض به على ما کتبه جینو » إن ما کته 
لايتطرق إليه النقض . 

وساد اجس صمت عيق . ول حرو أحد على أن يتعرض لنقض ماأعان 
جید نفسه أنه لاینقض ؛ بل بدا على وجوه القوم الرضا با قال جيد » و إن كان 
ماقاله ۾ يکن متوق) . 


وقطع جيد الصمث بتصربح م نسكن أيضا نوتمه من : 


س مم سے 


. لقد قضى الامر » و بلغت من الكبر عتيا » وتخطيت السن الى كان من 
الممكن أن يقاب الإنسان فما حيانه رأسا على عقب . 


م إئتی حب اليا : حا فى قوة » وأحما فى تنوعما » ولا أريد أن 


ان أحرم تسى من متعما مختلفة الألوان . لاأريد أن أضحى بكل ذلات فى سبيل 
الوحدة : الوحدة الممة ؛ اللاحدودة() . 


وما کتبه جید بقامه فی « جرناله » : 


إن السيد عبد الله » الذى اعتدق الإسلام » قد مهد لى الفرصة لقراءة 
کقب جینو 9 
ماذا کیت أصیر لو صادفت هذه الکتب نى ریعان شہابى »> فى ذاك 
اوقت الذى استفرةت فيه فى قراءة « طريقة الوصول إلى الحياة السعيدة » ء 
فى ذاك الو فت ااذ یکنت أ تبه فيه إلى دروس الفياسوف فيشت هادا وديعا ؟ 
ولک نکب جینو ل نكن قد ألفت حينئذ . وإذاكانت موجودة الأن 
فان السن فد ندمت ف٤‏ 


٠ > من جل فر ئا اسيا الحاص « بجينو‎ ۸٠١ عن العمدد‎ )١( 
آلف جينو مارقرب من سبعة عر كابا بالفر لسية؛ وقد ترجم مها الكشي إلىالاغة‎ )۲( 
. الإيطالبة والإجليزية »> وترجم مها إلى الاسبانة والرتفالية والألانية‎ 
ن الماريف أن کتارن من که قد ترجا إل لفة انيت ء ولأجل أن تلهس ترجا فى‎ 
٠ أ کر عدد مكن وضعهما امرجم كمرح لوصية « الدالاى لاما » الثالث عفص‎ 
ولم يدر بحل‎ ٠ ٠ وكان الفرح- وهر الرحجة ى يبتدىء بالعبارة : قال لاما عظيم عرب‎ 
٠ أهل الثبت شك ف أن هنا اللاما العربى المظيم كان يدمرح حقيةة وصية ريسم الدب‎ 


£ س 
« لقد قضی الأمر ولم يعد ف الإمکان عمل أى شىء» . 


ل يعد فی الإمکان ار جوع الققرى إلى سن الشباب المقدام : لقد أصبح 
ذهنى مجرداً عن الرونة » وليس من السمل عليه أن بتقبل هذه الحسكة الندية: 
حكة جينو . إنى على مذهى ديكارت وبيكون » وسأظل كذلك . 

حقا إن كتب جينو راثعة » وإنه على دى فيا يتعلق باراثه الماصة 
بالتتائج السيثة للقلق‌الذى يسود العام الغربى ؛ ولكن لاط ة الحطرة (الحضارة 
الحديثة ) التى ألقينا بنفسنا فبا مجازفين غير ميحفظين “ هى أهل لأن نحمل 
من أجاما ماثثيره لا من متاعب . ومع ذلك فإننا لانستطيع الآن » ولو حاولناء 
أن نعود إلى الوراء »جب أن نسير إذن فما شرعنا فيه » إلى الأمام » ونت 
ہی به إلى غابته مہما کا نت هذه الغانة . « اہی باختصار » . 


من هو جيثو ؟ کی ف کانت حیاته ؟ وماهی آراوه ؟ 


ذلك ماسآخذ فيه الآن إن شاء الل . 


حياة جينو 


ولد جيدو ف بلدة باوا(' فى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۸١‏ من أسرة فرنسية 
کالوليكية حافظ ةکانت تعيش فی‌یسر ورخاء . فق د کان والده مہندسا ذا شأن 

وحياة جينو لاشم حوادث معينة ؟ فقد کان هادا وديا . وکانٽ اوح 
عليه » منذ الطفولة مخايل ال كاء الخاد » وقد بدأ تعليمه فى إثليمه الذى نشا فيه › 
وکان دانما متغوقا على أقرانه . واتہى به الأمر سنة ٠۹٠٤‏ إلى نيل شہادة 
البكالوريا »> بعد آن نال جوائز عدة كانت نح لأمتقوقين . وفى هذه السنة : 
سنة ۱۹٠٤‏ سافو جينو إلى باريس لتحضير اليسانس » ومكث عامين فى 
الدراسات ال جامعية ؛ ولكن باريس لم تدعه يستمر فى دراسته المدرسية الحدودة 
فقد فتحت له أ بوابا أخر یکلا اذة . و كلا نے . ولاتقصد لذة حسية » أو تعما 
ماديا ؟ وإذا كانت باريس ينح ذلك لمادبين المسيين فما بمنح لذة روحية › 
ونعما وجدانيا لن ۵ تفرم الانيا وزبنتما . 

وقد كان جينو من هذا الط الأخير :كان متطلما إلى العرفة ء المعرفة 
معتاها الصوفى . كان يتطلع إلى السماء : ,ريد أن محخترق المحجب ؛ وأن بكشف 
القناع » وأن برفع الساتير » وأن يصل إلى الحتق . 

وقد كان مثله إذ ذاك مثل الإمام الغزالى بالضبط : ولو عبرلا عن حالة 
جينو لما وجدنا ابرع من حديث الإمام الفزالى عن نفسه إذيقول . 


(۱) هیبلدة فرنسية على نهر اللوار » على بعد ۱۷۲ ك . م من باريس ٠‏ بلع عدد سكانما 
۸ وم شيره بصناعة السكوبت والشكولاته . وقد نها فبا كشي من المشاهير . 


سی س 


« ولاز ل فی عنفوان شبابی ‏ منذ راهقث الباوخ قبل باوغ سن العشرين 
إلى الآن وقد أناف الدن على الممسين ‏ أقنحم لجة هذا البحر العميق [ محر 
العرفة ] وأخوض غمرته خوض ال جسور » لاخوض الجبان الحذور » وأتوغل 
فى كل مظامة » وأنهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » وأتفحص عن 
عقيد ة كل فرقة » واستكشفأسرار مذهب كلطافة : لأميز بين عقو مبطل» 
ومتسان ومبتدع . لا أغادر باطنا إلا وأحب أن أطاع على بطاننه » ولا ظاهريا 
إلا وأريد أن اع حاصل ظہارته » ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كله 
فاسفته » ولا متكلما إلا وأجد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته › 
ولا صوفيا إلا وأحرص على المثور على سر صفوته » ولا متعبدا إلا وأترصد 
مابرجع إليه حاصل عبادته » ولا زنديقا معطلا إلا وأمجسس وراءه : للتلبه 


ر - ۰ 8 o‏ 
لاسباب جرا ته فی تعطیله وز ندنه 


وقد كان النعطش إلى درك حثائن الأمور دأ »> ودیدلی > من اول 
امری » وریعان رى : غربزة وفطرة من الله › وضعتا فی جباتی » لاباختیاری 
وحيلتق » حنى انحلت غنى رابطة التقليد » وانكسرت على العقائد الورثة » على 
فرب عمد سن الصبا » . 

کانٽ تلات بالضبط حالة جينو . ولقد أخذت باريس شير إليه بالابتعاد 
عن اارسميات والشكليات » وتقدم له الكثير من النواحى الثقافية اروحانية . 
كانت باريس مفعمة بالدارس مختافة الألوان : كان فا الأسونية » وكان فبا 
الدارس الى تنسب إلى المددء أو إلى التبت » أو إلى الصين » كان فما 
اروحانیون على إختلاف آلوانہم ومشاربہم ولزعاتہم » بل کان فا هؤلاء 
الذين يعابإون السحر ء والتنجي ؛ والتصرف فى المناصر » ومحضير الأرواح. . 


س 


وترك فتانا التعام الجامعی غر آسف عليه » وأخذ يهل من هذه المنابم 


اخبلفة : لد انتسب إلما ء واتصل ا 


عن فرب » وعرف ما دف إليه » بل 
سام فى نشاطما . ومنته هذه الدارس درجاما الكمدوتية السامية 


ولق د كانت صاته الوثيقة ذه المدارس السبب الباشر فى اننصاله عن 
غلا » فقد دراد الطيب منْها وانلبيث ؛ وهدته بصيرآه النقادة » وهداه راه 
الوم إلى أن الكثر ة السكثيرة من هذه الدارس نما هى شكليةسطلحية لاتصل 
بالإنسان حقيقة إلى معرفة ما وراء الطبيعة أو إلى اختراق ححاب الساتير » 
فأخذ فى الإنفصال عنما شتا فشيتاً . 


وما إن حاص جهنو من هله الزعاٽت حی زا سن ۹۰۹ محلا اها 
« المعرفة » . وهذه اللة انسمث بالطابع الذى كانت سير عليه مجلة أخرى 


کان يسام فى إصدار خلة « الطريق » » ويشرف على محرا ء عا فر نی 
سمه شمېرپنو . 


وقد اعتنی مبر ينو الإسلام » ولسی بے عبد اح »> واستەر سام 
فى إصدار حلة الطريق من سنة ۱۹۰٤‏ إلى سنة ٠ ٠۹۰۷‏ » لأسباب عدة» 
انى إصدار الجلة . ونى هذه الأناء تعرف جينو بعبدا لح » وساعد عبد الح 
جینو فی حر ر جل ر فة . وكانت الجلة شر الأحاث عن الإسلام + وعن 
الديانة المندىة » وعن الديالة البوذية . وكانت فى الوقت نفسه تنتقد كل 
مالا ترا مستقما فى المدارس القى تشب 1 اروحائية . 


تمر ت هذه اة إلى سنة ۱۹١۲١‏ . وئى هلح السة اعتنق جينو الإسلام؛ 


ع ۷ س 


وتسى باس الشيخ عبد الواحد حى . 

کیف اعتنق جینو الإسلام ؟ وا اعتنقه ؟ وعلی پد من اسل ؟. 

هذه أسئلة وضعما الفر بيون وأخذوا يفترضون تاف الفروض للإجابة 
علا . ولکن آراءم ) مرج عن أن تسكون جرد فروض . 

ولقد قال جهنو إنه اتصل مى الأديان الشرقية عن طريى مباشر : 
فکیف اتصل بهم ؟- ون منم اتصل ؟ م إن جينو أهدى أحد كتبه 
إلى الشيخ عبد ارهن عليش . من هو هذا الشيخ عبد ار حن عليش ؟ وكيف 
عرفه جینو ؟ وهل هو الذی هداه إلى الإسلام ؟ وکیف ؟ 

كل هذه الأسثلة كانت غامضة حى ألتى علا الأستاذ فلسن - الذى 

أعتئنی › هو الأخر ¢ الإسلام 4 وانقن له القرآن - شي ۾ن الصوء فی حث 
مستفیض نشر فی عدد پار ب سنة ۱۹٠۳‏ من حلة « إتيد 'رادسيونل » 
الفرسية . وهذا البحث لخصه فيا بای : 


« من تاریخ الحركة الصوفة ف مصر « 
الشيخ عايش والڈیخ عبد الواحد 


إن الصلة بين الشيخ الأ كبر ء سيدنا حى الدين بن عرى» وبين الشيخ 
عبد الوأحد بأدية ظطاهرة . 


١۲١۸ أسرة الشيخ عليش أسرة مغربية آشہر رجاهما هو الشیخ د علیش السکیر‎ )١( 
وقد درس الشیخ د علیمس فی الأزهر م جلس للتدریس به ١٠٤١٠د .وكان‎ . ۱۲۹۹ - 
حضير عليه ما ونوف عن الائعن من الطلبة . وقد تقلد معيخة السادة الالسكية والإفتاء بالديار‎ 
= کا ) وند کے اطم الثوفبقة »3 آنه کان فی حال خراته تخر قا زمه‎ NY أي ية س‎ 


ت ۹ س 


ولد م جينو 0 اواسطة شيخ ينب إلى روحانية الشيعخ 
الأ كبر » أعى الشيسخ عايش الكبير وهو الشخص الذى أهدى إليه جينو 
أح د كتبه نى هذ الببارة» ( إلى الد كرى القدسة » ذ كرى الشيخ عبداارحن 
عليش اللكبير » الالكى » المغرنى » الذىأدين لبالفكرة الأولى ذا الكتاب. 
مصر القاھرۃ ۱۳۲۹ ۳٤۷‏ ه» 


وهذا الشيخ الصرى متا من احية أخرى لأنه فضلا عن صفنه الصوفية 
السامية »کان له صفة أخرى » فاقد كتب جينو فى أحد خطاباته يقول : «كان 
الشيخ عايش شيخ فرع من الطريقة الشاذلية » وكان فى الوقت سه شيخ 
الذهب المالسكى بالأزهر » . 


والشاذلية ط رة اسسا فى القرن السا بع المجرى الشيسخ انوا ن الشاذل 
وهو صورة من أروع الصور الروحانية فى الإسلام . 


كان الشيخ الذى ينتسب إليه جينو ٠‏ إذأً » جمم بين صفتين ها القيقة 
والشريعة :کن شیج طريقة ¢ وشیح مذهب ¢ وهلا له هته بالنسة لتامیده 
فما يتعلتق بتقدر نا لأرائه من الناحية الإسلامية . 


= التألف » والندريس » والعبادة »> متجافياعن‌الدانيا وأهليا ء لا تأخذه فالله لومة لالم » اه 
وقد ألف اللكشر من الكتب فى تلف الفنون الى درس بالأزهر . 
والعاريف هو أن الفيخ عليش فى ١‏ يونية سنة ۹۸۸۲ م خطب متدحا « الجيش الأى 
خاص البلاد من الوقوع فى دى الكفار » وآئى على رؤساته وعلى وطنیتہم ٠‏ وکانت هذه 
الطبة تتعارض كل العارضة مع سياسة الدوى توق » ولكن الثيخ عليص م بال به . 
م أفق الشيخ علپشس ع روف المدوی توفیق من ادن کروف اسم من الرمية » لياه 
دنه ووطنه . وتلی لشب کد عہده هذه الغثوى فى الجعية العمومية ف ۲۲ يوليهسنة۲ ۸۸١د‏ 
وکان المدروی قد أصدر 8 بزل عرانى ‏ و“داول الأعضاء فى لوقتف . ونما بحب عمله 
فاتفقت آراؤم على عدم قبول عزل عراب . وقررت الجعية وقفأوام الخديو وعدم تفيذى 


سس ے0 س 


وما ہنی ملاحظته فی عداية : أن هذا الشيخ هو الذى بدن له جينو 
بالفكرة الأو لى لسكتابه : « رمزية الصايب » » وهكذا كان هذا الشيخ يفتح 
اسيل آمام جيدو » وميدبه الطريق : ولذلات بنبنى أن نعرف القراء ذا 
الشيخ » وبالواسطة الى كانت بينه وبين جينو . والعلوماث الى سنتحدث 


عا مصدرها جلة عربية إيطالية كانت تصدر فى القاهرة سنة ٠۹۰۷‏ 


لسی : النادی 


كانت الروح الى تسود هذه اجاة » هى روح الشيخ الأ كبر حى الان ء 
وكانت هذه الجاة تعتبر طليعة لجلات أخرى صدرٽ فیا بعد فی فرشا » وسام 
فا جينو حظ وافر وکان من ألم خرری عة النادی - سواء ذلات قسما 
العر ل أو قسمما الإیطالی - هو عبد الماد . وعبد الپادى هذا من أصل لتر الى 
فدلادی » ونشاً مسا ۽ وکان امه : إيقان جوستاف › م اعتنی الإسلام ¢ 
وتعل العربية ؛ وأخذ يكثب فى إلحلة القالات » ويطبع فما الرسائل الصوفية 
الإسلامية من مؤلفات الشيخ الأ كبر » ويترجم بعض الفصوص . وقد تحدات 
هذه الجلة كيرا عن الشيخ عبد اارسمن عايش . ولق د كشب فما الشيخ عابش 
نفسه ماله خاصة کحی الدن ن عرف . 


وکان عبد الہادى على صلة شخصية طباً بالشيخ عبد رمن عليش » قد 
اُ le‏ ا ع معلوماٽت تقاسة . اه راه من اشر رجال الإسلام 4 ووالده من 
کبار رجال المذهب الال » أا هو نفسه فقد كان حكما عصيق الححكة » وكان 
ترما من الجي » سواء ف ذلات الرجال العاديون أم الأمراء والسلاطين. وكان 
شیا اسکثير من الجاعات الدينية المنتشرة فى جيم اء الما الإسلامى : كان 
اعيا مو زاء الام سيو اء ۴ فلات ما صل پاا نب لصوف 4او الاب 
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الففہی أو الجاني الساسى ٤‏ وم ذلك وول ياعد شو ووالده عن الاعیب 
السياسة ومؤاعم انها . وكانت صفانمما الكر ية » وتقشفمما فى الياة » ومعر شا 
الستفيضة العميقة » وحسمهما الوبق » . . كل ذلك سما بہما إلى مركز متاز 
ف العا الإسلامی » بيد آنمما لم بعيرا ذلك التفاتا والزما مرضاة الله . 


آما شمر ہما بالتعصب التق لا آساس لہا » نقد کان مصدرها فتوى شہيرة 
کا نٽ تینما کا يقولون ورة عرالى باشا سنة ۱۸۸۲ . وفى هذه السنة : سنة 
۲ زج بالشيخين ف السجن ء وحكر عامما بالإعدام » وقد مات الأب 
فى الجن » أما الشيخ عيد ارهن فد استبدل ح الإعدام فيه بالننى . 


ولکن الحظ السیء تابعه فی منفاه: انت شې رنه رکان‌حسبه و نبله الذالی.. 

نكل ذلك من عوامل الشك فيه » انهم ؛ فى ححافة ء بأنه يتطلم إلى إقامة 

الللافة الإسلامية » لساب أو لساب ساطان مرا كش » فوضع فى السجن 
من جديد ؛ ولسكن وضعه فى السجن هذه الرةکان بناء عن أمر أمير مسل . 


ومكث عامين فى زنزانة لا تطاقء حيث العفو نةوااروانح‌الكريهة » وغير 
ذلك ما تضيتق به النتفس . ولأجل بعث الرعب فى نفسه كانوا بتعمدون أن 
تاوا مامه عص من حک عام بالإعدام ي ۴ أخرج من السحن وق 


ى رودس . 


ولد آقام أا فی دمشق » حيث التق بعدو الفرنسيين العتيد : الأمر 
عبد القادر المراترى ؟ فتألفت بومما صدافة وطيدة» كان من أسسما الطب القوى 
فی تفسہما لاشیخ الا كبر الذى کان الأمیر یرس وتنه ؟ فى آخريات حياته ‏ 
لدراسته » وله إعجابه به » على أن مول الطبمة الأولى لكتاب الفتوحات 
السكية . ذلك الكتاب الذى نبل صفحاته حوالی « ۲۵۰۰ » ٤‏ ولا مات 
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الأمير كفنة ايخ وصل عليه ودفنه فى الصالية مجوار مقبرة الشيخ الأ كر 
څح الدین ابن عرف . 


وأصدرت السك فيكتو ريا العفو عن الشيخ : فعاد إلى مصر وأقام 
فی القاھہء » و خن نوره ينبعث من القاهرة إلى جيم اقام المالم الإسلای . 
وکان تعد ؛ ويبعد تلاميذه عن جيع الصفائر » وکان تأبرة قربا إلى در" 
آنه حیما تاتتق برجل شرق» ترى فيه سمو الأخلاق وسعة العرفة » فيجب أن : 
آنه « شاذلی » . والشاذلیة) له شك مدينة » فى احتفاظما بالثل الايا لاسنة 
الق أفامما أبو الحسن الشاذلى » إلى السمو الروسى لاشيخ عيش . 

وقد نشرت خلة النادى مقالة لاشيخ عايش عن څې الاين وقد اختتمما 
بشکره لعيد اهادی اسي 4ا أداه لاعحصضارة من سل مة جايلة ق تەر یش الاس 
بمحبى الدين ٠‏ ثم يننهى الشيخ بأن بحت عبد امادی على أن پستمر ف متابىة 
دراساته الصوفية غار مع عا شار د حو له بعص ن 1 يقهموا الإسلام 

وما إن اشرت مقالة الشيخ فى اجلة حتى أعلن فى المد التالى أنه تألت 
جمسية فى إبطاليا وف الشرق لدراسة بن عر وسميت « الأ كبرة » ووضیت 

۱ - دراسة ونشر تعالے الشیخ حى الاين سواء ما يتصل منا بالشر بعة 
وما يتصل باخةيثة » والعمل على طيع مؤلفاته وموؤلقات لااميذه وشرحپا؛ 
وإلقاء اضر اٹ حخاصة يه وأحادیث تشر ح راء . 


ر 


() هذا رأی عبد امادی . ورال التصوف القیقیون کلم یں وکلم یک . 


سسس اچ سس 


۲ - جمع أ كبر عدد مسكن من حى الشيخ ابن عرلى » وعقد صلة قوبة 
يينهم» تقوم على الأخوة وتؤسس على الترابط الف-كرىء بين النخبة الختارةمن 


الشرقيين والغربيين . 


س تقد المساعدة الادية والتشجيع الأدبى لمن م فى حاجة إلى ذلك 
من يتبعون الطريق الذى اختطه حى الدن بن عری وعل المحصوص هولاء 
الذين ينشرون دعوته بالقول أو بالءمل . 

» ¬ ولا يقتصر عمل الجعية على ذلك بل يتعداه أيضاً إلى دراسة مشاغ 
الصوفية الشرقيين ء لال الدين الروعى مثلاء بيد أن مركز الداترة بحب أن 
پستمر ابن عر . 

ن س ولا صل لاحاعة فيل مسال السياسة ممما کان مفلمرها ٤‏ د ا 
لاخر عن داترة البحث فى الدين والمحسكة . 


ودا عید اهادی پلشر دراساته الصوفية ه ول ساعده لظ ¢ فوجد 
حوالی عش ران رسال لان عرف خطوطة 4 نادرة الوجود 4 ن#يسة الفيمة ٤‏ 
فأخذ فى ليلا . 

ولكن الجلة للأسف ل سل من شر أعداء التصوف فقغی عاا . ورأى 
عيك اهادی ¢ متابماً لإشارة الشيخ علش ٤‏ أن حاول إقامة صا روحية ین 

ركان جينو إذ ذاك يصدر خلت باس «العرفة » ء فأخذ عبد المادى 
فی سنة ۱۹۱۰ يسام فا جد ونشاط . لقد نشر فا أمحانا . واسكنه نشر فبا 
على الحصو ص ترجمة كثير من النصوص الصوفية إلى اللغة الفرنسية . وأعرت 


سرافتنه بإينو أن عقد بينه وبين الشيخ عليش صلة قوية متينة عن طريق تبادل 
الرسائل والأراءء وكانت النتيجة أن اعتنق جينو الإسلام سنة 1۹1۲ › 


بعد أن درسه دراسة مستفيضة . 


وقامت المرب سنة ٠۹٠٤‏ فأوقفت كل نشاط يتصل بالدين والروح 
والفكر . وسافر عبد المادى إلى أسانيا > وهناك ء فى بلدة برشلونة» توفاه 


الله سنة ۹1۷ . 


وحمل جينو راية الاد فاستەر لی على ما أسسته « الأ كيربة » : 
تلك الجاعة النى تنج نهج الشيخ الأ كبر حى الدین بن عریی . 


والواقع هو أن الذى وجه جينو هذه الوجمة » هو الشيخ عليش » والشيخ 
علیش عا کان مرآ تکس صورة الشیخ الا کبر ی الدین بن عر : 
وهو أسمى مظمر للتصوف الإسلاعى والمقيدة الإسلامية . وإذا كان 
الشيخ عليش مالكيا حافظا ء فإن تصوفه لا خرج عن التعال الإسلامية . 


2 
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة له فإنه كذلك أيضا بالسبة لتميذه جينو . 


عودة إلى حباة جينو 


وف اة الق اعنقی جيلو فا الوسلام ولسمی ام الشيخ عي الوأحل 


حى : أعنى سنة ۱۹١١‏ » زوج من فتاة فرنسية من إقايمه . 


وفى هذه السدة نفسها توقفت حلة العرفة عن الصدور » فأخذ الشيخ 
عبدالواحد يكتب فى تاف الجلات : أخذ يكتب عن احراف الاسونية : فأثار 
سخط الاسونيين . وأخذ يكتب عن احراف البرولسقائتية + فأثار سط 
البرولستانتهين . وانتقد الروحانية المزيفة ی وجدٽ : ففضب مئه الذبن 
ينتسبون إلى الروحانية الديثة . 

وف سلدمازر سا ۹1¥ عن الشيخ استاذاً لأماسفة ف ار ار ْ فی فا 
ale‏ عاد بعده إلى فرنساء وعين فى مدرسة بلرته ء واکنه استقال دود عام قضباه 
ف التدريس : ليتفرغ لأحاثه » وكان من رة هذا التفرغ أن نشر ف سنة 
کتابین ھا : 

١س‏ مدخل لدراسة العقاند اطمندة . 

سسس التيوزوفية : تاریخ دن مر یف 

وتوالی نش ر کتبه . وثوالت مقالانه فی مختلف اراد . 

ونی سنة ۱۹۲١‏ فتيحت له جلة : « قناع إبزيس» صدرها فأخدذ يقب 


فیا » وانہی به الأمر فی سنة ۱۹۲۹ أن أصبح أم رر با : ذلك أنه 


رفض ماعرضته عليه اجلة من رأاسة الح رر . 


-— ۳0 


ومن بين من التفوا حوله فى مر بر اجلة العا الضليم الأستاذ شون الذى 
آلف كتا بالفرنسية من با کتاب « عين القلب » وقد اأعتنق هذا المال 
الإسلام أيضاً » وهو دن ٤‏ رغم أصالته وعبفريته › إلى جينو بکثار ٥ن‏ 
اهاه . 


2 عرض بیت من بیوت النشر ف باريس »على الشيخ عبد الواحد أن 
يسافر إلى مصر » ليتصل بالثقافة الصوفية » فينقل نصوصاً مها وبتر جم إعضما . 
فقبل العرض . 

وف ۲۰ فبرار سنة ۱۹۳۰ سافر إلى مصر هذا الفرض . وكان الفرو 
أن يقضى فيا بضعة أشر فقط . واسكن هذا العمل اقتضاه مدة طو رة 8 
عدل بدت النشر عن مشروعه › فاستمر الشيخ عيد الواحد جي فى القاهرة » 


يش ف ی الأزهي ء متو ا ¢ متخا لايتصل بالأور ان ولاينغس فی 
اليا العامة » وإما بشغْل كل وقته بدراساته ۔ 


کانت والدته وزوجه ووالده قد توفام لله قبل حضوره إلى القاهة» 
ضر اها وحيداً » ووجد الكثر من المشاق فى معيشته منفرداً : فزوج 
فى سنة ۹۳٤‏ کر م الشيخ کد ارام : مدت له سح او من الطما نينة 
وامدوء . وانتقل ہا من حى الأزهر او حی الدق . و اسر برسل القالات 
إلى فرنساء وینشر التب مسترےا إلى عطف زوجته ورعاینماء ورزقه ال 
فتاتین » مى إحداهما خدجة» والآخری لیلى » ررزفه بولد ماه أحد» کان ل 


فرة عين ه و بعد و فاته بأربعة اشر أ تٽ زو جه بو لد ”مته عېد الواحد 


ولقد حاول الشيخ عبد الواحد بمجرد وصوله إلى القاھہۃ › أن پنشر فا 
الثقافة الصو فية › سام ما و أد اف إخر اج حل « المعر فة » . وقد دات الحر: 


ست ا لا اس 


وعليما طابع التصوف » ولسكنما ء فيا يبدو ء تنجد الإقبال العظر » فأخذت 
تسم شیا فشا بالطابم الأدى .م توففت عن الصدور بعد ثلاث سنوات 
من حياما . 

ومكث الشيخ عبد الواحد فى القاهة بؤلف السكتب ؛ ويكتب النالات 
وبر سل اللطابات إلى جيم أتحاء المالم ,كان حركة دايمة : حركة فسكرية 
وروحانية ترسل بسناتما إلى كل من يطلب المدابة والرشاد . 


واستمر هكذا إلى أن أتاه المصیر الحتوم فی ۷ بتار سنة ٠۹۵۱‏ حيط به 
أسرته الكرمة ؛ وجواره السيدة فلنتين دى سان بوان ؛ ثلاث السيدة العظيمة 
الت أقامت ف القاهرة منذ سنة ۱۹۲١‏ ؛ واستقبات الشيخ عاد حضوره . 
واستمرت صديقة له طيلة إقامته بالقاهرة » ثم و دعنه الوداع الأخير . 

كانت هذه السيدة أديبة مشمورة » وصحفية لامعة . ولا تحب فى ذلك 
فقد کانٽ م٧ن‏ أمسرة لامرتين . وقد اعتنقت الإسلام » وناضلت عنه جزاها 
الله خير الجراء . 

ولقد وصف اللكاتب المشمور أندريه روسو س حيث كان فى القاهرة 
إذ ذاك س جنازة الشيخ عبد الواحد فسكتب فى جريدة الفيجارو الفرنسية 
يقول : 

« شيعت جدازنه فی الیوم التالى لوفاته ؟ فذبح حت نعشه > كا هى العادة »> 
کیش وأسیل دمه على عتبة المرل : وسار فى الجنازة زوجه وأطناله 
الثلاث » واخترقت الجنازة البلدة إلىأن وصلت إلى مسجد سيد نا ا سين حيث 
صلی عليه م سارت المنازة إلى مقبرة الدراسة . لقد كانت جنازة متواضعة 


مکولة من الأسرة وەن عص الأصدقاء ٤‏ ول پکن فہا ای شيخ م مشاځ 
زم ۷ س بو اليس الفاذلى ) 


س ړو س 
الأزهس . ودفن الشيخ عبد الواحد فى مقبرة أسرة الشيخ مد ]راھ . 
وکان ار ما قال ازوجه . . « کونی مطمئنة . سوف لا أتركات قط . 
حقيقة أنك لالرينى . ولكتنى سأ كون ها وسأراك » ٠‏ 
ويضيف روسو « والآن حيا لا لزم أحد أطفاهما المدوء فإنما تقول له : 
كيف بجر على ذلك مم أن والدك ينظر إليك » فيلنزم الطلفل السكون فى 
حضرة والده اللاص لى » . 


وف ٩‏ ينابر وصل إلى باريس رقهة تعان « وفاة ريليه جينو الفيلسوف 
والسثشرق الفرنسى » . 

وما أن وصلت هذه البرقية حق أخذث الصيحف والجلات تشر داف 
القالات عن الشيخ بحت عناوين مختلفة مها . « حکم کان پیش فی ظل 
الإهرامات » » « فيلسوف القاهية » › « أكڪبر الروحانيين فى العصر 


الخحدیث » . 


ووصغوه « البو صلة المعصومة » > « وبالدرع الحصين » . م خصصت له 
عل « تید تراد سيو نل» عدداً ضیخما تب فيه الكثيرون من كتاب فرنساء 
أروع المقالاٽ . 

وكذلك خصصٽ له علة - فرنسا س اسیا - عدداضخما كدب فيه كذلك 
كير من الكتاب الفرنسيين . ولسكن جينو كان عالياً . واذلات أوسعت 
اجلتان صدرها لكتاب الألان » والإجليز » وغيرم من غربيين وشرقيين > 
فكتبوا المقالات الستفيضة التى تداوات آلاره بالتعليل والتقدر » وأخراً 
خصه السكاتب الفرنسى الشمير بول سران بكتاب خاص تناول فيه نواحيه 
العمددة مبديا إتجابه العم وتقدره السا . 


س ون سس 


ولسکن ما کب عنه لم بکن کله من هذا المط فقد كان هناك أعدازه : 
کان هناك الماسو نيون المتحرفون » وكان هناك اأسيحيون الانقون » وكان 
هناك اأشايعون هذه الحضارة للمادية التى هاما جيدو ولعنا فى غير ما رأفة 
أو رهه ۰ وقد کشب دؤلاء کاپ ضد جيلو . واحتدالالاف بین نصاره وأعداته 
وكا نت النتيجة من ذل ك كله خيرا و ركه : فقد حث ذلك الكثيرون على قراءة 
کتب جینو وف فراءله انلير كل انير . وكانت النتيحة اأباشرة لذا ك كله أن 
اصضظر بٿ ومافتت r‏ الميشرن صد الام ¢ وأخذ الإسلام يعڙو وربا 
فى بعض أفراد من‌طبقما الثقفة » وتتكونت اعيات فى فر سا وسويسرا تريد 
أن تهج مهج الشيخ عبد الواحد ونسير على مغواله . 

ولا بتألى أن نترك ال جال دون أن بذ كر بعض ما سبق أن كتبناه 
عن الشيتخ . 


لد کتبنا عنه فى الكتيب اذى نشرناه بعدوان « أوربا والإسلام » “ 
ما بى . 


أما الذى كان إسلامه ثورة کیری ۾ هٽ فار الكثيرين من ذوی 
البصائر الطاهمة » فاقتدوا به : واعتنقوا الإسلام »> وكونوا ججماعات مؤمنة 
مخاصة » عبد الله على بين فى معاقل السكانو ليكية فى فرنسا» وفى سويسرا... 
فو الما( الفیلسوف المحسکے » الصوفی : « ریه جینو » الذی بدوى امه فى 
أوروبا قاطبة وفى أصيكا »> والذى بعرفه كل هؤلاء الذبن يتصاون الصالا 
ويا الدراسات الفلسفية الدينية فى أوربا » أو فى أمريكا . 


مد راد أن يعم بس مقدس ¢ ل انيه الباطل من û‏ دنه ولا هن 


س ۰ مسن 


الذى ل يله التحريف ولا التبديل : لأن الله كفل محفظه » وحفظه حقيقة : 
«إنا عن تزلنا الذ کر ونا له افظون » . 

| جد سوى القرآن نصا مقدساً یا ؛ فاعتصع به . وسار محٽ لواله » 
فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان . 


ومۇلفانه رة مشپورة من بسا کتاب : « أزمة الما الديث » بين 
فيه الامحراف المائل الذى سير فيه أوروبا ان » والضلال المبين الذى أعى 
الغرب عن سواء السبيل . 

أمأ كتابه : « الشرق والفرب » فمو من التكتب الالدة » الى جعل 
کل شرق پفعغر بشرقیته . وقد رد فیه إلى الشرق اعتباره » مپیغا أصالته فی 
الحضارة ء و موه فى التفسكير » وإنسانيته القى لاتقاس بها مادة الفرب وفساده 
وامتصاصه لادماء » وعدوانه الذى لايقف عند حد» وظله امس عل للادىة 
والاستغلال » ومظپرا ن یکل صفبحة من صفحاته نبل الشرقيين وعقم ومهم 
لامو ر فهما يتفتق مع الفضيلة ومع مى المبادىء الإسانية .. ! 

وقد كتبنا عنه تقريراً لإحدىجامماتنا الصربة » للتعریف به » تلشرء فهابل: 


«رينيه جينو : من‌الشخصياتالتى أ خذت مكانا فى التاريخ » يضعهالمسامون 
مجوار الإمام الغزالى وأمثاله »> ويضعه غير السامين مجوار أفلوطين » صاحب 
الأفلاطو نية الحديثة » وأمثاله . 


وإذا کان الشخص » فى بيئنا الالية » لايفدر التقدير الذى يستيحقهإلابد 


وفاته ¢ فد کان من حسن حط DD:‏ راه جپنو K4‏ اله فدر ناء جياه ¢ ودر 


س ا س 


بعد وفاته . أما فى أثناء حياته : فسكان أول تقدرله : أن حرمت الكلسة 
قراءة كتبه » والسكايسة لاتفعل هذا إلا مم كيار الففكرين » الأين مخشى 
خطرم » وقد وضعته بذلك مجوار عباقرة الفسكر » الذين امخذٽ نجاهيم تقس 
السلات» وکنا رأٹ فی «رینیه جینو » خطارا بكب ر کل خطرسابق › غرمٽت» 
حقی اخدرث عله . 

وإذاكان هذا تقد را سلبيا له قيمته » فہداك التقدبر الإجاى » الى لايقل 
فى هينه » عن التقدر السلى » فداك هؤلاء الذبن استجابوالدعوة « ريليه 
جينو » فألفو | جعیات فى جيم المواصم الكبرى فى الما » وعلى الحصوص > 
فی سويسرا » وف فرنسا؛ والكونون مذه اعيات » احثذوا حذو « ريليه 
جيدو » فاتخذوا الإسلام دينا » والطيارة والإخلاص وطاعة الله » شعارا وديدنا؛ 
ويكو نون » وسط هذه المادبة السابغة » وهذه الشوات العغلبة ء واحات جهيلة» 
يلحأ إلمها كل من أراد الطمر والطهأً نيدة . 

ومن التقدبر الإجاى أيضاً ء أ ن_كنبه » رغم حرم اللكنيسة اقراءما > 
قد انقشرت ف جمیع أرجاء العام . وطبعت المرة بعد الأأخرى » وترجم الكثير 
ما إلى جيم اللغات الحية الناهحضة › ماعدا المر بية» لأسف الشديد. 


ومن الطريف: أن بمض الكتب ترجم إلىلفة : امعد الصيليةءووضءن 
کشرح لاوصية الأخيرة من وصايا « الدالاى لاما » . ول يكن يوجد فى 
الفرب شخص متيخصص ف تاربخ الأديان ؛ إلاوهو على عل باراء لاریلیه‌جینو». 

کل هذا الیقد رکان فی حیاته . 

ما بعد ماته » ققد زاد هذا التقدر ء لقد يبت عنه جوع ف المألم > 
وما عض الصيف الصرية العربية » كالمصور مثلاء اذى كنتب عنه » فى 


انفاضة » والصيحف الإفر هة أيضا >كجلة « أجيبت نوفل » » التى أخذات 


سس ۳ سس 

لکشب عنه » عدة أسابيع . ثم اخذت کنب عنه کل عام فی ذ کری وفانه . 

وقد خصصت له عل : <« فرشا آسیا » وهي عل حترمة » عددأضحا » 
کشب فيه كبار اكناب الشرقيين والغربيين » وافسحته بتقدير شاعر فرنسا 
الأ كبر . « آندرپه جد › ل « رپنيه جينو » وقوله > فى صراحة لالس فما : 
إن آراء « رینیه جیدو » لا تنقض : 

وخصصت عل : « اودترا دیسیونیل »۰ وهی ال الق تعتبر فى 
الفر ب كله : لان التصوف الصحيح » عددا ضا من أعدادها » کاب فیه 
أيضا » كبار اكناب الشرقيين والغربيين . 

ثم خصص له السكاتب الصحنى الشهير » « بول سيران » كنابا ضخا 
تحدث فيه عن حیاته وعن آراثه ؛ ووضعه كا وضعه الأخرون » الذين كتبوا 
عله ؛ فی السكان اللاأتى به ء مجوار الإمام الغزالى أو الحكيم أفاوطين . 

نشا « رنه جيشو » فی فرنسا من أسرة كاو ليكية » لرية حافظة » نا 
رهف الس » سرهف الشعور > مرهف الوجدان » متجا بطبيعته » إلى 
التفىكير العميق والأمحاث الدقيقة . وهاله؛ حيها نضح تفسكيره » ما عليه قومه 
من ضلال ؛ فأخذ پیٹ » فى جد عن المقيقة ؛ وکن أن هی ؟ أفى الشرق 
آم فی الفرب ؟ وهل هی فی السماء آم فی الأرض ؟ 

أتن القيةة ؟ سوال وجه « رینیه جینو » إلى نفسه ء کا وجه من قبل 
إلى تقسه : الإمام الحاسى ؛ والومام الغزالی » والإمام ی الدین بن عرف ؛ 
وکا وجپه » من قباہم » عشرات من المكرين الذين أبا أن يستنيموا للتفليد 
الأعى... وتآ فترة الشك واطيرة والأل الممض ء ثم يأنى عون الله وكانعون 
لله ء بالنسبة ل« رينيه جينو » : أنبهرته أشعة الإسلام الطالدة وغرة ضياؤه 


الباهس » فاعشنقه و سمي ام الشيخ عبد الواحد حى + و اصح جد من چنو ده 


— AF — 


داقع عله ودعو إليه . ومن أمثلة ذلك : ماکتبه فی کتانه : (رمرة 
الصليب » تفنيدا للفر به التى تقول ؛ إن الإسلام اتشر بالسيف . ومن أمثلة 
ذاك li‏ ما کتہه »> ى العدد الحاص » اذى أصدرته علا : «كايية دى 
سود » »فى عددها الحاص بالإسلام والذرب دفاعا عن الروحانية الإسلامية . 
لقدأنكر الذربيون روحانية الإسلام أو لاوا من شأما وأشادوا بروحائية 
السيحية وأ كبروا من شأنبا » ووضموا الصوف السيحى فىأسمى مكانة وقلوا 
من شأن التصوف الإسلاف . 

كنب الشيخ عبد الواحد مح » مدنا سمو التموف الإسلاى وروعته ؛ 
وقارن بینه وبين مایسمونه بالتصو ف اسح ؛ أو « اليستيسيسم وانہی بان 
هذا اليستيسيسم لا بمکنه أن يبلغ ولا عن بعد ١‏ ما بلغه التصوف الإسلای من 
مو ومن جلال . 

على أن الشيخ عبد الواحد ۶ ا بشید ا فحسب » وإ ما أشاد فى 
جع کتبه وف مواضع لابای علہہا الحصر ؛ بالشرق م م خصص کتا با ضخا 
بسنوان : 0 الشرق والغرب » زر فرعته من تش کل شرق م رکب النقص 
اذى غرسه الاستمار فى تفوس الشرقيين فى هذه الستوات الأخبرة . 

لقد دأب الاستمار على أن بغر س فى نفوس الشرقبين ‏ آنہم أقل حضارة 
بل أفل إنسانية من الغر بين . 

ونی الشیخ عبد الواحد ؛ فقلب الأوضاع رأسا على عقب ؛ وبين لشرقيين 
يمهم » ومهم منم النور والمداية . ومشرق الوحى والإهام. 

إن کل شرف فز بشرقیته عرد قراء ته ذا الكتاب . »هو لس كتابا 
بشید بالشرق على الأسلوب الصحنفى ٠‏ أو على الطريقة الإنشائية . وإعا هوكتاب 
على بأدق المعاى لكلمة عا ؛ ؛ وهذا وحده يكنى لأن م الشرقيون ماهر 
الكر م لاشيخ عبد الواحد ؛ اعترافا منم بالجيل . واه ألموفق : 


الفصااتان 


تصحيح أخطاء غربية 
عن الإسلام 


ا 


سیه 


لقد أخذ البشرون منذ زمن بيد مختاقون الأبإطيل ضد الإسلام + 
ولكنهم كانوا كناطح الصخرة برد عنها واهن القوى » والله غالب على 
أمره » إنا حن نزلنا الد كر وإنا له لافظون . 


لقد اتهم البشرون الإسلام بأنه لا يثمر الروحانية العميقة : فرد الشيخ 
عبد الواحد هذه الشمة رداً عنيةا فى فصل عن التصوف الإسلام » مقارنا بيده 


وانهم المبشرون الإسلام أنه دین سیف » | پننشر بالبرهان » وما اتشر 
محل السام . وأرجنو | بأن الضارة الإسلامية ل تسم بالقوة الذاتيةء الى مجعاا 
تۇر فى أقالم غير الى نشأث فما : ولذات كانت حضارة إقليمية حلية ل تسام 
فى التقدم الإنسالى . 

وكا رد الشيخ عبد الواحد على الهمة الأولى فى أحاله عن التصوف 
الإسلامی»؛ فد ر د کذلاف عل الهمتين الأخير تين ما لیدع لأر اجيف اليشر بن 
مکانا» وحن نذ کر رده فما بای . 


سس ۱ سس 
الإسلام والسيف 


نعود الغربيون أن ينطروا إلى الإسلام على آنه دين پتميز بطابعه احرف > 
وإذا ذ كر السيف فى النصوص الإسلامية فہمه الفربيون فما حرفيا » ول يتأت 
مم قط أن الوا نسم عما إذا کان له معنی انر . 


وما لا شك فيه أن الإسلام لا ماو من جانب حربى ؛ والكن ذلا 
لس خاصا بالوسلام : فإبه لوجد فی ا کار الأديان »> ولوجد فى المسيحية . 
إننا لا ريد فى هذا امقام أن نكر كلة السيح تفه : « م آت لال إليس 
سلاا وإنما أثيت بالسيف » لاما قد حمل مل السخرية . 


ولکن تاریخ السيحية » فى العصور الوسطى > أعنى تلك المصور الق 
اشرت فبا وازدهرت » يقدم لتا الدایل الکافی على جائما المرب ؛ بل 
إن الديانة المدية » التى يأخذ علبها كثير من الداس » آنا لا تدعو إلى العمل» 
لا خاو من ال جانب ارب الذى بتمثل فى بعض نصوصا . 


إن آی شیخص يعمه رای فطرر عن روية ای ٤‏ من السهل عليه ان 
م أن اطرب مأ دامت موجبة ر هولاء الذن دعېٹون بالنضام الاحیای ¢ 
فإنها تعتبر مشروعة : من أجل إعادة النظام واستعيانه » إا ليست إلا مايرا 
من مظاهر « العدل » حينا يفمم العدل مناه الأعم . لابد إذن من الجانب 
الجریی فى كل دن لتعقيت المدالة » وإشاعة الأمن » ونشر الطمأنينة والنظام . 


و ذلك فان شرن الإظرة إلى اسرب 3 ش الذظر ة القاهرة الس ية . 


۷ س 


أما الظر : القيقية الباطبة » فإلما تنظر إلى ارب على آنا رهز لاجماد العليف 
الذى جب أن قوم به الإنسان ضبد أعدانه الذن بین جنبیه : أعنی ضد کل 
المناصر التى تعمل فى داخله ضد النظام والوحدة . وسواء كنا بصدد النظام 
۴ امجتمم أو بصدد النظام الروحى لاشخص » فإن المرب حب أن تسه أيضاً 
وباستمرار إلى نوطيد التوازن والتناسق س من أجل ذلاث تعاقتٽ حقيفة 
» بالەدل س وإعاأدة الوحدة نو عا ما 5 داف العنادر ال تتعارض 
وتتصارع فا بينها » وهذا برشد فى وضوح إلى أن نتيجة المرب الملبيعية 
ص الإنسجام . 


والعلة الوحيدة الى ۷رر وجودها ¢ ف الوسلام إا ش السام وااسلام 
لا بتأنى حقيقة إلا بالاستسلام التام لمشيئة الإمية : الإسلام . 


وأظن أننا لسنا فى حاجة إلى أن نبين العلاقة الوثيقة فى اللغة العر بية بين 
كلة الإسلام والسلام : فإن ذلك من الوضوح محيث لا بحتاج إلى تبيان . 
وقى السنة الإسلامية يتمتل هذان العينان للحرب » وتتمثل نسبة أحدها إلى 
الأخر واضحة جاية فى حديث شريف قاله الرسول » صلل الله عايه وس عند 
رجوعه من إحدى الغروات وهو : رجعنا من الماد الأصغر إلى الماد 
الأ كبر . فالرب المقدسة اللمارجية هى الماد الأصغر » بنا ارب الداخاية : 
حرب النفس ٠‏ هى الماد الأ كر . وأهية الاد الأصغر إذن تمثير ثائوية 
بالنسبة لأهمية الماد الأ كر . وى مثل هذه الأحوال يكون من الطبيمى جداً 
أن ما يستعمل فى الطرب الارجية قد يتغذ رمزا فما بتعاتى بالرب الداخلية 


ويتمثل ذلك على الحصوض فما يتعاق بالسيف . 


وما پلېنی ماده أن انلاطلیب ناء خطية اة ْ مسك بیکده سیفا ۰ 


س إ۷ س 
وإنه لن الواضح أن الحطيب حينئذ لس فى حال حرب بالعنى المادى هذه 


السكامة ؛ على أن سيفه عادة پتخد من خش : فلا یکن واطالة هذه إلا أن 
یون رما 


أما حد اه فيم رمز للبثاء والمدم بواسطة الأساوب : إن الحطيب كه 
باللطابة أن يقود الستمعين إلى الإبممان بفكرة أو أن ينن من رمم 
اومان با . 


وهذه المعالى الرمزية لاسيف لا توجد فى الإسلام سب » وما وجدت 


فی غیره من الدیانات . 


والسيف » أحيانا» رمز لحور “ وهذه الفكرة نضسما لذ كرنا بالمدف 
الذى اتخذه الإسلام للحرب القدسة » سوام كانت داخلية أم خارجية : أعنى 
التناسق والإانسجام ؛ ومن البين الواضح أن احور هو السكان الذى ينسجم 
عنده التعارضون وبزول تعارضهم > او بتعبیر آخر : هو مکان التوازٹڭ 
السكامل “ وهو الوط الذى لا يطراً عليه التغير . 


وما پاہنی مالاحظته بالنسبة الاسلام ai‏ فرق بين «حرب» و «جپاد» 
فإذا كان الأمر أمر مبادىء عليا ء أمر إعلاء كلة الله : فالواجب الماد أعنى 
المرب الدسة » المرب من أجل الحتى . وذلك هو المشروع فى الإسلام . 
أما غير ذلك فإنه حرب وليس ماد . وهكذا برمز السيف فى الإسلام إلى 


التوازن الاجماعى « المدالة » . وإلى سيطرة الإنسان على أهواه « الماد 


سس ۷ سس 


ا کر » وإلى وجوب اسيام القرد واجدمع فى وحدة لا تعارض فيا 
كوحدة احور الذى لا يعتريه قط القغير . 


إن ما سبق إنما هر جم لبعض اللاحظات التى كان من الممكن أن 
تتوسع فیا ونتعمق ولکنہا › على ما هى عليه » تبين ى وضوح أن الذين 
لا یفهمون من معنى السيف فى الإسلام إلا العنى الادى بعيدون كل البمد 
عن التيقة . 


)۲( 
أثر القافة الإسلامية فى الذرب 


إن كيرا من الغربيون م يدركوا قيمة ما اقتيسوه من الثقافة الإسلاميةء 
أو يفقموا حقيقة ما أخذوه عن الضارة المربية فى القرون الماضية ؟ بل رما 
بدركوا منما شيا مطلتاً . وذلك لأنالقاق الق تلق إلهم» حقائق مشوهة» 
حظما من الصبحة قليل: فالا تبالم كل المبالغة فى الط منشأن الثقافة الإسلاميةء 
والتقليل من قدر الدنية العربية » كما لاحت الظروف لأعحام| ذلك . ويلاحف 
أن دراسة التاريخ ف المعاهد الغربية لا توضح هذا التأثير . بل إن الحقائق 
تناو نها بد التحو ر والتتحريف » قصداً فى كير من الموادث عظيمة الشأن 
جايلة المطر . مثال ذلك ما هو شالم معروف من أن أسبانيا ظات حت الج 
الإسلامى عدة قرون : بيا لا يذ كر التاربخ الغربى قط » أن صقلية واجزء 
الجنولی الطالی فرشا کانا حت الک الإسلامى أيضاً . ورعا عرزا البمش هذا 
الإهال منالؤرخين إلى تعصبهم الدبى » ولكن ماهى حجة اأؤرخينالعاصرين - 
وغالہم لادی - فی موافقنہم اسلافم ف قاب القائق ؟ هذا ينبغى أن ندرك 
مقدار زهو الغربيين وبر اهم » ما ماعمم عن إدراك القاق الصحيحة » 
ومقدار مام مدپنون به لاشرق . والأغرب من ذلاك كله : أله بيا يعتبر 
الأوربيون نسم الورأة امباشر ن لمدنية اليو نانية القدجة » فإن الق بدحض 
زعممم هذا : إذ أن الواقع المعروف من التاريخ نفسه ؛ يثبت لها أن عاوم‌اليونان 
وفلسقتمم لم تنتقل إلى الأوربيين إلا بواسطة السامين » و بعبارة أخرى | تصل 
الخافات العقلية ليو نانيين إلى الفرب » إلا بعد أن درسما الشرق . وولا عاماء 


الإسلام وفلاسفتمم لظل الفربيون جاهلين بقلات اللوم زمنا طويلا ؟ بل رما م 
( م ٠۸‏ - ألو الحسن الفاذلى ) 


۷8 سس 


يد ر كوها كاية . وينبغى أن نلاحظ ننا نبحث هنا عن مقدار تأثير الضارة 
الإسلامية لا العربية خسب ء كا مختلط على البعض أحياا » وذلك لأن معام 
من حاولوا تقل هذه الثقافة الإسلامية لم يكونوا من العرب الحاص » وإذا 
كانت لفنهم عربية ٠‏ فإن ذلك ناح عن تارم بدينهم الإسلامى » وما دمنا قد 
د كر نا اللغة العر بيةء فإننا نلاحظ دليلا واتضاً ثبت لتا انتقال اؤ رات الإسلامية 
فى الغرب : وهو تلك السكلات المربية الأصل والنبت » الى ستدمل تقريباً فى 
كل اللغات الأوربية ؛ بل ما زالت تستعمل حى وتتنا هذا ء على أن معظم 
الغر بيين الذن يستعماونما حملون حقيقة مصدرها كل المهل . وما أن اكات 
هى التى استممل لنقل الأفكار » وإظما ما تكله النفوس » فإن من السهل 
علينا جداً أن نستنتج انتقال تلات الأفكار والآراء الإسلامية تفسما > وفى 
الحتى أن تأير المحضارة الإسلامية » قد تناول لدرجة بعيدة وبشكل عسوس » 
کل العاوم » والفنون » والفلسفة » وغير ذلك . وقد كانت بلاد الإسبان مرك 
الوسط المام الذى انتشرت منه تلك الحضارة . وليس غرضنا الآن أن تيحص 
كل هذه الأنواع بالتفصيل » ولرى مقدار ما خلفته الثقافة الإسلامية فيا > 
وا کنا رکز محثنا فی بعض نقط » نعتقد نها من الأهية مكان » وإن قل من 
ید رکا فی وقتدا هذا . 

أماعن العاوم هن السهل أن نفرق بين العاوم الطبيعية ء والماوم الرياضية › 
فأما عن الأو لى فإنا نعل عل اليقين : آما انتقلت بكايانها وجرئياتها إلى أورباء 
عن طريتى الحضارة الإسلامية » مصبوغة بالصبغة الإسلامية يماما . فالكيمياء 
احتفظت داعا اسما العر لى الذى جم آمل إلى مصر القدمة » والذى كان له 
معنى من أعمق العالى التى ۸ يعرفما السكهايون الحديثون حقيقة . ولنضرب 
مثلا آخر ذلك عل الفلاك » فإن أ كثر اصطلاحاته الماصة ماتزال مفظة فى كل 
اللغات الأوربية بأصاما المرنى » كا أن كشيراً من النجوم ٠ا‏ بزال علماء الفلاك 


س ۲۷0 س 


فی کل الام يطلقون عاہا ا سماءها العر ية . وهدا برجم إلى أن مۇلفات 
الفاسكيين اليو نانيين القدماء » مثل بطليموس الإسكندرية » كانت معروفة فى 
التراجم المربية » وحتمعة مع الؤلفات الإسلامية . ومن السهل جداً أن نوضح 
أن كشراً من المعارف ال مغرافية الحاصة با ناطق السحيقة فى آسيا وأفريقيا» 
عرفت من الرحالة المرب الذين جابوا كثيراً من الأقطار واوا معمم ماومات 
جة . اما من ناحية الاختراعات ‏ وهى تابعة العاوم الطبيعية _ فقد انتقل ت أيضا 
بنفس الطريتق أى نواسطة السامين . وما تزال قصة الساعة للمائية التى أهداها 


انلليفة هارون الرشيد إلى الامبر اطور شارلان » عالقة بالأذهان » ثابتة الواقع . 


أما الرياضيات فيحب أن نعيرها التفاتاً خاصاً » وذلت لأحمينها فى هذا 
البيحث » فإن ميدانا الواسح لا ری فیه علوم الیونان سب ؛ بل ری فيه 
أ كبر الأثر للثقافة الإسلامية » مضافا إلا عاوم المند أيضاً . أما اليونانيون 
ف بلغوا درحة الكال ف ايند سة e‏ وعم الأرقام . ویلاحظ أن الأخير ربط 
دا مع الأول فى الأشكال المندسية المناسبة . وهذا التوفق الذى كان 
لاهندسة يمر لناجلاً فی الج الى غر ها افلاطو ن علیمدخل‌مدرسته : ( لایدځله 
إلا عا بامندسة) . 


ولکن يوجد عل خر من الرياضيات بتبع عل الأرقام » ولكنه لم يكن 
عر - كالملوم الأخرى - فى اللغات الور بية الإ الیو نای : لاله م یکن 
معروقا بن اليوتائيين القدماء : هذا هو عل ابر الذى كان مصدره الأول 
المند » والذى يسمل عاينا مرن امه المرلى أن نعرف طريتى افتقاله 
إلى الفرب . 

حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولو آنا قليلة الأهمية » ولكما ندل أيناً 
على ما قدمناه » وهی آله من الشائع نى كل مكان » أن الأرقام الى يستعماما 


س ۷۹4 س 


الأوربيون هى نفس الأرقام الى استعماما المرب » ولو أن مصدرها الأول هو 
المند» لأن علامات المد التى كان المرب يستعملونما قدا ما هى إلا حروف 
المجاء تفسبا . 


وإذا انقلا من بحث العلوم إلى محث الفدون » فإننا نلاحظ أن كثيراً من 
امعانى الى جادت بها قراح الكتاب والشعراء المسامين فى الأدب والشعر » قد 
أخذت واستعمات فى الأدب الغرى ؛ بل أ كثر من هذاء فإن بعض كتاب 
الفرب وشعرالّه قد قإدو! عام التقليد بعض كتقاب المسامين وشعر امهم . وكذلاك 
نلاحظ أن آثر الثقافة الإسلاميةواضح كل الوضوح» وبصفة خاصة فى فن‌البناء 
وذلك فى المصور الوسطى : فن ذلك شكل القوس العقود الذى صار متمراً 
بنقسه حت صار ندل على طر ية خاصة لاہناء كان بستعمل فما . وقد كان مصدره 
فن البناء الإسلامى » ولو أن كثيراً من النظريات اليالية اخترعت خالفة هذه 
الحقيقة . وما هدم هذه النظريات وجود رواية يتنافاما داعا البناؤن أنفسمم » 
وهى تثبت انتقال هذه الطريقة من الشرقف . وقد كان فمذه الميقة صفة سر ية 
جعلت لغنہم معنی رمزیا » فکانت "رتبط ارتباطاً وليقا بل الارقام . وقد 
نسب هذا الع فی مصدره الأول هؤلاء الذن بوا هيكل سيدا سليان . ومرما 
يكن من أمر هذا الصدر البعيد فلا بمكن مال ما أن يكون انتةاله إلى أوربا 
إلا بواسطة الما الإسلامى . وما محسن ذكره أن هؤلاء الماريين - وق دكانوا 
هيئاتمنيحدة ها شمائر خاصة -كانوا يعتبرون أنفسم م كآمهم أجانب فى الغرب 
حى فى مساقط رؤوسهم . وقد ظات هذه التسمية حنى الأن . على أن هذه 


الأمور صبارت غار معروفة إلا للقليلين دا . 


ف وله النظرة المحل 4 باہنی أن بذ کر عة خاصة توعاً لخر هو 
الفلسفة . فقد بلغ التأثير الإسلامى ف القرون الوسطى ميلا عظما لم وستطع 


— ۷ س 


أشد خصوم الشرف تعصبا أن يذ-كر قوته . وهذا صحيح فإن وربا م يكن 
من وسيلة أخرى لعرفة الفلسغة اليونانية فى ذلات الزمن »> وذلك لان 

م اللاتينية لأفلاطون وأرسطو س وی الق استعمدث حیاقد سس مةل 
أو ارجم من الأصل الیو نای مباشرة ُ بل آخذت من اتر جة العر بية السألفة . 
وأضافوا إلا ما كتبه العامرون المسامون فى الفاسفة الإسلامية . ومن أولثك 


فا 
الثر اج 


والفاسفة ال كانت معروفة فى ذلك الوقت بام «الفاسغة المدرسية» كانت 
تقميز با الفلسفة الإسلامية » والهودىة » والمسيحية » ولكن من الإسلامية 
استمد النوعان الأخران مصدرها “ بل إن الفلسغة المهودبة وى التى ازدهرت 
فى اسبانيا كانت لغنها عربية . وذلات ثابت ورى ف المؤلفات المامة أوسى 
ان میمون . وعنه تقل فیلسوف مهودی آخر _ لعد قرون عددة کشر 


من فلسفته الحاصة ذللت هو ( سبینوزا ) . 


ولس من الضرورى أن نصر على بمحث أشياء مماومة لكل من درس 
شی من تار الفسكر » بل بحسن أن نبحث خير ف أشياء أخرى من نو ع 
تلف لا پعرفه i‏ الحدیثین » خصوصاً فی الفرب » بل لا بکاد یکون 
لأحد ما أبة فكرة ذات أهية عنه . وللكن من وجهة نظرنا رى له أهية 
کبری أ كثر من كل العارف اللارجية التى محتوما العداوم والاسغة > 
وما نقصده هذا هو التصوف » وما يتصل به » أو يعمد عليه من أ نو اع المعرفة 
الأخرى الثانوية » التى نختلف عن ثلت العاوم التى يدرسما الحديثون كل 
الاختلاف . 

ولس للغرب فى وقتنا هذا شىء من أمثال تلت العلوم على حقيقتها »> بل 
أ كثر من هذا أن الفرب لا يعرف أيضاً من الممارف الحقة كالعصوف 


mn YA 


أو ما بماثله شيا مطاقاً . على أن هذه الحال ل تكن هى الحال فى القرون 
الوسطى . وهذه العارف ها أيضا أثرها الإسلامى البين الواضح بأجى وضوح 
ف تلاك العصور . ومن السهل جداً ملاحظة أثر ذلاك فى بعض الؤلفات الى 
ختلف معانما المحقيقية عن ارات الأدبية كل الإختلاف . 


وقد بدأ هذا النو ع يتضح لبعض الأوربين أنفسهم » وذللت خلال 
دراسانهم لأشعار « دانق » الإيمالى » ولكهم لم يدركوا ماهية طبيعتما 
المحقة . ومنذ سين عدة كشب المسقشرق الإسبانى « دو ن ميحيل آسين 
بلالیوس کا عن الؤترات الإسلامية فى مؤلفات « دانق جاء فيه أن 
جرءاً كبيراً من الرموز والإشارات التى استعماما « دانتى » كان يستعملما قبل 
بعض الحققين والكتاب المسامين » ومخاصة سيدى حب الدين بن عرلى . 
ولكن لسوء المحظ نرى : أن ملاحظاله لإ تتعد التغيلات الشعرية . على أن 
هناك کات خر إیطالی الجنس هو « لوی فاللى » › الذى توف حدیاً » 
تعمق بعض التعمق فى الببحث » فذ كر أن دانتى لم يكن وحده الذى استعمل 
الإشارات الماثلة !ا كان مستعملاً فى الشمر الصوفى » الفارسى والعرن » بل إن 
كيرا من الشعراء العاصرین لداتتی فی علکته کانوا أعضاء فى أمحاد 
أو هيئة سرنة تسى « أمثاء الحب » وكارن دانتی نفسه أحد رؤساء 
تلك افيئة . 


ولا حاول « لو جى فاللى » أن حل ألغاز لغنهم السرية م يشمكن من 
إدراك ما كانت تتميز به تلك افيئة » أو ما عائلها من الميثات الى وجدت 
فى أوربا أيام القرون الوسطى . على أن احق هو أن بعض الشخصيات السرية 
كانت 'ستتر خلف تلاك الميثات لتكون مصدر إرشاد ها . وقدكانت تلك 


الشخصيات السربة » عرف بأسماء ختلفة » من هما تلك القسمية « إخوان 


۷۹ س 


الوردة والصليب » وليس لاء قواعد مكتوبة يسيرون علا . كذلك 
م يکن : اجتاعات معينة . وکل ما کا نوا پعرفونه به » هو نهم وصاوا إلى 
حالاث روحية خاصة . وعکننا أن صم ام صوفيون غر بيون » أو على 
الأفل متصوفة فى درجات عالية . 


وقد فيل إن هو لاء » الإخوان ( الذين انوا دتسارون بألوسة اليناتين 


ورمورم » کانوا يعلمون السكيمياء وعلوماً أخرى ماثل ما کان مزدهرا ٥ن‏ 
العاوم فى العا الإسلامى . 


وفى الحتق أنهم كانوا حلقة انصال بين الشرق والغرب . وكانوا على 
إنصال مباشر بالصوفيين المسامين . وقد كان ذلك الإنصال بستتر وراء 
رحلاٽ مۆسسېم الحيالى . ولس هذا معروفا فى التاريخ الذى لا عمق 
کشر فی البحث ٤‏ بل یکننی فقط مغر المحوادث الحارجی ء مم أن هنا 
الفتاح اليتق الذى يفتح لنا مغالي ق كثر من الأشياء ولولاه لاستمرت دات 


غير وأضيحة بالرة . 
هذا جرء من كل من ألر الثقافة الإسلامية فى الغرب . ولكن الفربيين 


لا بریدون أن پمترفوا به فی وضوح » لاهم لا بریدون أن يعترفوا بفضل 
الشرق عايهم . ولكن الزم ن كغيل بتبيان المقائق الى بريلون إخفاءها . 


الل تالت 
ف المعسرفة 


١‏ س طرقيا المسدودة 


۲ - طر شما الصادق 


ارس 
to‏ 


كيف نصل إلى العرفة : للعرفة الحقة » معرفة ما وراء الطبيعة . كيف 
تخترق المححب » و نكشف المساتير » و زيل النقاب عن اللا الأعلى : فصل إلى 
اروح » وإلى الملاكة » وإلى الله ؟ كيف نصل إلى اليقين ؟ أكون ذلك 
عن طريق الروحانية الحديثة » أم عن طريق الفاسفة الديثة ؟ 


سنذ کر فیا پل رای ااشيخ عي الو احد ف هن الأسين الإزان بعد ھا 


م قبع ذلك بالوسيلة الصسحيحة للعرفة فى لظره وى التصوف . 


اروا اة خط ° 


من أخطر الأغلاط الغربية الحديثة ء واحدة ثبعت ف أمميكا مدذ أقل من 
اة سنة اى : ( سنة ۱۸٤۷‏ م ) » وعرفت امي [ اروحانية الحديثة ] ويمسكن 
محديد معتاها بأنبا ثبوت إمكان الانصال الو لى بواسطة وسال مادلة ٠ ٠‏ . 
اما كيف بدت ؟ أولا : فإما لاحت فى بعض ظواهر طبيعية كانبماث 
أصوات » ورك أشياء فى أحد المتازل بدون ما سيب واضح ها » أما هذه 
الظو اهر فقد لوحظت فی کل زمان ومکان فلا کن القول بآنہا ظواهر شاذة 
فاماذا إذن يستولد مها الغربيون عقيدة جديدة فى تلاك الال الحاصة ؟ با | 
يفسكر أحد فى شىء من ذلك من قبل !!!1 ٠‏ . 


ا لمق آم اروا على تلاك المادية المنتشرة فى العام فعماوا على إمجاد وسيلة 
سرية تعمل على هدمما » ولتكن إذا اعتيرنا أن اينهم من ذلك حسنة ؛ إلا أن 
الوسائل التى استعملوها لبلوغ غاينهم م تسكن کذلك . 


e 


وحقيةة أن الباطل هو شر دايا ولذا كنا أن نوافق على ما بدعيه 
البعض من أن الغاية تبر الواسطة » وف الواقم أن الواسعلة إذا م تكن صاللة 
ماما فإما كيرا ما تنقلب سريماً ضد الغاية الرجوة » وإننا إذا تخيانا صورة 
اليا ر اأوٽت»› عل مثا صورة حیاة اجس عل الأدش 6 وی لی انقاد إلا 
أتباع العقيدة الحديدة > فیمکننا أن نعتبر أن ما يسمى « الروحانية الديثة » 

۳ 8 2 و‎ g TT 8 ٠ 
ا م ف القيقة إلا مأدرة من نوع ار ْ ب أ کار ضررا هن المأدية لاما‎ 


. ۱۹۴۳۱ لولية سنه‎ » ٠۴٠٠١ حل المعرفة : صفر سنة‎ )١( 


٩‏ س 


خلت الأوهام والتخيلات فى حقيقة طبهمنما حقى تتمكن من التأثير فى الذين ( 
بقباوا الآراء المادية الصرعة الشائعة » أ كثر من هذا أن فما خطرا آخر “ 
ویک أن ری ک من الأشغاص س واسطه ما يسمى الاتصال بالویی س 
أصيہوا بالجنون آوالطراب ثم الاتتحار “ عند ذلات يكون لنا التق فى التصريح»› 
أن هذا العام اذى حاب مثلهذه المواقب» هو لعنة على بنى الإنسان » وهذه 
المدوى الرمنة الى رسيختف عقول اكير ن من الأشخاص الطاهر ى السر برت 
وذوى النوايا الطيبة » هذا الحمار ينقشر فى الشرق »› بل لا نغالى إذا قلنا إبه 
امتد إلى اشرق الأقصی حيث نلاحظ ‏ منذ سنوات قايلة ‏ انبعاث دين 
جدىد فى اند الصينية إسمى « کاؤدای » ویدعی أ نصار ه أنه لا (ستمك تاه 


عن طریی الروحی بل (ستمدها مباشرة هن اه بواسطة | سا ا[ میرک ۰ 


ویلبفی ُن م القاریء أننا بعيدون جداً عن إنكار سعميمة آنواع 
الظواهر الخدلفة الى برى فما «الروحانيون الخديثون» برهانا على وجبة نظرم» 
فإن هذه الظواهر س ا سبق القول س كانت معروفة داعا عند القدماء › 
بل کانواا کار عاماً مها تمن يعرفوما الان . 


ولكننا ننكر تفسيرها الحديث الذى تفر به هذه امقائ بنسيما إلى 
فعل « الأرواح الجردة » » وهى الى يقصد ما الشخصيات الإنسانية الى زات 


عن عا الوجود الارضى . 


كيف قبل التفکیر السام أن « الار واح الجر دة » کا حر يك ماندة» 
أو استيلاء قوة خفية على اليد مجعلما تكتب أو رم » أو أشياء أخرى كثيرة 


مثل هذه الإقباتات لا تدل إلا على عدم الل الذی اصپح تقریباً عاما 


س ۲۷ س 


فى وفتبا هذا - باختلاف الظروف فى حالات الوجود القباينة » وينپنى أن 
بذ كر أنه إذا أمكن للإنسان أنيعصل بالأرواح ٠-‏ إنسانية أو غير إنسائية س 
فان ذلك لا يكون إلا بأن بصيرنفسه متيقظاً فى حالة وجوده الحاصة الق تطا بق 
الحالة نفسما » والبى تكون فبا تلات « الأرواح » فعلاء وللكن هذه مأل 
أخرى ليس ها اة صلة بعالم وأفعال « الروحانية الديثة » . 


وفى الحقيقة توجد عناصر كثيرة من أنواع مختلفة رما ساعدت على 
إجادها ؛ على حسب المالات الختلفة » ولسكن ينہغى أن نفرق بين هذه العناصر 
بدقة » وسنشير بإبجاز إلى آنواعما الختافة حيث لا كسا أن نفسر كلا مما 
تفسيرا كام مفصلاً لأن ذلك لا يتسم البحث فيه الآن  :‏ 


)١(‏ من آم العناصر التى حدث هذه الظواهم تلات الى محدث ف معظم 
االات » وكثيرا ما تكون منفردة » وهى الى فى قوى الإنسان العقلية ‏ 
هذه القوى الى كن أن تسم وكير أ كر مايظنه عاماء النفس الديثون» 
أو الذسن يشتغاون بدراسة الحالاث الشاذة . 


هذه القو ی كامنة فى كل إنسان » وإذا ممت وانسعت بطبيعتما فإن ذلك 
یكون فى حالات نادرة » لكن يكن ينها صناعياً فى بعض الأشخاص 
اوضممم فى حالات خاصة مسل تلاك االات العروفة حت الإسے العام 
« التنوم الغناطسی » وهی الى فا كن للاسان أن بحس بأشياء بدون 
مخفاة عن حواسه العادية » أو بعيدة عه فى الزمان أو فى اكان وغير ذلك . 


ولا سکن لغار الرجل لادی س ف أضيق حدود معی هذه الكلية ‏ 
أن بقول بأن الإنسان دود بالقياس إلى جسمه » ولكن الروحانيين - 


س ۸| س 


بتسميتهم هذه التى درجب فى‌الفلسفة الفربية -- يشكون جداً فى قدرة الإنسان 
على احيال ما هو فوق مستوى قواه الحسمية » أو تلك القوى التى تحصل ويتاً 
الجسم وتظمر فى الياة العقادة لأى فرد » ومن جمة أخرى ينبنى أن نذكر أن 
لاک الق لسم القوی الشادة سم ی الى ڪا عا م لیس فا شىء روي 
فى الحقيقة أ كار من القوي المعتادة . 


وان التصور الذى حمل الإنسان ای کون من جرز ين أو عر ال 
فقط ‏ وهو ما انتشر فى الفاسفة الديثة خاصة وف العقل الغرفى عامة س هذا 
التصور هو الذى سبب هذا الاضطراب » لأنه صيّر الناس جاهلية بالفرق 
الأسامى بين النفس واروح ؛ وإن طبيعة القدرة القى تطبر فى الأشخاص الذن 
ينامون تنو يا مغناطيسيا = وم الذين يسمونهم « الروحانيون الديثون » 
بالوسطاء - ليست «روحية» بارة بل هى «نفسية» ماما » وه خم , الالات 
! 2 . ره پل هی ( نوسي وهی حص 
الى كن وصفما بنا آللف من الالات المادبة کا آنا أ كثر انساعاء 
وأعل مرل ابا ف درجات الو جود َ6 کب أن کون االات اأروحية ٠‏ 

وإعا مثل هذه القوى فى الإسارت هو إناء الإحساس بالانساع 

هذه االات التفسية الى تظمر إما فى التدوم الغناطیسی » أو فی پعض 
حالات من الأمرأض المقلية يذشأ علا مايسميه علاء النفس خط « بالشخصيات 
التعددة » لامها تغلمر منفصلة عن الالات العادية » ورعا كان هذا خطا فى 
استعال الكلات » وإلا فإنه يكون خطأً فاحتا لأنه لا كن لعقل ما أن 


يتصور أن الإنسان الى له أ كر من شخصية واحدة . 


وحقيقة أن كل حالات اكان ما هى إلا مظاهر جرلية لشيخصية واحدة 


عر متعورة . 


س و س 


ويح أن الإنسان فى حالاته المادية لا بعس بالأعال الى بؤديهاء 
أو العارف الى بستقها فى االات الأخرى » ومن السهل جداً أن ندرك هذا 
لأن الالة العادبة هى أضيق الالات غالا ء كا آنا لا تعتمد إلا على الشروط 
الجسمية » بيا االات الأخرى تكون مطاقة الربة > وإنتا لا جد غرابة فى 
هذا لو فكرنا فقط فى القغرقة الى توجد عادية فى كل فرد بين شعوره محال 


بنبنی أن نوجه محثنا حو نقطة واحدة : می أن کل مایم ( بالظواهر ) 
إما أن يصدر من القوى العقلية فى الالات العادية أو من قوى الالاث النفسية 
الأخرى . هذه الظواهر ثل فقط الجرء الظاهرى من الكان » وواضح من 
السكلاث قرا أن( الظواهر ( من أی نوع أو درحة -- ھی کہا من 
الظاهر ولست من الباطن : أى أا تعديلات سطحية للسكائن و ليست عناصر 
مكو نة لذاته الباطنية العميقة » والقوى الى كن وسمينما عاماً باطنية ينبضى أن 
يبعت علا فى حالات حتاف ماما عن االات النغسية وتسمو كرا عن 
الظواهر العادية أو الشاذة . 

(۲) إذا رجعنا إلى االات التفسية الى كامنا عنما فينبغى أن نقرر 
أن الإنسان فى هذه الحالات کا فى الالة العادية - عاط بقوى فعالة ختلفة 
اماف من تلات اتی فی عام ابجسے واس › ولکن بعضہا ر ماکان مشاہ س 
لاذاتياً س لفوى مثل الكمرباء وغيرها » ولا نى أن هذه القوى كن 
للطبيمى المادى الاستدلال عامها بتأثيرانما الحسوسة. 


هذه القوى النفسية الى كان يعبر عنما [ الطاو - مى ] الصینيين بألا 

( قوى سامحة ) كان ها قوانين مثل آى قوانين أخرى طبيمية » ورا كان 
الغأرض منها عامياً فإذا أمسكن أن جمع وركز بشروط خاصة » فإنه ينبعث 
(م ٠۹‏ - أبو الحسن العاذلى ) 


س 4 س 


مها ”أثيرات رما تظمر عريبة ن حاون مل هذه الأشياء » مثاما فى ذلك مثل 


أضف إلى هذا أن الإسان إذا انصل مثل هذه القوى ممكنه - دون أن 
يشعر - أن بابسا لوقت ما شخصية ظاهرىة زوال شخصيته اللحاصة » ومن 


هذا ممكندا نفسیر ظو اهر رة . 


وهنا متنا أن رى أحد الأسباب الأخطار القى يقع فبها من إعارس 
( الروحية الحديثة ) أو ما باثلما : يعرض الفرد نفسه لتأثيرات رما آرت فيه 
أحو ال كثيرة فتبعث فى كانه الماص عناصر الاضطراب » وعدم الاتزان 
انى » ذهب به أحيانا إلى نوع من الوحدة والعزلة “ و يكنا أن جد مايماثل 
هذه الوحدة فى بعض ما يسمى ( بالشخصيات التعددة ) - الى تكلمنا علا 
سابقاً ‏ . 


هذه الأخطار لا يسنان بها » ورما لا يممكن حدما إذا كان الأشخاص 
الذن يعصلون ذه الق وى جاهلين ماما بطبیعتہم ٤‏ کا هى الال مع الأ كثرية 
المغامى لعاصريناء وخاصة « اروحانيين الديثيين » الذين هم ف الق كالأطفال 


ياعون پالدار . 


(۳) الإنسان فى حالته العقلية أوالنفسية جد نفسه معصلا_ کا فى 
الحالات العادىة - بكائنات أخر ی موجودة فى حالات تتفق مع حاله » وأم 
ما نقصده هنا بال انات »> هم بنو البشر وهذا هو ما بحدث فؤلاء الذين 
بشت ركون فى ( جاسات ) الروحانية الديثة بدون رغبة منهم» أومعرفة فيو صاون 
أفکارم إلى الوسيط » ولست أفكار م هى المطابقة لواقم حينئذ سب »> 
بل أيضاً وغالبا أفسكارم البميدة التى تلوح هم کانھم نسوھا لبعد العہد ہا ء 


س ۲۹۹ س 


فيعجبون جداً من | كنشافا » ومكن للأشخاص الغائبين أبضاً أن يتصارا 
باتفسہم مہا کاوا بعیدین إذا کانوا فی مثل هذه الال متجردن من كل 
القيود الجمانية » ويمكن إجراء هذه التجربة بشعور من الأشعاص » أو بدون 
إحساسہم بها : وتحدث الأو لىف اللات النادرة الأشخاص الذين هم معارف 
خاصة » والذىن يعماون هذا لغرض مدو دكا حدثعند ابتداء العم ( ااروحانية 
الديثة ) . 


وحدث الثانيةفى الال العامة وهىالصال أى فرد - وخاصة أثناء انوم 
و حدر بنا أن زصی إلى | ذکر أنه پو حك يعض المغلاهر ف الیوانات لان 
هذه أبضاً حالات لطيفة فى كاتا الحاص . 


( + ) وف بعض االات تحدث الظواهر - طبيسية كانت أو مفلة- 
بعلاصر تبعت حقيقة من اولي » ولكن ليس الصالفعلى بشخصيامم الفيقية: 
وهذه العناصر ما هى إلا بقايا نفسية مشامهة لبقابا الجسم اہی بت رکم ایت بعده 
بشحاله » لأنه يوجد فى الطبقة الغسية عناصر تلازم اللالد من اكان » وهذه 
المناصر أرب إلى الالة الجسمية » ولذا كما أن ولد تأليرات حسية » وهذه 
البقايا النفسية عثل حقيقة حالات خاصةمن ( القوى السامحة ) الى سبقذ كرها 
قبلاء وإذا ذ کرناھا على حدة ان ذلك لان مظاهرها 7 | مکن ارما 
کظاهر 
المحديثون ) » مثل هذه العناصر يكن أن تأخذ ا لاحیاة ثم تعطی 
حينئذ إجابات آلية تكس بعضاً من أفكار الفرد الى سق أن كانت 
مختص ه. 


وهذا الطليف من الشخصية س إذا أمكن لسميته كذاك - هو 


س 4 س 
وفل عط |> اباث ف ) الاسشسحضاراٽ ) الى استعملتٹ ان معظم الاس ¢ 
ولو أن الدن حرمما بصغة عامة . 


() وأخیرا لیکون الوضوع تاا ؛ ينبنى أن نذكر إمكان تداخل 
تلاك الكائنات الى لس ها حياة جسمية . هذه الكائنات س الق تعثبر غير 
إنسانية س لس ها مطاقاً طبيعة روحية خالصة » واسكنما بالعسكس تقرب 
جداً من المالم المسى » وهمذا مكنم أحياء أن محدث تأثيرات فيه » وريد هنا 
أن نشير بصفة خاصة إلى فعل الجن - ولكن لس هنا ال الإفاضة فى هذا 
الوضوع وما أنه لایو جد شیء روحی فی کل هذه الأشياء أ كثر من تلاك 
اى ها اتصال الياة الأرضية ؛ فلا ضرورة للقول بأنه لا بمكن المقارنة بينها 
وبين الأشياء الأخرى الى نحتاف فى طبقنما ؛ كوس الأنبياء ‏ علمہم السلام 
- أو النى فى طبقة أقل ارتفاعا » كالمقدرة الماصة للأولياء = رضى الله عنم 
وهی ای تنبعث فی مبدنما من العام ااروحى » وبنبفى أن نقرر أن هذه 
البادىء ختلف فى حقيفتا بها تتفق فى المظاهر المارجية » ولكن هذه أبضاً 
مسألة أخرى تلاك مسألة ( الؤثرات الروحية ) ولس ها صلة موضوعنا الحالى » 
أما من حيث الظواهر النغسية فإننا سنصف هذا ٠‏ 


بعض الفربيين - ولوس هؤلاء الذين بقباون وجة نظر غسب الروحانية 
الحديثة » بلوالذنيسمونما أغراضاً علمية - حاولون بکل جمدم أن يكتشفوا 
أشياء كانت معروفة يمام العرفة فى الأزمنة السحيقة عند الأمم الشرقية › 
ویلاحظون بعض القاق » ولکن پعجزون عن تفسیرها» پیا دوجد = کا 
سبق أن اوضحنا باختصار -- كل ما ل إليه شیر هذه القائق فسا 
بل وحقائق أ خری کشر ا یکن ادم أفل فكرة عنْبا 


۳ س 


أن كل من لود معرفة حقيقية مثل هذه الوضوعات » لا مكنه 
أن جد ضالته فى البحوث الغربية الحديثة » بل عايه أن برجع إلى العارف 
الشرقية القدمة ,© 


ویر الوامر كى 


)( 
رمل رر 


لو كان الأستاذ فر ند بك وجدی قد فراً ما کثبناه منذ عشر سنین ریا 
عن موضوع « الروحانية الديثة » » فإنه ما كان ليكاف تسه عناء جم شه 
اللاحظات التى كتما فى الحرء الاضى من هذه الجلة ء لأننااجبنا عن كل من 
إجابة تامة » وأ كثر إسماءا ما مكنا ذلك فى هذه الصفيعات القلائل » ومعم 
ذلك سنحاول هنا ثانياء أن تحدد ر ناف مثل هذاالوضوع ؛ حی لا یہی 
جال آخر لذلك الاضطراب الذى نشا من هذا الببحث . 


بنبغی علينا أولا أن لا نكر أنه منذ ابتداء ما سى بالعصور الحديثة ‏ 
أى منذ لال أو أربعة قرون - شات الغربيون فى كل معارف القدماء » 
ولكن ذلك إما حدث لاهم يد ركوا نماما مى وطبيعة هذه المعارف » وف 
نفس الوقت غر نهم | بستطيعوا أنيقباوا أى شىء خارج عن دائرةالتجارب 
المحسية » وكا نت النتيحة الطبيعية لذلاك ظمور وانتشار الادية واتساع دائرة 
البحث اتساعا غير عادى فى بمض عاوم خاصة منص الادة فقط . 

وقد كان هذا الأ فى الفرب خسب ؛ أما الشرق فإله لسن الحظ 
لا بزال تفط للآن عرفه القدية » وم قبل هذه المحدود المحعسفة ولم يستسغ 
ضا تمالم فرنسیس با کو نأو تمالم دیکارت الى لا توضح شيت ماللعقول 
الشر قية النقية : ًى الى : تار 0 : الأفكار ال رة . 


والأن إن فكرة عار نة الادية النثشرة فى الغرب بواسطة الم الأدى تفسه 


(0) عل المعرفة : ربیع الثالى TD‏ سسا س 4۳ 


هدنس ۹ موسي 


هى فسكرة خاطئة » ولا تؤدى إلى نجاح ماء لأن هذه الوساثل ليس هما من 
قيمة ؛ إلا فى دائرة خاصة ضيققجدا وإذا تعدنما تكون عدمة القيمة » ويطمر 
أن هذه الفكرة نشأت من توم أن مثل هذه الوسائل هى الوحيدة | الوسائل 
العاسية ] التى إمكن الاعاد علبا فى عاربة الادية »> وللكن هذه أبضا أوهام 
غربية » وی الق أن لدینا عاوماً آخری لاتقل فی أھی نما وحقیقا عن سابقتا ؛ 
نستيخدم وسال مخالفة مام الخالفة » غير معروفة للغر بيين الديشين . 


وإذا قلا ذلك ينبغى أن عبن بين حقيقه مسألة الظو اهر الشاذة التى شسحدث 
عا هنا “ والتفسيرات الخدلفة ال أعطيتٽ ها هناك . وإننا لاسشغرب جداً أن 
الأستاذ فريد بك وجدى لازال يصر على النقطة الأولى « لاظو اهر » لأنناقلنا 
أنفسنا إن حقيقة هذه الظواهر لا تقبل الشك ٠‏ ونما كانت معروفة فى كل 
العصور ¢ ونی کل‌الأقطار ٤‏ قان مثل هده القانی شا عة الوجود ولدسٽت نادرة؛ 
وضا م الأنواع ما کار عا در که الغْربيون » اروحانيون الخحدیثون « 
أو غيرم من الذن حاولون دراسما . 


وإننا انأسف على أن الأستاذ فريد بك وجدى _ فى هذه امسأ - يمدو 
کشیرا مر آسماء العاماء الأررين والامریکیین» الذن اشت رکو هده الدراسة 
کأننا مازمون أن نقبل ماعليه علينا هؤلاء العاماء ء وإننا لنأسف لأندا لامكنا 
ان سی للشرف أن يعتقد أله ماز ۴ بان يبع الغْربيين ؛ ويتقبل عام 
وخاصة فى أشياء لا تزال حقيقما معروفة داتم) فى الشرق ؛ بيا الغرب ليس 
إلا باح فا فط - » وليس من حاجة إلى القول بأن الذين يبحثون عن شىء 
م الذن ل بعرفون حفيفة هدا الشىء . 

أضف إلى ذلك أن الأشخاص لين ذكروا ليست قيمنهم متعادلة فلا 


گے u‏ “ 
اگ شنا آن ضع فى وصف واحد رجلا [ طپيعياً ۲ نھد ره حق ددرن مئل : 


ست ۷ س 


ول کر وکس ٤‏ مع آخر نعتاره ( متعجراً بالعاوم ) مثل : کامیل فلا مارون » 
کا علينا أن نضيف أنه إذا كان بعض الرجال قد قبل « الروحانية المديثة » 
فان كيرا مہ اختافوا فی وجمة نظرم » أو رعا صدوا أنقسمم عن أى نظرية 
أو تفسير ء وإننا تحد بین هؤلاء الذن‌صاروا « روحانيين حديثين » من‌اشقغل 
- لأسباب لاصلة ها بالل مثل : سیزار لو مبروزو » و أولفرلودح ؟ فإن الأول 
اشتفل ا بعد موت والدته » والثانی‌بعد أن قتل ابنه فی البرب» وهذا يظمر لنا 
أن مثل هو لاء الرجال - بصرف النظرعن عاوممم الحاصة - ضعاف القول جداً. 


وینہقی أن نضيف إلىذلك أيضاً أن بض العلهاء متعم اميم من أن 
مخدعو! بااظواهر المصطنعة» کا حدث لولم کر وکس سم وسیطته فاورنس کوك» 
رکا حدث حدیتا مع شارل مريشيه فى المزائر » وحدوث ذلك سيل الإدراك 
جداًء لان هو لاء الأشيغاص- بعيدون عن حدود عاوممم - ليس همم أيه كفاءة 
آ کٹر من ای إنسان جاھل خر ٤‏ بل رعا وقعوا ف الحطاً بسہولة ا کار من 
ی شخص آخر › لالہم حبائذاك ببحثون فى أشياء تاف طبيعا 
وقواننما اختلافا تام عن تلت الى اعتادوها » ولأنهم محولون استمالوسائليم 
العادبة فى هذه الأشياء » بيا هذه الوسائل م توضع مئل ذلك مطلتاً . 


وماذا نقول فى ذاك الاجر الى الذی کان اجر بالدبيذ « جان مار » 
اذى مات منذ شېو ر قليلة قثي ؟ صرف هذا اارجل ملابين عديدة لأنه طمع 
فی ان بصیر یوما ما اا « ااروحانية المديدة ] » وقد أثار حربا بلا شفقة على 
هؤلاء 1 الإخوان الد نين [ الذن عمدو ا ان يۇ سسوا هعیات ومکكالبمستةلة 
واضطروا أن ينعنو لقوة الال »> وكان ذلك بالطبع حت اسم [ الأخوة - 
والإخاء ] » وقد اس هذا الرجل سه تی باریس معدا ( عایا ) افرض 


إخضاع الباحثينالاحرار ٤‏ و صك 2 الذن ل یکو نوا » روحالیین حد ین ( 


= ۳۹۸ س 


وباستلامم منه إعانات مالية ۾ يکونوا تادرین على أن يعاوضوا شيا من 
( الروحية الديثة) . 


وف الحق إننا لتبجد عار؟ فى اضطرارنا إلى التصر بح ممثل هذه الأمماء والوقائع 
عل صنحات هذه احا الى ئها عن دکر مثل هده الأعال . 


أما الأخطار الى تنتج من [ الروحانية الديثة ] فإنا كد للأستاذ فريد 
وجدى بأن الجنون والوادث الأخرى الى تنتج مها ليست ساذة بالرة » بل 
کشر ة الحدوث فى الواقع » فإذا قال لنا إنما محدث لير التعامين ؛ اجا بأن 
هؤلاء فى الواقع م العدد الا كبر بين « الروحانيين الحديين » فى كل الأفطار ء 
ولس لنا الق فى أن نترك هؤلاء الناس معرضين بدون وقادة من مثل هذه 
الأخطار » التى تنش من انتشار الأمسكار الضارة » وم على استعداد لقبوها 


بل ينبغى أن يكون العسكس ماما » ونضيف فوق ذلك أننا لا نظن 
مطلتاً أن تمالم المحارجية كا محصل فى امدارس والامعات الفربية ؛ كن 
أن حفط صاحبما من هذه الأخطار البعة ٠٠١‏ وذلك لأن مايسمون بالأشخاص 
(المتعلمين ) » أوحتى مشاهير « الماماء » اون يماما هذه الأشياء الى 


لوث ھا . 


ما تفسير الظواهر بواسطة مقدرة « الوسيط » نفسه فيذا صبحیح › 
و لکنا غير ملزمين بان قله أو رفضه » لان لعض الفرليين استساغه »۽ 
حف ھن لا القبيل آم فرروا آشياء ~~ دون ع ممم س 1 کن مساایحد ده 
بارة» بل كانت معروفة فى الشرق منذ أ لاف السنين » ولسوء الحظ رى أن 


۴ 
الغْر بیین › يفم وها فی معن ضیق جدأ » لان مع رقم بطبيعة الإ نسان الفيقية 
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ومقدرته ناقصة » ولذلك أ إستطيعو | اسشعال ذلك التفسير فى حالات كثرة 
بناسہا ماما » ولا بنبغی أن ن ذ کر أن تلت القوی الت ها نصيب هام فى توليد 
هذه الظاو اهر هى قوى عقلية » بل هى قوى نفسية تتاف تماما » ويتسع مدلوها 
ومعناها أ كثر من الأولى » ولكن ينبغى أن نكرر ثانا أا نفسية وليست 
روحية بالرة » مشل تلاك العناصر الى يت ركبا الرجل بعد موه » والى ليست ها 
صله بار ء اعمالد من کا تنه . 


وحن إا نصر على هذه النقطة _ لان ولو اننا أو صعناها سابقاً - إلا أن 
الأستاذ فر دل بك وحدی»؛ علدا شح عن هذه انا عناصر روحا ية وإذا 
قلنا إن هذه ألطف وليست ( من القوى التق فى الجسي ) » بل ( من تلف الى 
فی مالم الجسم والحس ) أى : نها من تلات الى درس بواسطة العاوم الطبية 
الحديثة » فاا تقسبب من طبيسنا النفسية » وذاك لأن عبارة ( العام اللطيف ) 
ھی رة أدبية للتعبير المندى الذى يقابل « العام النفسى - هکلا 
» العا ااروحی » . 

وعلى أبة حال فإن التو ی الى تعمل فی هذه الظواھر - سواء كانت تخص 
اوسیط نفسه أو ای حی آخر سواه » أ وکانت‌فوى أخرى خارجية مثل القوى 
الامحة أو قوى تلبعث من أحياء مثل الجن - هذه القوی کا ذكرنا ساب 
قرب جداً من العام الخسی» و حب أن دعتار حقي هة 4 طبيعة اة ٠‏ وفی شل 
كل هذه االات لا تنداخل القوى الملوية مطاقا » ولو أن الأستاذ فريد بك 
وجدی وکل ذلك . .. با بعطينا سا معقو لا ذا الا كيد - وحن 
مضطرون لأن نتكر ذلك إنکار؟ بات - وحينئذ بسقط من تلقاء نفسه كل 


سسب ۾ ۾ سس 


م 
ل نقرر كذب ذلك مثل ما رر إذا رايا أحل القردة قاد حرکات الإنسان 6 


علينا أن نصدق ظبور شخصية أحد الونى » ولو آنه ينہغى عاينا أن 


واستمد هذه القوى رر المس من الأشخاص الذبن تظهر بينم » ولذا فإن 
الأفکار التی ته ہا هذه القوى تطابق تماما ما حول فى خاطر الأشخاص 
الذين يتسمعونماء وهذا يفسر لنا لاذا تتناقض ما تسمى [ الأرواح ] بعضما 
مع إعض . 

خذ مثلا ذلك : بيا نشیم ظر به » النقمص » ف فر سا - إذ لا ترف با 
فی امجلثرا وأمریکا - وقد رأينا « أرواحا » مادبة فی بعض الرسائل القی 
سامت فى هولندا مدذ عشرن سئة ء تفكر الاود وثثبت أن حياة الإنسان 
نبقى بعد الوت على الأ كثر لمدة ٠١١‏ سنة. 


والآن ینہنی أن نضیف ما بای ب 


يوجد أشياء لا بسكن أن مخضم لوسائل العلوم الغربية الحديثة الادية › 
ولذا يقال عنها إا خرافات أو من خيال القدماء» بيا هى فى الواقع امنغذالذى 
يؤدى إلى نوع آخرمن العاوم مختلاف تماما عن الماوم الادية ء وهذا الم القدم 


هو الذى حدر بنا اَن لسمیه - ق - ال اليح 


وإندا لا حاف إذا قررنا وجود نفوس بالکو اکب » وأن ها تأثير؟ فالا 
على الموادث الأرضية » ولا حاف أبضا إذا اعترفنا - كا عامنا القدماء - أن 
العناصر ليست أربعة بل حخمسةء ونه لايوجد أ كثر من ذلك أوأذل» وأن هذه 
المناصر لبس لا أبة صلة بها نسميه الكيمياء المديثة « المواد الأولية 


س ۳۰ س 


السيطة » لأنہا - أى العناصر - ليست أجساما بل هى تلك القى تكون 
مها الأجسام . 


لا كنبا أن نعط أىأهية - إذا نظرنا إلى العرفة القة - للعلوم المديثةء 
وهی على الدوام مشغيرة غير شابتة فى تفسي راما » فإذا سامنا بالتتا ع العملية الى 
تنج من أشياء كثيرة كاللكمر باء مثلا بدون معرفة لطبيعتهاء فلا نسمى هذا 


. بل ۶ب أن لسمی مط صناعة‎ ٤ le 


فلا نستطیح مشاركة الأستاذ فريد بك وجدى فى تفاؤله نتا البحوث 
الغربية ء الى تظمر لها كما حاليل لامابة لها ء ظاهربة لا تفع فيا . 


وما ننا ری أن التقدم فی هذه البحوث يؤدی اى عکس کل ما هو 
طميعة روحيۀ ٤‏ فإنيا ل نشك ف صعودة بل واستحالة الوصول مده اليحوث 
إلى فح الطريق إلى العالم الروحال . 


$ 


وإذا افترضنا حدوث ذلك بأى حادث كان » فإن ذلات سيكون اة 
الل الحديث والمدنية كا يفهميا الغربيون » ومع ذلات فن احمل جدا ء أن 
يصل الغربيون إلى ذلات . 


n 


وأخير تقول : إن الشرق حب أن تفط بعامه اللاص فإله أصدق وأم 
وا کر انتشاراً فی کل الوجود بدلا من تضیتی دائرته فی عال المادة فقط > 
و اسنا کا بظدعا الأستاذ فرید بك وجدی نمیش فىزمن غير زمننا » لأن زمدنا 
ختلف عن زمن الغر بين ؟ فبيعا 2 ھؤلاء ) بالتقدم ( حى پستيقظوا عل 
صوت إحدى الكوارث - نعرف أن العمد الذهى كان فى التق عند ابنداء 
التارخ البشرى إذ أعطيت كل المعرفة للإنسان فى المبداً » آخذت ختنی عنه 


س ا س 


تدرمجيا بتوالى العصور » وتفتقل رودا من عام الروح إلى ا الادة » وأخيراً 
حن نؤكد أن تلات العقول الى تأثرت بالفكر الفرلى سوف لا تزال تلهمنا 
بأن كل ما نقرره خرافات » ولكن ذلك لا قيمة له من جيتناء وما ن 
نوجه كلامنا هذا لا إلى مثل هؤلاء الأشغاص » بل إلى الشرقين القيقيين 
اذین يصرون دات عل أن يكونوا - كا هو الواجب علہم - عافظين على 
اة الأبدية % 


عبر الوامر گی 


المتوی السایو ‏ ”0 


عندما ينا العناصر الختافة الى تضافر فى إحداث تلات الظو اهس الى بنسا 
الروحانيون الحدثون إلى ما أسموه « بالأرواح » ؛ أشرنا بصفة خاصة إلى 
واحد ملا يلعب دوراً خطيرا : هو عنصر القوى اللطيغة الى أسماها 
« الطاو - عى » الصينيون [ بالقوى الساحة ] » ولقد يكون من امهم الآن أن 
نعطی تفسیرا؟ سکیل هذه النقطة » حتى نتجدب اللاط الذى يقع فيه بسهولة 
أولئك الذين طم دراية بامعارف الغربية الحديثة أ كار ما مم من عاوم الشرق 
القديمة » وهم لسوء الحظ كثيرون فى أيامنا هذه . 


لقد نهنا إلى أن القوى الت نعدما هنا س لكونما ذات طبيعة نفسية س 
کو ن بالضرورة ألطف من قوى العام الحسى أو الجسى » وهذا فينيفى أن 
لا بخاط بیہما حت ولو تشامہت اجا مع نتا القوى الحسية بعض الشبه ء 
مثل هذا التشابه يوجد فى الواقع على وجه اللصوص مم تاج السكمرباء » 
ولكن هذا التشابه يفسره ما يوجد من تطابق بين سار القوانين التى تسر كل 
الوا وكل المالات . . ذلك التطابق الذى بواسطنه يسحقق التناسق 
والانسجام فى درجات الوجود كلما . 


ومذ القوى السامحة أنواع متباينة مام التباين » وحن جد فى العالم الحسى 
أنواعا عديدة من القوى » ولكنا جد فى العام الضسى أن الأمور أ كثر تمقيدا 
مما هى هنا للك » وهذا فالميدان النضسى أ كثر امتداداً من ايدان الجسى › 


سس ک٠‏ س 


وأفل ضيتاً مھ إلى جل کر 4 ويندرج حت شده السمية العامة ) القوى 
السامحة ) كل القوى المارجة عن الأفراد » وأعنى بذللك كل القوى الق تنعل 
وتر فى الوسط اللكونى من غير أن تدخل ف ر کیب آی کان معان 
وف بع االات کون هذه الموى اما 6 وف حالاٹث أخرى کون 
صادر 5 عن عثاصر بفسية منحاة کانت حص فيا سبق کا لات س ۽ ومن سپا 
الإندان كا أونعنا ذلك فى المقال السابق . على أن المقصود فى كل المالات إما 
هو صنت معين من القوى الطبيعية القى ها قوانيما كا لغيرها من القوى » 
والقى لا تشذ عن تلات القوانين )ا لا يشذ غيرها من القوى عن قوانيده ٠‏ وإذا 
لاح آن فمابا إا بجرى غالبا اتفااً وصدفة ومن غير نظام ۽ فا ذلات إلا جملنا 
بقوانيما » ويكنى أن ناقى نظرة إلى تاج صاعقة مثلا» الستاج التى ليست آفل 
غرابة من هذه القوى نعل آنه لا پو جد البثة ئیء فی هذا العا لا ری 
وف قانون . 

و هده ٠‏ اوی سک رها e‏ کر ن أن معا ويستخدما أو ولاك الذن 


ندبير هذه القوى والتصرف فبها على الوجه المعقدم ۽ كن أن يكون 
بواسطة كائنات تنتسب لنفس العام اللطيف كالسكائنات المعروفة بالجن أو 
بواسططة أ ناس أحياء بوجد لديمم حالات مطابقة لذلك المالم اللطيف ما يهام 
للتار فيه » وهؤلاء الذین بتصرفون فی هذه القوی بإرادتہم س سواء أ كانوا 
من الإنس أم من الجن س يلبسون تلت القوى نوعا من الشخصية الممرطنعة 
الؤقتة » وتلك الشخصية فى حقيقة الأمر ليست إلا إنمكاسا لشيخصيتهم الذا 
وطيفاً ها » ولكنه حدث أحيا 


ٍ 


ا أيضا أن هذه القوى عيا يمكن أن بتذب 


وندبر من غير شعور بواسطة کائنات جل قوانینما ولکنا هيت وأعدت 


س ۳4 س 


ذلك ما £ ا ا ن خصا: اھر شاد ف طا با سما 4 ومثل لاک ابات ما اتف 
ايوم عل میت 1 بالوسطاء ] وهؤلاء أيضاً يعيرون القوى الو ق بون ٥‏ 
شححصية اهر ب ¢ 4 ولکهم ګسرون بإزاء د لک سااة حلام 

الى عار من تاك الفوى ابطر اباٽٹ فل صل إلى یل الا ۳ 


فى الشخصية . 


ولا عل هلا انوع من الاستحواز اللاشعوری أو اللاإرادى الذى يم 
فيه الكان حت وھ القوی الحارجية دلا من AW‏ علا س 


ملاحظة هامة : هى أن جاذبية هذا النوع کن أن تور فى هذه القوى 
ليس فقط بوساطة اناس [ وسطاء ] كا تقدم ذكره » ولكنه حدث أيضاً 
۰ بوساطة کات حي أخریى بل و ھی بوساطة ا شہاء غار حية) أو وساطة آنه 
محينة رکو فا لات الفو ى فتندیج عص الذأواهر الشادة 4 هله الک بات 
والأشياء إذا جاز لذا أن نستعمل اصطلاحاً يبرره التشانه بقوانين القتوى 
الطبيعية - إا تقوم متام « الأجيزة الكثفة » » وهذا الكثيف قد م من 
لاء سه زەن ج ری پستطیح الذن پعرفون قوانين شد القوى الاعليفة 
أن ركروها أبضاً بطرق خاصة وذلك بالاستعانة مواد أو أشياء معيدة طبيعتها 
وافق النتاج امرغوب ى محصيابا . 

وعلى عكس ما تقدم بمسكن ممؤلاء أيضاً أن عاوا تكاثف تلك القوى 
الامليفة التى كو نوها قصداً بأنفسمم أو بواسطة غيرم » أو التى تسكونت بذانما 
من غر ندخل . 

ولهذا المحليل ‏ مجهل الإنسان - فى أى عصر من المصور - ما الأطر اف 


اممدنية المدببة من منفعة فى محليل أو تفريم القوى الكثفة » وفى هذا مشامة 
ر( مه ۲ سس ب اس الاخ ) 


س ا س 
شديدة بتفريم الظو اه الكمر بائية » وإنه ليحدث إذا ما مس الإنسان بطرف 
معدلى مدبب نفس النقطة الى يوجد مها ما معكن أن يسمى (عقدة الشكائف) 
فإنه يصدر عن ذلك شرار » ولو أن هذا الکثیف قام به ساحر ۔ کا محدث 
كيرا - فإنه جوز أن جرح أو يتل برد فمل الضربة ميما كان موضعه . 
ومشل هذہ الظواھہ شوهدت فی کل زمان ونی کل مکان . 

وعليتا السكثيف والشعليل الشار إلہما لما نظاثر فى حالات لستخدم 
فیا قوی من نوع آخر کا فی عل السکیمیاء » لأہما إا ترجمان إلى قوائين 
كاية شاملة كانت معروفة فى العل القديم وخاصة فى الشرق » ولسكا خو 
عند المديشين بتانا على ما يظهر » وفى الفرجة الى شحصر بين هذين المارفين 
( التسكئيف والتحليل ) بسعطيع الشخص الذى يدبر هذه القوى اللطيفة أن 
يلسا نوعأً من الشعور ما حمل لها شخصية ظاهربة مخدع الذين يواجمون 
تلك القوى المسكثفة فيظنون أنم مام كائبات حفيقة . 

وإسكان تكثيف تلات القوى اللطيفة فى أشياء مختلف طبعائعما مام 
الاختلاف ٠‏ ثم الحصول على نتاح ذات مطمر شاذ غير عادى من ذلك 
النكثيف - إعما بميط الاثام عن خط رى الذى يعتنقه الحدثون والذى يذهب 
إلى أن « الوسيط » لايد أن يكون إنساتا . وينبنى أن ننبه هنا إلى أله قبل 
الروحانية الديثة كان استخدام الإنسان ككثف أمراً قاصراً على أحط 
أنواع السحرة » لما ميق بالوسيط مرن خاطر مهلكة من جراء ذلك 


و لصيف إلى ما نمدم أنه لاف ما سب من وسال اكليف 4 توجد 
وسيلة أخرى عنالفة لها ماما » لا تقوم على مبدأً تسكثيف القوى اللطيغة فى 
كاثنات أو أشياء خارجة عن الشخص الذى يقوم بهذا العمل » ولسكما تقوم 


O 


لی مہدا تسکٹیفما فی نفس » وذلك کیا پستیخدمما وف لإرادته ء وکیا یوجد 
بحت لصرفه إمکان مسند لإنتاج ظو اهر معينة » واستمال هذه الطريقة أ 

رای ف الهند على وجه ا ومحسن بنا ان شر هنا إلى ن هو لاء 
الذن يتوفرون على المحصول على تاج غير عادة مهذه الطريقة » أو بفيرها ا 
ساف ذکرہ ۔ یسوا اهلا لا يسغه الاس عام من جدارة وتفوق » وإعا م 
فى الحقيفة أ ناس وقف موم الباطنى فى درجة معينة - لسبب من الأسباب - 
ل بستطيعوا أن يبروا إلى أبعد مها » فج عن ذلك أنهم توفروا على بذل 
نشاطمم فى أشياء من نوع أعلى . 


على أن المعرفة التامة الدقيقة بتاك القوانين الىتسمح للانسان بأن يتصرف 
فى القوى الاطيفة إا كانت على الدوام قاصرة على عدد يسير من الناس > 
وذلك لا ينتج من المضار إذا ما ذاعت بين من لهم مقاصد سيثة » ويوجد فى 
الصين كتاب مننشر جداً عن « الفوى السالحة » ولكنه لا يتناول غير 
تطبيتی ضيق لتاك القوى على نشأة الأمراض وكيفية علاجما » وما عدا هذا 
ألا بكون فى القيقة غير موضوع دراسة شغوبة محضة » ومع ذلك فإن الذين 
بعرفون قو انين القرى الساحة معرفة تامة » يكتفون بتلاث المعرفة وبزهدون عام 
الزھد فی تطہیقما واستیخدامہا علیاً » وم بتکرون عل اسم أن بثیروا أى 
ظاهرة من ظلواهر تلات القوى بقصد إدهاش الناس أو بقصد إشباع زءة حب 
لاسرع عندم > وإذا ر e‏ م ذلاث أن عدو | بض اللو اه 
لأسباب مباينة ماما ا تقد د كره من الأساب وي ظروف خاصة ‏ 
فام فعاون دلت بوساتل عالفة ماما لا هو معروف › ویستعماون فيه قوی 


من نوع آخر » ولو شات النتاع الاه 


وإذا وجد هناك تشانه بين الةوى الحسية كالكمر اء» و بين القوي الاطيفه 


سا 


أو النفسية » فإنه بو جد أبطاً مثل هذا التشاه بين هذه الأخيرة » وبين القوى 
اروحية الى سكن - مثلا - أن تار کن بدورها فى أمكثة معيئة ْ أو فی اشياء 
معينة أيضا » ويمكن أن تصدر تاج تتشابه فى الظاهر عن تلاك القوى المتبايدة 
فى طبائمما » وهذه المشابهات الظاهربة » هى مصدر الللط والانخداع الكثيرين 
الذىن لا ممكن أن بسحاشاها الذين بتوفرون على محقيق تلك الظواهر : 

فالسحرة كم - ولو إلى حد خدود- أن يقلدوا بعض كرامات 
الأولياء» ومم هذا التشابه الظاهرى فى النتاح » فإنه ليس يوجد شىء مشترك 
بين مصادرها المتباينة فها بيا باماً . 

ولس يدخل ف مو ضو عتا سلا اكم عن فعل هده الفوى الروحية 
ولكدنا ما تقدم نستطيع على أقل تقدبر أن نستمد النتيجة المة وهى : 

أن الو اهي بفردها لاتقوم دايلاء ولاتمضه حجة» على شىء من الأشياء 
و إا لا اتيم أن تبت سحة نظر ىة من النظريات أيا كانت » إذ أن نفس 
الظواهر جب أحيانا أن تفسر بصورة تختاف باختلاف الأحوال والظروف › 
وإ ليندر أن ل يو جل لظواهر معينة إلا لسار واحد کن 

وخاص من هذا كله إلى أن الع الحقيقق لمكن أن يتكون إلا إذا بدا 
من فوق » أعنى من « مبادىء عالية » . نطبقما على الوقائعم الى ليست فى 
الحقيقة إلا نتا لالات المبادىء تقرب أو تبعد عنما » وهذا تقيض ما يفعله الل 
الذرى الحدیت اما > ذلك الم الذى ريد أن يبدا من الوقائم ليستيخرج مها 
تفسیراً شاملا کا لو کان الأ كثر ممكن أن پستخرج من الاقل وکا و کان 
الأوضع تصن الأرفم ¢ وک لو کانت الاد کن آو کون معیاراً لاروح 
وحداً لا % 

عبر الوامر گی 


القلس م اور 


فى المحضارة الروعانية لا يعصور أن إنساتاً بزعم أنه صاحب فكرة معية 
ابتدعما أو اخترعما . وإذا زعم ذلك شخص » فإن هذا يكن فى إزالة الثقة 
بفكرله . لامها تمد حيذئذ جرد خيال : إذ أن الفكرة إذا كانت حقيغة » فى 
مشاع بين كل من هم أهل مما . أما إذا كانت خطاً فإنه لا فسخر أحد 
بادعاء اختراعما . والفسكرة الحقيقية لا مسکن اَن کون « جديدة » : ذلك 
أن العقيقة ليست نتاج العقل الإنسالى . إنها موجودة مشتقلة عنا » ومممشنا 
أن نعرفما » أما إذا خرجها عن دأرة هذه المة فإنه لا يكن أن رح إلااللطاً. 
ولكن أيبحث الحديشون عن الحفيفة » وهل يعامون معنى هذه الكاية؟ . 
إن الكلات فندت معانها فى هذا المصر الحديث : فأحاب : مذهب 
« البر اتمم » المعاصرون يعرفون « الحقيقة » بارا کل ما یصل بالإنسان إلى 
منفعة علية . وم فى هذا يبتعدون كل البعد عن النظام ااروعالى . 


إن الفلسفة الحديثة : لاما فردية شخصية » قد وصل مها الأسس إلى إنكار 
البصيرة ووضم العقل فو ق كل شىء.ولقد جعلت منه — وهو اللسكة الإسانية 
الحضة س الحرء الأعى من القوة الدرآكة ؛ بل إنبا ذهبت إلى أبعد من ذلك 
فقصرت القوة الدرا كة على العقل ؛ وهذاهو مذهب «العقليين»(') والس 
الحقيقق له هو فى الواقع ديكارت . وقصر القوة الداركة على المقل ليس 
إلا مرحلة أولى ؛ إذ أن العقل نفسه أخذ بزل شيا فشيتاً عن صفته النظربة إلى 


Rationalismê (1)‏ مذهب فاسقى برؤض الو ی : دصدر لأجءر فة ۾ ولزعم سير کل 
کل شىء بوأسملة اقل وحده . 


س ۳۰ سس 


أن حدد عله أنه على الصو ص الناحية المملية . وهذا التحدي د كان تابا لزيادة 
الاهنام بالتطلبيق العملى؛ ذاكالإهتام الذى مجمل الناحية العامة النظر ية فىاأرتبة 
الثانية . على أن ديكارت نفسه كان فى القيقة معنياً بالتطبيق العملى أ كار من 

ناته بالل البيحت . ولس هذا كل شىء : فإن الفردية الشخصية فى الفاسفة 
قد أدت بااضرورة إلى اذهب الطبيمى() لأن كل ما هو خارج عن الطبيعة 
بعید عن متناول الفرد باعتباره فرداً . والمذهب الطبيعى وإنكار ما وراء 
الطبيعة . . ها شىء واحد . وإذا كانت الفلسفة الحديثة قد انكرت الأبصيرة» 
فإنه لم يعد جال للببحث فيا وراء الطبيعة . بيد أنه إذا كان بعض الأشخاص 
لا ر ار ن يصرون على إفامة مداهب » مزيفة » فما وراء الطبيعة ء فإن غرم 
قد أعترف فى صراحة بعدم إمكان ذلك؛ ومن هذه الدظرة نشا «النسبيون » 
فی محتلف صورم » سواء فی ذلات «ااذهب'؟ النقدى» لكانت» أو «القاسفة 
الوضعية » لأوجيستٽ كونت ؛ وعا أن العقل تفسه سى » ولا يمكن أن 
يشر حقيفة إلا فى حيط نسب كذلك : فإنه من الواضح أن مذهب « السبية » 
هو الابة المنطقية لامذهب المقلى . 


ودلك دم الذهب المقى نفسه : ذلك أن « الطبيعة » و «الصيرورة» 
يعنیان فى الو اقم شيا واحداً : ولذاك كان الملبيمى النطقى الس مع منطته 


»Na turn 2 (1)‏ الذهب الطبيعى » هو المذهب الى يعزو كل شىء إلى الطبعة › 
ورى آنا ميدأ الأول . 

)١(‏ امهب النسي : مصرناو[86 مذهب فسني رى أن العارف الإسانية 
کلہا اسب . 

Criticism (%)‏ مدهب فاسنی اک ت ج فی ادو د الق چب ُن اها العقل 
اذا آراد اسر ف دالرنه ی خاق لھا , 

PositivIsme (4)‏ هو مذهب فلسنی أ سه أو حيست کو ٿ زعم أن لاان 
لا که أن يعرف فى دفة إلا المقاثى الى تستمد عن طاريق الملاحظة أو التجربة ٠‏ 


س | إ۳ س 


فياسوفا من فلاسفة الصيرورة » ومثله الأعلى يتحتق فى مذهب « الاشرء 
والارتقاء » . وهذاا ذهب هو الذى ينهى إلى معارضة «المذهب العقل» فىأ نه 
رأخذ على العمل أنه لا نه أن يقوم بدوره فیا ا ف وار لغار 
والصيرورة والسكارة : أنه يعجز عن أن ممل قواءده تحتوى على النفيرات 
السية اللا ممانية ال تأر جحة - ومن هنا كانت الصو رة الحديثة ا2 تى لسم مدهب 
النشوء والارتقاء : آعنی مدهب « الخدس » لبرجسون وهو مذهب فردی 
لا يتىشى مم الامجاه الروحالى » مثله فى ذللت مثل «المذهب المقل» . وإذا كان 
صاحب م ذهب الحدس قد اننقد الذهب العتلى فإنه قد نزل إلى مرتبة دنيا 
حينا الجا إلى ماسكة أحقر من العقل هى العدث الصى الذى ل محدده 
برجسون مام التحدید » والذى امزج قليلا أو كثيراً بايال وبالفرزة 
وبالعاطفة ؟ وهكذا وصل بنا الأ أننا م تمد بصدد الببحث عن « القيعة » 
وللكن بصددعن «الواقم » » بل « الواقع » القتصر على الداثرة الحسية 
مفهومة على آنا فى جوهرها متغيرة متأرجحة . بين هذه الدظريات جردت القوة 
الدراكة عن جيم ضام ما السامية واقتصر فم اعل‌أدی اأ راما ؛ بل إن العقل 
تسه م تعد له من قيمة إلا فى الأعال الصناعية . وبعدكل ذلت ۾ بعد 
إلا خطوة واحدة هى الإنكار المطلق لقيمة القوة الدرأكة » ولمعرفة. ووضع 
« المنفعة » ندل « الحميقة » : وهذا هو مذهب «البر جام ٩‏ » وهو 
مذهب لا يستشرف العرفة الروحائية » ولا يته إلى السماء يستلممما الرشاد 
الح » بل إنه لا يقف بنا عند حد المعرفة البشر نة اللإسانية كالذهب المثلى : 
إنه بزل بنا إلى مرنبة أقل من الرتبة الإسانية » مر تبة تستغىء « باللاشعور » 


)١(‏ عقمدة تبعل المائدة العملية مقياس المحقيقة : فالقيقة فى هذا امهب تطلق يكل باطة 
على كل ماله فائدة ية ٠‏ 


س ۳۷ س 


اذى بجعله ولم جيمس الواسطة إلى الاتصال بالأوهية . وفى هذا قاب للأوضاع 
الملبيعية . 


"e # 


تلات هى خانمة الفاسفة فى العصر العديث وهى خامة ما كان يمكن أن 


و جد فی حصضارة روحانية . 


ل ردا ن فطل ف اأحد يث غن اأشاسقة زحد رثة إن حب ا لا نعطہہا 
من الأهية أ کړ ما يلبفی ا . : إهامن و جيه فر نا لا تعد ان س کون زا 
بعار عن تجاه البيثة ف رمن معين ۰ إا عار عن | جاه البية و لسکا انشا ۰ 
وأنه لن الؤكد أن الفاسفة الحديثة تنقسب فى أصوها إلى ديكارت ؛ ولكن 
تأر دیکارٹ فی عصره أ ولا » م فما تلاہ » ماکان مکن أن يوجد لول 
تسكن الاراء الق قال مہا تسا جاوب مع امحاهات سبقته وعاصرته . إن اروح 
الد رثة وجات ف الديكارتية مرا ه۵ أ تصورها . فاا نظرٽ ف اراج لبیٹ اقسا 
فی وضوح او ضح . على اننا جحد فی کل الیادن أنالظو اهم اتی تشبه الدیكار ية 
م تتام أ کار مسا مپادی" ميتدعة ۰ إا رة عمل مو جود وإن کا 
ل نشعر به فى وضوح . وإذا كان ديكارت أوضح مثل للاحراف العديث 
فإنه لاس السئول عن ذلك وحلين ٤‏ بل اس اول مسثول عن دلا . 


م جو الفلسفة إل جوالمقوف 


۰ *. 08 02 
اعرف فاكف ساگ 


كيرا ما تقال هذه الجلة - إعرف نفك بنفسك - وكثيراً ما مخ القتصد 

أو) : ماهو الصدر الأصلى للحملة ؟ ولانهما : ما مدلولها الحقيق 
وما ترعی إليه من أغراض ؟ 

قد بخیل لبعض الةراء ؛ عند ول وهلة . أن السؤالين مفترقان ء لا رابطة 
ولا صل ممما . وعد تدقيق النظر » والبحث والقحيص ؛ سيثيت لهؤلاء 
أن السو الین ستبطان ببعضمما كل الارتباط . 

*# # % 

إذا سألنا أغلب مر درسوا الفاسفة اليو نانية ؛ عن الإنسان الذى فاه مده 
الحكة + ا تردد فريی مهم فى الإجابة بأن القاثل سقراط .. بيا بقول 
فریق ثان أفلاطون . . ويقرر فريق ثالث بأنه فيثاغورث . 

من هذا العضارب فى الرأى » وذلك التبا فى القول ؛ نستطيع e‏ 
بأن الجلة تقر فى كتاب لأحده باعتباره مصدرها . 


%۳۱ ع العرفة 1 ذو الجة سنة ۳4 ¢ ماو سل‎ )١( 


a 


وقد بدو حکنا هذا جائراً » ولکنه فی الجق ك صحیح › ثبت للقاریء 
صعحنه عندما يمإ أن اين من اولك الفلاسفة - ها فيثاغورث وسقراط - 
ل ملفا شيا مكنو أو مقوع] . وأما ثالهم أفلاطون فإن أحدا - بالف ما بلغ 
من الم بالفاسفة - لا يستطيع أن مز على التحديد » ما قاله أفلاطون نفسه »> 
أو ما قاله بلسان أستاذه سقراط » الى ل نرف أ كثر آرائه إلا بواسطة 
أفلاطون » وقد يكون أفلاطون استقى من مدرسة فيثا غورث بعض الشعلم 


القی با فی عاو راته »کا استقى من.سةراط نفسه. 


و 2 . 
من هدا ری : أن هن اصعب جلا ¢ ان لد لسية لوص العبارات 
٤ .‏ 
إلى أحد الثلالة ؛ فا بنسب لأفلاطون قد نسب لسقراط بينا يكون سابقا لوقت 
الإلين u‏ : فیکون كدر ن المدرسة الفيثاغور به ¢ إن يکن من 


والحتى : هو أن المصدر المقيقى ذه الجلة لأقدم تارا من أوثاف 
الفلاسفة نسم » بل لأ كار قدما من تاريخ الفاسفة نقسما وأ كر من هذا 
وذاك . إنما أسمى عالا من محال الفلسفة ذاته . 


هذه العبارة “ وجدت مخغورة على باب هيكل «أولون فی « دلقی ) .. 
وإنخذها سقراط كا إمخذها غيره قاعدة لاليمم ‏ وإن اختلفت التمالم › 


وتباينت المقاصد - ومن الجحتمل جداً أن فيثاغورث إستعماما قبل سقراط نفسه. 
والذى شمه من هلا .۰ هو أن ولاك الفا سفة حاولوا أن يظمروا لا هة 
بل أظمروا لنا بالفعل : أن تعاليممم م نكن من تلقاء أضسمم سب » بل 


کات ن مصدر ھی 6 وميرلة أرفم ¢ فاسیا ت مصدر اوی 3 
٠‏ ومز امام . 


س ھ۳ س 

هدا رام ختافين جد الإختلاف عن الفلاسفة المديثين » الذين بحاولون 
جمد طافا م »أن ولوا شیا جداً يد عو نا نه من ٻناٽ أفكار م الاصة» 
ون ا ييو نه من آراء وق عام کان الفيقة ملات لشخص معبن . 

وان لاذا كان يود الفلاسفة القدماء أن بربطوا تعاليمم بمذه العبارة > 
أو بعبارات ااا ؟ ولاذا مكنا أن نقول : إن هذه المبارة أسمية منزلة من 
الفاسفة نقسا ؟ . 

لحو اب عن الففرة الأخيرة من لا السوؤال ٤‏ تقول : اه منعصر فى المع 
الأصى القصود من اشتقا ق كلة الفاسفة نفسما . . .التى قيل إن أول من 
إستعماما فیثاغورث ۰ 

فكامة « فياسو فا » عى al‏ حب ( سوفیا ) اى « السكة » واليل 
لالحصول عاہا . وقد اعمات لدل (el‏ عل کل حصر الحصول عل الحجة» 
وعلى الأخص ہا ٤‏ خی اساعده على أن دصار ) سوفوس ای » کا « 
وما أن الوسيلة لاتؤخذ على أا غابة » كذلك حب العكة ليس هو 
السكة بذانها . 

وما أن اليحكة هى بذانما العر فة العقيقية الباطنة ء فإنه بمكن القول بان 
امعر فة الفاسقية » إن هى إلا العرفة ال مطيحية امار جية » فايس ها قيمة فى نفسما > 
أو م سما » وما هى إلادرجة أولية فى الطريق المؤددة لامعرفة السامية 
اة الق ھی ۹1 . 

معروف لن درسو االفاسفة » أن معظم النلدسفة القدماء ء کن لہم فى 


مارم 6 توعان من التعام : خارجی ٤‏ وداخل 


س م س 


أما الأول : فو ماكان مكتوبا. ٠‏ وأما الثانى : فيصعب علينا معرفة 
طبيمته على الحقيق » وذلت لقصره على القليلين أولاً » ولصبغته السربة ثانا » 
وهذه الصبغة وتلك القلة دليلان ل وجود غرض أسمى من تمل الفلسفة الذى 
لا پستتطیم تأديته . على أًنا نعتقد أن لذا التعام السرى أقوى صلة مباشرة 
بالحكة ذاتها » والذى ما كان عمادة فى حال ما - العقل” أو الإستدلال 
النطقى : كالفلسغة الى عمد علا > ومهما ميث المعرفة العقلية . 


ومسل م ن القلاسفه القدماء بأن المعرفة العقلية - أى الفاسفة - لست هى 
العرفة العايا الحقة ؛ وبعبارة أخرى : لست هى الحكة ذالما . 


لکن »هل یکن آن تمل الحكة كا تمل ااعرفة المارجية بواسطة التلقين 
أن قرره هو أن التتحضير الفلسفى ما كان ليكفى مطلتا . لأنه لاص إلابتوى 
محدودة هى نفسما العافلة ينا ستمد التحصر لاحك من الكو ن السکلی 


وإذن فمناك محضير أخر للحكة أسمى مازلة من التعضير الفلسفى » لا باجا 
فيه إلى العقل ؛» بلى إلى النفس واروح »> وهذا ما نستطیم سمیته التحضیر 
الباطنى » الذى عرف أنه من الصفات الى امتاز مها تلاميذ الفيثاغو رة المتازون» 
والذى ظل حى مدرسة أفلاطون » بل سى وصل إلى الأفلاطونية الحديشة 
بمدرسة الإسكندرية » النى غير فبها ذلك التحضير بوضوح تام » کا ظھر جایا 


نش هذا الشحصر الپاطی 4 لستعمل اللكلات ت عل أ ړا صور رەز لاحدى 
الوسائل الى تساعد على تر كير التأمل الباطنى . وبمذا التأمل ينقل الإنسان 


MV 


إلى بعض حالات نفسية » وروحية كته فما أن يسو فوق درجة المعرفة 


العثليه » الى وصل إلا سابقا . 


ما وأن هذه قوق مستوى العقل : فما س منطقياً ‏ فوق مستوى 
الفلسفة » إذ يسعحيل عاينا أن نعط للفلسفة غير المعنى المعروف عا » فهى 
داماً لنعيين ما ببحثه العقل سب . 
ومن الغراة أن الفلاسفة الحديثين ما يفيدون الفلسفه بهذا القيد كايا 
کاملة فى فسا . وغاب عن أذهانہم أن فوق فاسفتہم ما هو مى بكثير . 
وقد عرف هذا النوع من الشعام الباطنى ف الأقطار الشرقيه قبل أن يعرف 
فی الیو نان » حی ثکان معروفاً عند الأخررين باس «ميسترريا» ای (الساتیں )۱ 
وقد أدخل ولاك الفلاسفة - وخاصة فيثاغورث _ تلك الميستيرات فى تعاليممم 
للہا كانت بالاسبة إلمهم نوعاً جديداً » ومعنى حديثا للاراء القدية . فقد كان 
يوجد أنواع كشرة من تلك الميستيرات هما مصادر مختلفه . ولسكن الى ألما 
فیثاغورث وأفلاطو ن کان لہا صلة بطقوس معبد ( ولون ) . 
وقد احتفظت اليستيرات دانما بصبفه سرىة » واذلك صار أسمبا مراد 
لسر" فامعنى الأصلى لتلك التكامة هو الصمت التام » فكل الأشياء الى تتصل 
بالغيبيات غير قابلة للتفسير بواسطة الكلات » وبذا لم يكن لما من طريق 
التعام غار طر ية المت . وحاء الفا سةة الحديثون ف بعرف أ کرم لات 
الطريقه ء فر ہوا خاف استعال الكلات الى ندعوها من طريق العمليم الحارجى 
)١(‏ ل نعثر على لرجة دقبقة تؤدى المقصو د مس كلة ( مستي يا ) وقد راجعنا الأسثاذ فريد 


بك وجدى فى هذا » فعير عنها بكلمة ( المساتير )وكنا ار ™آما قد سكون الغيبيات .أوالروزء 
أو المغائبة . . فلعل أحه حضرات القراء مجاد 14 معني أدق ء 


— A 


وکنا أن نو كد أن هذا العمل الصام ت كا نت طر ينه الأشكال والرموز 
ووسائل أخرى » راد مها ية الإنسان االات باطنية عكنه فا بعد 
خطرات متنابعة - أن يصل أخيراً إلى العرفة الحقيقية . وهذا هو الفرض 
الأساسى العام من ( الميستيرات) وما يشابمما غرطاً أما ( المستيرات ) الى 
تقصل بطقوس ( أبولون ) أو ( بأبولون ) تفسه » فإنه ينبنى أن شرح لاقراء 
أن هكان معروة فى عرفم أنه رب الشمس والنور » والعنى الروحى للنور 


وهو امبداً الشرف الذى EY‏ تنبعث کل العارف هن علوم وفنون ۰ 


وقد فيل إن الطقوس الدينية لعبد [ أبولون ] جاءت من الأقطار الشمالية ؛ 
وقد ثبت هذا فى الكتب القدسة [ كالفيدا ] المهندى » و [ الأفتشا ] الفارسى » 
ودد انت دی معروفة بنا ارک العام . وقد کات دی معروفة بنا الم رک 
العام . وقد وحد ف ھی کاما حجر سی 1 أومفالوس [ رر إليه انه 


کر العا . 


يمر أن تاريخ فيثاغورث بل و ام فیثاغورث سه له صل وليقة 
بالطقوس الدينية لأبولون » قد کان یسی [ ییوس ] . وقد قیل إن (بیثو ) 
هو الوم القدرم ادلی > وإن‌ المرأة الت كانت تقلقق وج الاة فی الہیکل کا نت 
نسمی [ بیٹیا ] ومعنی [ بیٹیا جورای ] هو دلیل ( پیا ) » ودليل ٻيٽيا هو 
نفسه . وقنل أيضا إن البيثيا مى الى أعلنت أن سقراط seİ‏ الرجال » ومن 
هنا نستطيم أن نفترض أن لسقراط اتصالا خاصا بالرکز ااروحى فى دلفى 
كفیثاغورث أبضا . 


أضف إلى ذلات أن كل الماو م كانت تنسب إلى أبولون » ومخاصةاهندسة 
وااطب ¢ وقد کان أبولون ثل نفسه کأنه مارس هده العلوم عام واأندسة مسا 


u .‏ ۶ 
بو سچه حاص . وق مدر سه فیثاغو رث کات اأندسة وسار فروع ار ياصبة ھ 


س ۱۹ سے 


الجرء العام فى ال#سحضير لامعرفة العليا »> وعيد هذه المعرفة ‏ يكن تلات العام 
لمترك جانبا » بل كانت نستعمل كرموز للحقيقة الروحية . وقد كانت المندسة 
ادى أفلاطون تحضيراً ضروري لكل فرع من فروع تعاليه ؟ حقى صح عند 
قوله الذى حفره على مدخل مدرسته [ لاندخله إل ع بالندسة ] » ويظهر مع 
هذه الكلات جايا إذا قورنت بقول آخر لأفلاطون تفه [ الإله بصنع المندسة 
ديما ] وهنا جب أن لذ كر أن المقصود بالإله المہندس هو أبولون . 


وإذن فيجب ألا لدهش إذا مأ رأينا الفلاسفة القدماء استعماوا تلك ابجلة 
الحغورة على مدخل هيكل دلفى ؛ بعد أن عرفا صاة الاتصال بيہم وبين طقوس 
أبولون ورموزه . 

من كل ما تقدم مكننا أن ندرك بسمولة ما الغرض القيتق ليذه ابجلة ء 
ومكننا أيضا أن ندرك أخطاء الفلاسفة الديثين فما » وأساس خطلم هذا 
ناٹیء من اہم أخذوا اجات باعتبارها صادرة من أحد الفلاسفة الذى كيرا 
ماينسبون إليه فضكرة كفكرمم ؛ مع أن الحقيقة هى أن الفكرة القدية 
كيرا مانختاف عن الفكرة الديثة كل الاختلاف » ولذا يعطى كثير ممم 
ذه اجلة معی سیک و لیج ( عل النفس )»مم ان عإ النفس هو دراسة الغوادر 
السثاية سب . أى دراسة الوصف المارجی س لا الذالى س لكان الى » 
وری بعض الدیثين س وخصوصا الذن سبو نما إلى سقراط س أاوضعت 
لأرض خاقی هو الببحث عن قانون داخلى لاستماله فى الياة العماية » وكل هذه 
التفسيرات الظاهمة س ولو آنا أحيانا لا تكون باطلة « فإما على الأقل 
لاكفى نماما ولا حقق الصفة القدسة التى كانت لمذه الجلة فى أول الأمر > 


وھی الق لپا معی اع کشرا 4ن هده التفسبراث اأظاهرة ۰ 


فما ولا فيد أن اتام المارجى لا عكن أن ينتج معرفة حقيقية “ وهى 


سس ١‏ ا س 


الى جدها | ) السا ان فی نفسه فقط » ولا فی | أن ى معر فة ت لامک ن الحصولعلہا 
إلا بالإدراك الشخصی » ودونه لا يكو ن التعام نتيجة فعالة » والتعلم الذى 
لا يوقظ فيمن ينلقاه ما يناسبه لا بعكن أن يمطى أى معر فة بالرة » ولذلك قال 
أفلاطون : إن كل مايتمامه الإنسان هى فى قرارة نفسه » وإن مجاربه وما حيط 
به من الطارچ ماه إلا اباب ساعد ليمير عا ما فى تسه » وهذا التيقظ 
الہام یسم ( انا منیسیس ) أى التذ كر » فإذا کن هذا يجا لأى معرفة 
فالأحرى أن يكون أصح بالنسبة لامعرفة الأسمى والأعمق ؛ فإذا شكَص | لحصول 
على تالت المعرفة فإ ن كل الوسائل الارجية الحسية تمہح س شيا فشيثا س غير 
كافية حى أا أخيرا تكون عدية الفائدة » ومم آنا رعا ساعد على الاقتراب 
عدة درجاث حو الحسكة قإنه لايمكن بواسطنما الحصول عايما ماماء ومن الشائم 
فى الند أن ( الجورو) الحقيقق أى ( الشيخ ) هو فى نفس الا سان » ولا ینبفۍ 
البيحث عنه ف العام الحارجى » أما الساعدة الطارجية فرما تىكون ضروربة فى 
البداءة » وذلك لتجزه ليمير قادرا على أن جد فى نفسه بنفسه مالا يمكنه أن 
بجده فى المالم الحارجى » وخصوصا ما كان فوق مستوى العرفة العقاية + فإبه 
بمحتاج ليعقيق حالات تتعمق دابا فىباطن الكان وتنحه حو الركز المرموز إليه 
بأنه القلب » وعنده ينبغى انتقال إحساس الإنسان حى بير قادرا علىالحمول 
على الممرفة الحقيقية » وهذه الحالات الى كانت ت#حقق فى [ النیبيات ] كانت 
درجات فی الانتقال من العقل إلى القلب › وقد کان فی ھیکل دلفی ححر سی 
[ الأومفالوس ] ثل به م يكز الكائن الإسانى » وفى نفس الؤقت مركز العالم ء 
وذلك للملة الى بين ( الما الأ كير ) ء و (الما) الأصغر) أى الإسان » والذا 
جد. أن کل مائی أحدها بتصل اتصالا تاما ا ى الأخر . 


س ۹ سم 
قال ان سینا : 
ونحسب أنك جرم صنير وفيك انطوى المالم الأ كبر 


وما يدعو إلى التسلية حقا هذا الاعتقاد الذى سار قدما بأن 7 الأومفالوس] 
كان قد سقط فى السماء ؛ و إنك لعدرك شدة اعتقاد اليو نان القدماء فى هذاالححر 
إذا علمت أنه يقرب من اعتقادنا فى الحجر الأسود الذى فى الكعبة المقدسه» 
وهذا التشابه الذى بين المالم الأكبر والمالم الأصغر ( الإنسان ) هو الذى 
لامجعل من أحدها صورة للاخرء وهذا الانضال بين العفاصر الى توا 
کلاھا بین لدا أن الإانسان بحب أن پەرف نقسه أولا لک ممكنه أن يعرف 
کل ماحوله ؟ لأنه کله أن جد کل شىء فى نفسه وهذا السبب جد أن 
لبعض العلوم - وخاصة تاك الى كانت جزء من المعرفة القديمة » والى 


اصہعٽت غار معروفة ريا غل اخدشين _— معایین : 


ففى الشمود العينى شير هذه العلوم إلى « العالم الا كبر » فتعتير صحييحة 
من هذه الوجہة »> کا يوجد لا فى تفس الوقت معنى أ كثر عمقاً وهو يشير إلى 
الإنسان وإلى الطريق الباطنى الذى بواسطته عكنه إدراك المعرفة الحقيقية فى 
نفسه » أى : إدراك كائنه اللاص » وقد قال أرسطو فى ذلك : « السكان هو 
كل من يعرف ماهيته » ولذلك حيث نوجد العرفة الحقيقية - لا ظواهرها 


ولا شہحما س تیدج اأعرفة والكون و يضرا شا واحدا . 


والشبح فسره أفلاطون بأ نه كل معرفة بالحس حى المعرفة العقلية فإما ولو 
أا تتكون من درجه أعلى من مصدرها فإن مصدرها الأول هو المحس والعرفة 
الحتيقية هى فوفىمستوى المقل » ومذا رى أن ميقم أو حقيق ماهيةالكان 
نفسه پثابه أو یطاہی کو ين الام کا ذكرنا سابقا » ولذا قإن بعض العاوم 
حت ظواهر هذا التكوسن قد استعمات ( الغببيات ) القدعة على هذا العى 


( م ۲۱ س أو اسن الهاذلى ) 


س 


شای »کا وجد ضا نی کل أنواع التمالے التی کانت تری إلى تفس 
الغأرض بين الأمم الشرقية “ وف الفرب بظمر أن مثل هذه التمالم وجدت 
فى زمن الفرون الوسطى » ولو أنما فقدت الآن ماما ادرجة أن غالبية الذربيين 
لیس عندم أقل فكرة عن طبيعتما أو وجودها أو مكانما . 


ما سبتى ترى أن العرفة المقيقية ليس طريثما المقل » بل طريقما النفس 
واروح »وممكن أن نضيف إليمما الكان اللكلى » لأنها ما هى إلا الإدراك 
الكل هذا الىكائن فى كل حالاته »> وهذا هو نہابة وكال المعرفة » والحصول 
على الحىكة السامية » وحقيقة كل ما مختص بالنفس وما مخنص بااروح أيضا ٤‏ 
ومر فقط الدرجات فى هذه الطريق إلى الجوهم الباطنى : أى النفس المقيقية . 


وهذا منکن إدرا كه فقط عندما صل الكائن إلى مركزه الحاص ؟ 
مد كل أجزاء فؤاده وس يكز فى نقطة واحدة ء عندها نظمر له كل الأشياء 
توما جيمبا تات النقطة کا کانث فى مبدما الأول » وهذا كن أن يعرف 
کل الأشیا »کا هى فى تسه ومن قسه » كا بغر الوجود الكلى الأوحد 
فى وحدة جوهر الفرد : ومن السهل أن رى الفرق بين هذا » وبين عل 
الضس فى المعنى المديث ٠‏ فإن الأول يسمو على الثانى معرفة نفس أصح 
وأعمق » والثاى ما هو إلا خطوة أولى فى الطريتق . وجب أن نلاحظ أن 
الى لا ينبفى أن يقصر على النفس لأن كلة ( النفس ) مستهملة فى اللغة العر بية 
ما يطابقرا فى اليو نانية (بسيضى) لا يفير معناها إلا فى الجلة الأصلية التى تينما ء 
فی مثل هذه المالة لا كن أن يسرى لمذه اللكلمة العنى الدارج » بل لايد 
أن يكون ها مى أ كثر موا مجعاما مطابقة لكامة ( ذات ) ومجماما تطابق 
النفس الفيفية > و لدينا ٠ا‏ بثبت هذا المعنى فى الحديث الشريف الذى يطابق 


سے و ص ہے ے ۵ مړ ص ےی س ص 
#4 +| * اس ٭ ر ٣‏ سے ٭ سرک کہ 
الجلة اليونانية هو « من عرف زمسه دوك عرف ر به ) .۰ 


س ٣‏ ست 


فعندما يعرف الإانسان نفسه» ویعرفہاحتاً فی جوهرہ الباطتی آی ؛ فی م ر کر 

تنه ؛ عندأذ يعرف ربه ؛ فإذا عرف ربه عر ف كل الأشياء الى منه تصدر 
وإليه ترجم» يعرف كل الأشياء فى الوحدة السامية لامبداً الإمی الذى لاأ شىء 
خارج عه عل الإطلاق ¢ وها معی ما قال سیدی څې ادن ¥ عر من أن 


لا شىء لو من اللاغدود ٩١‏ 


هو الوسياة الصادقة لامعرفة القة 


رما کات العقيدة الإسلامية » من بين المقا ند الوحاه > شی العشيدة الى 
يظهر فما بوضوح التفرقة بين جزأين متسكاملين ها « الظاهر » و « الباطن » 
أعنى « الشريعة » » وهى الباب الذى يدخل منه اجيم » و لاألقيقة» > 
رلا صل إلما إلا الصطفون الأخيار وهذه التفرقة ليست محكية » وإما 
تفر ضما طبيعة الأشياء » ذلك أن استعداد الناس متفاوت وبمضمم معد بفطرته 
لمعرفة الحفيقة . 

وکثراً ما جدم يشون الشريعة والحقيقة بالقشر واللب » أو بالدائرة 
ومركزها . والشريمة تقضمن فضلا عن الناحية الاعتقادية سه الناحية 
التشريعية والناحية الاجناعية » وها جزآن لا يتجزان عن الدين الإسلاف : 
نها أولا وقبل كل شىء قاعدة لاسلوك . أما المحقيقة") فإنما معرفة محضة > 
ولكن بحب أن م أن هذه العرفة هى التق تعطى للشريعة معناها الاي 


() رجا هنا القال عن مقالات بالاغة الفرلسية للاشيح عبد الواحد جي 
وحاو لا است کاله واستطعنا بالتعايقات اللكثر ة الق اقاطةتاها من حكتب نة التصوف 
(۲) الشربعة أ بالتزام العو دية 6 والقيقة مشاهدة الريويية « فسکل شر عة 
غير مؤبدة باخقيقة فر مقول وکل حقرقة غر مقيدة بالشريعة فار #صول 6 فالشر بعة 
ساءت اكليف املق » والمقيقة إنباء عن تصر يف المحق » فالشريعة أن تعبده » والحققة 


أن تفده » والشربعة قیام عا أ »> والمقغة شررد )ا قضى وقدر وأخنى وأظير =٠‏ 
تسده > والشريعة قبام عا أمر > والحقيقه شود ا فى ودر واحن وا ٣ر‏ 


سسس ا )۳ سس 


بذلك المؤمنون س الركر الأساسى : مثاما فى ذلك مثل مركز الدائرة 
بالنسبة يما . 


بيد أن ( الباطن ) لا يعنى فقط القيقة » وإنما يعنى كذلت السبل أاوصلة 
إلما» أعنى : الطرق الق تقود الإنسان من الشريعة إلى القيقة . 


وإذا رجعنا إلى الصورة الرمرة : الدارة ومركزها » قلنا : إن العاريقة 
هى الط الذاهب من عيط الداترة إلى ال ركز »> وكل قطة على عيط الدائرة 
هی مدا الط . وهذہ اطوط الى لا عمی » تنتھی كلما — إلى ال ركز 

إنما « الطرق » وهى طرق تختلف تب لاختلاف العابائم البشرية . 

ولمذا يقال ٠‏ « الطرق إلى‌الله كنفوس بنى آدم » . 

وميا اختلفت فالمدف واد : لأنه لا بوجد إلاميكز واحد › 
وإلا حتيقة واحدة . على أن هذه الاختلافات الموجودة فى المبدأً تزول شيا 
فشا مم زوال الإثية وذات حينا بصل السالك إلى درجات عليا تزول فيما 
« صفات العبد » الى ليست إلا سنا : « الفناء » » فلا تبق إلا الصفات 


الربانية وقد عقت « الذات » سا : « البغاء » . 


والطربقة والقيقة مجتمعتان يطاق علمءا + التصوف . وهو ليس مذهباً 
خاص) : لأنه الحقيقة الطاقة . ولت الطرق مدارس خعلفة ؛ لأا طرق » أى : 


ee‏ وت الأسغاة ا ع ال قاف ر 4 ij‏ قول 4 قول اباك اج فضا لخر عة ٤‏ وإياك کوان 
إقرار الحقيقة ٠‏ واعام ان اشر عة حقيقة من یٹ ا و حت بامره ٤‏ والقةة آ يشا 
شر عة من نٹ إن المعارف بك سیا نه شا وت بأمره + 


« عن الرسالة القشيرية > 


۳۳۹ س 


و حب أن بلاحظ زد لاکن لحد أن بطاق على سه أ زه صوفی 6 


الہم إلا إذا كان ذلاف منه جلا حضا ؛ لأنه بذلك يبرهن على أنه حقيقة 
لس لصوف : وذلك أن هذه الصفة « سر » بين الصوفى اقيق وبين ربه > 
ويمكن أن يول الانسان عن نفسه إنه متصوف : وهو عنوان يطاق على 
« الماك » فى أى سحلت كان . ولكن الصوفى مناه المقيقق لا بطلق 
إلا على من بلغ الدرجة العليا . أما أصل هذه الكلمة : صوق )١(‏ ء فداختلف 
فيه اختلافا كبيراً » ووضعث فروض متعددة » ولیس بعضہا بأولى من إعض » 
وکلہا غیر مقبولة » إا فى الحفيقة نسمية « رمزبة » وإذا ردنا تفسيرها 
بی لتا آن ترجم إلى القيمة العددية روما » وإن لمن الرائم أن نلاحظ أن 
القيمة المددية روف « صوف » مالل القيمة العددنة رو ف + «اكة 
الإمية » » فيكون الصو العقيقى إن هو أارجل الذى وصل إلى العكة 
الإلمية » إنه « المارف االله » إذ أن الله لا يعرف إلا به . وتك هى الدرجة 
العظمى « الكلية » فما يتعلق بعرفة الحفيقة : 


)١(‏ هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فبقال . رجل صوفى وللجاعة صوفية ومن 
يتوصل إلى ذلك قال له متصوف وللجاعة النصوفة ء٠‏ وليس يشيد ذا الاسم من 
حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظير فيه أنه كاللقب . فأما قول من قال إله من الصوف 
وتصوف إذا ابس الصوف » كا يفال تقمص إذا لبس القميص ٠‏ فذلاك وجه »> ولكن 
القوم م محتصوا بابس الصوف ء ومن قال ام منسواون إلى فة مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فالفسبة إلى الصفة لا لجىء على حو الصوفى ٠‏ ومن قال إنه من 
المغاء فاستقاق الصوفق من الصفاء بعيد في مقاضى اللغة ٠‏ وقول من قال إله مشق من 
الصف » فسكأنمم فى الصف الأول بتلويمم من حيث الحاضرة من الله تعالى فالمعق 
صحيح ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف ء ثم إن هذه الطائفة شير من أن 
حتاج فی عينم إلى قياس افظ واستحقاف اشتقاق « عن الرسالةالقشرية » 


س ۷ س 


من کل ما سبق مکنا أن نستنتج أن الصوفية يست شيت أضيف إلى 
الدين الإسلامى ء إنما ليست شيا نى من الطارج فألصق بالإسلام ؛ وإعا 
ھی ؛ بالسکس کون جرا جوھی من الدين) . إذأن الدن بدونما 
يكون ناقصا ؛ يل يكون ناقصاً من جهته السامية أعنى جة اللركز الأساسى . 
لدل ك كانت فروضاً رخيصة تاثالتى ذهب بالصوفية إلى أصل أجنى : بو ناء 
أو هندى فار سى ؛ وهى معارضة بالصطلحات الصوفية نفسماء تلاك الصطاحات 
التى ترتبط بالاغة العر بية ارتباطاً وثيقاً . وإذا كان هناك من تشابه بين الصوفية 
وبين ما مائلما فى البيثات الأخرى فتفسیر هذا طبیمى لا محتاج إلى فرض 
الاستعارة . وذلك أله ما دامت القيقة واحدة فإن كل العقائد السنبة نسحد فى 
جوهرها و إن اختلفٽ فما تابسه من صور . 

وبحب أن لا نعطى عناة كبيرة س حينا نتحدث عن أصل التصوف - 
لتلك المناقشات الت لا تنهى بين مؤرخى التصوف خاصة لسحددد الفترة الزمنية 
الق وجدت فا لفطة صوفى . 


)١(‏ قال الأستاذ ماسينيون فى دالرة المعارف الإسلامية : الرجمة العريية ء مادة 
( تصوف ) . ما «دراسة مصادر النصوف فإن الهقة يننا وين اسعكاها مازاات 
بعيدة » وقد حار عاماء الإسلاميات الأول فى تعليل ذلك الحلاف اكير ف العقيدة بن 
مذهب الوحدة المالى ومذهب أهل البنة الصحيح » فذهبوا إلى أن التصوف مذهب 
دخيل فى الإسلام مأخوذ إما من رهباية الام ( وهو رأى مركس ) وإما من 
أفلاطونية اليونان الجديدة » ولما من زرادشتية الرس » وإما من فيدا اهنود ( وهو 
رأی جونس ) وقد ين نيكواسون أن إطلاق المج بأن التصوفدخيل فى الإسلام 
غير مقبول » فالحق ثا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار الى اختص بها متصوفة 
امسلمين نشأت في قلب الجاعة الإسلامية فسا أئناء عسكوف المسامين على تلاوة الق رآن 
والمحديث وتقر جما » وتار ت عا صاب هذه الجاعة من أحداث وما حل بالأفراد من 
وازل ۽ علي آنه ذا کائت مادة التصوف إسلاميه عربيه خالصه فا لا علو من فائدة أن 
تعر ف على الحبناث الأجابيه الى ادات علږه وت في کنفه ء 


س ۳ س 


فإن الثىء قد نوجد قبل امه الحاص » سواء وجد حت امم آخر أو وجد 
ولم نكن هناك الحاجة لتسميته (“ . وعلى كل حال ففيصل التق فى مسألة 
أصل التصوف هو ما يألى : إن السنة ترشد فى صراحة لا لبس:فا إلى أن 
الشريعة والحقيقة » كلما ينبعان مباشرة من تعلهات ارسول صاوات الله 


ایی ین ت تنیو 


(۱) اشر هدا الاسم يل الائتن من اجر فو اسم دت وعد عد المحابةوالتارسن 
( ان خلدون ) . 


ويقول يعض العاماء : إن هذا الإسم معروف فى اللة الإسلامية من قبل ذلك بل يذهب 
بعضهم إلى أنه لفظ جاهلى عرفته المرب قبل ظور الإسلام ٠‏ قال أبو تصن عبد الله بن على 
السراج الطوسى المتوفى سنة ۳۷۸ھ (۹۸۸ م) فى كتاب «اللمم » فى التصوف : 
3 وما قول القائل [نه إسم حدث ادل البغداديو ن فال » لاند فى وقت المحسن المصرى 
کان يعرف هذا الاسم وكان المسن قد أدرك جماعةمنأصجاب رسول ال صلى الله عليه و سام 
ورغی عم » وقد روی عڼه آله قال : ( رآبت صوفياً فی الطلواف فأعطرته شا فلم أده 
وقال معى أربعة دوانیق فیسکنینی ما معى ) . 


ودوی عن سفیان الثوى ر A‏ اله اه قال : ولا ابو هاشم الصو ماعرفٹ دق الرياء . 
وقد ذکر ف الکتات اذى 7( آخبار a‏ عن کد س ساف اون يسار وعن ره بذ کر 
ق دا : إن قل الإسلام قد ات مک ف وڻت من الأوقات ی کان 1 بطو ف باأبهث 
أحد . وکان ھی ۶ من ولد ا رحل صو طلوف ايت وبنصرف . فان صح ذلك یدل 
على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا الإسم ٠‏ وكان ينسب إلى أهل الفضل والصلاح 
وات أعلم » ٠‏ 

و بعقب الأرحوم الشيخ مصطنی عك الرازق عل ذلك فقول 

فاس شال اذمل صو ومتصوف شر ف الإسلام إل ف القرن القاى وما ولھ é‏ سواء 
أ كان هذا التعبير عن الزاهد « بالصوف » حدث فى أثاء الائة الثانية كا هو رأى ابن خلدون 
التو عام ۸۰٩‏ ھ ( ۱٤۰۹‏ م ) ف مقدمته ء آم کان لفظاً جاهلياً على ما ذكره صاحب 


»3 امم < اذى اول ًن ری ء الصو فة هن اتال ام تدع بعرفه الصحاية 
ولا التاون . 


«عن داثرة ا لمارف الإسلامية : الترحمة العريية» 


س ۳۹ س 


عليه . والواقم أن كل طريقة سحييحة متمد على « ساسلة » تصل داعا إلى 
الرسول 8 وإذا كانت بعص الطرف ¢ فیا رود J)‏ استعارات ( أو لوار أصح 
« تبنت » بض التفاصيل فى الطريق ( وإن كان الث اه هنا ايتا کن أن 
دزی إلى القائزفق العارف وعلى الحصوص فيا تعلق » بعر المقاطم والأوزان ¢ 
فى مخاف فروعه ) فإن ية ذلك لا تعدو أن كون أهية ثانوة لا مس 
ا لوهم من قرب أو من بعد . والح أن التصوف عرد إسلاى »ا أنالثران 
سسس الذى اممف الامبوف أصوله مذه مباشرة س عرلی إسلای . إا کان 
القصوف لسشمك أصوله ُن القرآن ٤‏ ف الطبيعى آل يو جد قبل أن م 
الفران ويغسر ویند ر درا نتفر عه ینایم « القائی » الق ھی فی الواقع 
معناه العميق . ولقدفسر القرآن أولا لغوءا ومنطياً » وكلاميا » وللكن تفسيره 
il‏ أقتفی میور رەن لاماي ف می ومول ٠‏ وإذا کان اران مصدر 
الشريعة والقيقة معا فلا يو جد بمما تناقض أو اختلاف ما. وكيف يود 
الاختثلاف وم درها واحل ٩‏ وکیف يو جل الاخلاف والقيمة لاتقوم إلا على 
الشريعة ف اساسا وف سرک ها . 


اذھ وف الإسلای والتصوف المسیجی المزعوم 
على أنه جب ملاحظة أن التصوف الإسلاعى س خلا لكر الشائمة 
ا( عند الغربيين ‏ لا يمت بأية صلة إلى ما بزعون أله لصوف مسي : 


٤ f 
سل الم وقد لضمہہا | سی من سحل ا وی ة‎ 


ت 


اعنی ذلك النوع الذى يطاق عليه : اليستيسسے » . أما اساب ذلك فإنہا 


فام عل صاال ذلك الذى (سلندو زه اليه فى إدعاء وجود ما ماثل الیستيسسم 
فى الأوساط التى لا عقن السيحة . 


ولا شك فی آن هذا الفمم الحاطیء پرتکز على شىء من التشابه امارج 
اذى يتمثل فى استمال بعض التعبيرات . ولكن هذا لا ببرر قط دعوى 
القشابه ؛ وذلك لان الفروق الجوهرية تفا النظر ولا ندع للمائل مجالا : 
فاأيستيسسم خاص االمسيحة إذن . 


۴ س ثم إله جزء من الشريعة » إنه من قسے الظام » وھدفہ بعید کل 
البعد عن أن يكون المعرفة الحضة . بها التصوف على خلاف ذلك . 

۴ س إن المسيحى الذى اذ الستيسي م سبیلا فی الياة يج 
فی سا وک منیا سل . إنه يقتصر على تلقى ما يأتيه دون أن يكون له اثر 
شخصى » إنه لا طريقة له إذن كما هادا من وراء ساوکما إلى بارغ 
غابة معينة . 

ومن أجل ذلك م يكن فى السيحة طرق صوفية : ولذلك لا بسغذ 
ایی « شيا » وليس عنده فسكرة عن السلسلة أو الإسناد الذى بواسطته 


س ۳۱ سس 
يصل إليه التأثير الروحى الذى لاد منه فى التصوف . 


ع - والاختلاف ف المدف أيتا واضح : فيدف التصوف العرفة › 
وهدف اليستيسيسم ا لحب » والنتيحة الحثمية من کل ما سبق هی أن التصوف 
واليستيسيسم الان كل الاختلاف . بل إن اللغة العر بية لا نشتمل على أبة 
کل تترجم » ولو تقرییاًء کلة میستيسيسم : ذلك أن الفكرة التى تعبر عنما 
هذه الكامة غر ببة كل الراب عن السنة الإسلامية . 


الصو ف و التحال من الشر ae‏ الإسلامة )0 


يبدو أن کشراً من الئاس پشکو ن فی ضرورة الام الشريعة لمن ريد 
أن يسلات الساوك الصوفى » وهذا ف الواقم استعداد تسى لا بوجد إلا فى 
الغرب المحديث . 


ولا شك ف أن أسباب ذلك متعددة » ولا ينيدا هنا البيحث فى مدى 
السولية القى تقع على عاتى رجال الدين أنفسمم الذين ميلون إلى إنكار 
کل ما يتجاوز حدود الشريعة فى مظمرها المرفى » فلس ذلات جو 
محثدا هتا . 


بيد آنه من امدهش أن بعض مرن إزعون الانتساب إلى التصوف 
يقعون فما وقع فيه رجال الشريعة » وإن كان بطريقة عكسية » ذلك ألم 


يسكرون ضرورة الشريعة أو مماون العمل بها . 


وقد يكون من الجتمل أن نرى أحد نمثل الشريعة جل التصوف »> وإن 
کان جهله لا يبرر إنكاره » وللكن ليس من الحتمل ولس من الطبيى 
أن حل رجل التصوف ميدان الشريعة » ولو من جانا الى » ذلك أن 
الأ كر » وهو : «التصوف» يضمن بالضرورة الأقل » وهو : « الشريعة». 


على أن نظرة من بريد أن يسلاث الساوك الصوف » إلى الشريعة » من 
حیث عدم هینما » وعلى اللحصوص » أحمية الجانب العملى منها بالنسية له . . . 
هذه النظرة تتضمن » ولو نظريً > تقليل أهمية الجانب العملى فى التصوف 


a (1)‏ هذا الوضوع عن مقال بالفرسية للشيخ رحه الله . 


Y —‏ س 


نة . وف هذا اللطور كل اللحطورة » فإنه من الشكوك في هكثيرا » أنبتوفر 
الشخص الذى عنده الفكرة ء الاستمداد الصو » ومن اللير له أن يلتزم 
الشريمة النزاماً كليا قبل أن يبدأ الساوك » فإذا م بممكنه التزامما فلا خير فيه ء 
بالنسبه للجانب الصوف . 


إن تقليل شأن الشريعة إا هو مظمر من مظاهر الروح التى لا تبالى 
ما أنزل الله . وإعادة تكوين الروح اللاضعة ا أنزل الله هو أول خطوة 
ف طریق السالكين 

ومجاهل الناحية العملية : إنما هو مة من مات الفرب المحديث على 
الحصوص ٠‏ ومن الطبيعى أن بقوم الجو الد نيوى الذى يعيش فيه الفربيون 
عقبة فى سبيل فم مم للجانب العملى من الشريعة ومارستهم له » بيد أن 
مقاومتهم هذا الجو الدنيوى » هو بالضبط العلاج لاحرافمم هذا » وهو السبيل 
إلى عودتمم إلى المج الستقم » أعنى الأزام الشريعة . 

قلنا : إن الاأحاه النضسى الذى نسعدث عنه هنا : إا هو سمة من سمات 
الفرب ال محديث . وفى الواقع لا كن أن يوجد هذا الامجاه فى الشرق ؛ 
ذلك أن اروح الدينية الصحيحة لازال مسيطرة فى بيثانه . 


م إن الشر بعة وأطفيفة م#صلتان اتصاا عل مما مظمرین لشیء واحد 
أ لها خارجی والأخر داخلی أو ادها خلاھر وإلأخر باطن 


اذلك کان ما ڍو جل فی الغرب لآن» من ماعات تدع اا على الهج 
الصوف وهی مع ذلك لاترنكر على أية شربعة إية » جرد خداع » ومن 


البديمى أن هذه الجاعات - ومن وجمة الذظر الصوفيه الصحيحة — ليست 


على شىء . 


مس ل س 
ولشرح الأشياء بأبسط الطرق تقول : 


إن الإنسان لا يشيد القصر فى الهواء » إنه لا بشيده على غير أساس » 
وكل فكرة لا ترتسكز على ساس من السنة الصحيحة إا هى ناء فى البواء > 
إنہا بناء على غير ساس . 

والبناء الذى عکن أن ببق على اده لاد له من اساس مدعم » وعلى 
الأساس ,رتكز البناء كله »> حتى الأجزاء العليا منه » والارتكاز على الأساس 
يستمر حى بعد انساء البتاء . 


وعلى هذا المط تتكون النسبة بين الشريعة والتصوف › فالشريمة 
الصحيحة هى الأساس الذى لاد مه لکل سالك » وکالاساس اما » 
لاکن طرح الشريعة بعد ساوك الطريق . 


بل تقول أ كثر من ذلك : إنه كلا سار المقصوف فى طريقه واستغرق 
فيه » بدت له ضرورة الشريعة واستنارت معرفته بها » وأصبح فهمه ۵ا أ كار 
e‏ وأ كثر دراية محقيقنا من هؤلاء الذين درسوها وآمُنوا بيا دون أن 
يضربوا بسهم ف اليدان الصوف ؛ ذلك أمهم لارون من الشريعة إلا مظهرها 
المارجى » ولكن الصوف يعيش فى جوها اروحى » ويمحياهاء إذا أمكن 
هذا التعبير . 


على أن هذا الذى لا يعتدق شريعة حيحة ولا يلتزمما » لا كن أن عيا 
إلا حياة دنيوية بمحقة » فلا سكن أن يطلق عليه رجل دين » فضلا عن أن 
يطلق عليه وصف الصوف . 


على أن الغر بيين الذين معاون الدين بمعزل عن نشاطمم اليومی » کا هو 


س ۵ س 


شأن الأ كثرية الساحقة مهم » لمكن أن يوصفوا بأنهم متدينون » وإن 
آمنوا بعل وأدوا الشعار السكلسية . 


وإذا کان لايقبل من رجل الدین أن يعلن تدینه دون أن حمل للشريعة 
السيطرة على فیاده ¢ فإ نه لایقبل من باب اول من رجل التصوف أن زعم 
انتسابه إلى الصوفية دون أن سيطر شعائر الدبن والزاماته على حياته . 

وهناك ¢ لهك > توعان من اليا : حیاة ديلية وحياة دڼيو دة ¢ 
ومع ذلك فالفرق پينہما إما هو من جة ما تصطيغ به فكرة الإنسان عن 
الأعال الى يردا . 

أريد أن أقول : إن الأعال فى نقسما لا توصف بأنما ديلية أو دنيوية › 
وإما يتأن هما أحد الوصفين بسبب سيطرة الفسكرة الدينية عند القائم بهذه 
الأعال أو عدم سيطرتما ؛ وقد يكون العمل واحدا فى لوعه ويؤديه شخصان 
فيو صف عند أ حدها انه دیی وعاك الآخر أنه دنیوی . فإ ن کان المصيد 
« اله » فالعمل دينى وإن كان القصد شيتا خر » فالممل دنيوى » والمحديث 
الشريف يوضح هذه الفكرة كل التوضيح . 

» إا الأعال بالنيات 3 لکل ایء ما نوی » من کانت څره 
أو اسرأة يكحا » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

ومن البد مى أن المحديث فى أوله عام بالنسبة لكل الأعال » وأن مسألة 


وف العصور القدعة يكن هناك تفرقة بين دين ودنياء بل کن 
هناك جرد الم أو عرد التخيل لفكرة الانفصال هذه » وإنما نشأت هذه 


س ۹ س 
الفسكرة حیعا تدهورت الإإنسانية واعطت شی فش ¢ وها جن أولاء 
قد وصلنا فى هذا التأخر إلى أن الفرب حالياً يصعب عليه كل الصعوبة أن 


يفم فكرة : ضرورة سيادة الروح الدينية فى مجتمعاله ؛ إنه على مج انفصالى 


وإنذا رى ضرورة النزام الشريعة الكل إنسان ؛ وللكننا فكد وحن 
على يقين من الأمر م لمؤلاء الذين يدون أن يسلكوا الطريق الموف 
بأنهم ان يصاوا حنى إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة الزاما 
تاماً . وبالله التوفیق . 


علوم تضوف( 


إن التصوف ف جوهمء معرفة فى حيط ماوراء الطبيعة ؛ على أن التصوف 
وإن کان « معرفة » عليا فإن بعض العاوم تتصل به اتصالا وثيقا » بل إنها 
لست إلا تطبيقا لبعض جوانبه » وهذا ما مزه أيضا عن اليستيسيسم : من 
هله اللوم عل الفلك القد » وهو ليس « تنجما » كا يمتقد الباحثون 
الحديثون » وإما يتعلقق معرفة أسمى وأعمق »> وكذلك الأمر فى اللكيمياء 
القدمة : إنما ليست استخراج الذهب اقيق من العادن الحقيقية وما كانت 
رمر؟ لعرفة لا صلة لها بالادة ولس لها بالكيمياء الحديثه أى ارتباط 
أو تشابه . إن الباحثين الدشين لايعرفون عن المعنى القيقى همذين الملين 
شيا ٠‏ على أن هناك علوم أخرى لا يعرف عنما متفلسفة العصر الحديث 
إلا اسما مع أنه كانت من الدفة بحيث تباغ درجة العلوم الرياضية . 


mm Germ! 


٠ الصفيحات الالية ترجة لكات للشيخ باللغة الفرلسية تحر نا في سرجمتما الدقة التامة‎ )١( 
) م ۲۲ س أ بو المسن اليادلى‎ ( 


من شر وط التصوف 


ولاد فی التموف من شرط جوھہی هو « التأتر الروحى أو بشعبار 
أدق « البرك » وهى لا تتألى إلا بواسطة « شيخ( ١‏ ومن هنا کا نٹ «الطرق» 
ومن هنا كانت الساسلة . وهل السلسلة إلا ركات تنتةل من شيخ إلى مريد 
بوشك أن بصہح شیا فی ر بدوره فی مرید أو مریدین ؟ 


و م هذه الكامة ملاحظة جوهربة تتعاق بطبيعة التصوف وهی : 
أن التصوف ليس علا علا ولا محا نظرا > إنه لا يتعل بواسطة 
الكتب) على الطريقة الدرسية بل إن ما كتبه كبار مشالغ الصوفية أنفسمم 


)١(‏ جب على امريد أن يتأدب بديخ فإن م يكن له أستاذ لا فلح بدا . هذا أبو يزيد 
يقول : من م يكن له أستادذ فإمامه الشيطان . وعت الأستاذ أبا على الدقاق قول : الشجرة 
إذا نبت بنفسما من غير غارس فإنما تورق » كن لا شمر ء كذلك المريد لذا م يكن له 
أستاذ يأخذ منه طريقته لفسا فنفساً » فمو عابد هواه لا جد اذا . 

« الرسالة القشیریة س ١۱١۹۹‏ » 
وشترط الإمام الرازى فى الفيخ أن يكون خلصا صادقا قد الهج ااصراط الستقيم » وأن 
یکون سالكا ( أما السالك فلان الوصول تارة بالجذبة على ما قال عليه السلام + جذبة 
من جذبات الح توازى عمل القلين » وأخرى بالساوك . والأول لا وصح أن قتدی به لأنه 
مثل من وجد کارا فصار غناً فانه ون کان ذا مال لكنه غير عام بكيفية ١‏ کتساب الال" 
فلا يشتفم به التاميذ الطالب لتعلم كبفية الا كتساب » وما الثاى فيو الذى بصلح لتربية المريد: 
لأن من ساك اربق » وعرف «راحلها ومنازها » واطلم على متالفيا ومماطبها > أمكنه 

إرشاد الغير إلى سواء السبيل والإخبار عن كيفية تلاك الأحوال عى التفصيل > . 

« شرح الوإشارات ١١١‏ » 

(۲( من كلام الإمام الفزالى ف النقذ من الضلال : 

: م إن ها فرغت من هذه العام > أقيلت بهم على طربق الصوفية » وعلمت أن 
طریقتیم ۴ا تم بعلم وعمل > . 


ست 


س 4 س 


لا پستیخدم إلا کافر مقو للقأء ل 1 والانسان ا عر محرد فر اوه 4 ماتصو فا ٤‏ 
على أن مأ كتبهكبار الصوفية لا ينمه إلا من كان أهلا لفممه . ولأجل أن 
سير الإسان فى طريق القصوف لاد له من : 


- استمداد فطری خاص() لا یغی عنه اجہاد أ و كسب . 


= وکان حاصل ام قطم عقیات النفس ¢ والتازه عن اقرا الذمومة ¢ وصفامما البيثة ¢ 
حتی توصل با إلى تمغلية القاب عن ضير الله تعالى » وتیحلیته بكر الله . 

وكان الملم يسس على من العمل ء فابندآت شعصيل عاميم من مطالعة لبهم مثل + 
« قوت القلوب » لأبى طالب اللكى _ رجه الله _ وكعب المارث الحاسبى » وألفرقات 
المأثورة عن اميد ¢ والھ می ٤‏ وأ زی الیطای قىس الله أرواحبم ¢ وغیر ذللف من 
کلام 4 ام ٤‏ ی المت غل کک A‏ مقاصدقم الاي € ST‏ ما يمکن أن دصل 4ن 
سر شم بالتعليم والماع . 

فظمر لى أن جص خواصمم » مالا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق والمال » 
وتبدل الصفات . 

وک من الفرق بن أن بعلم حد الصحة » وحد الشبم › وأسبابہما وشروطہما › ویں أن 
پکون صتدرجا شاا » وف أن إعرف سول السكر ¢ واه عبارة عن ا تجھل من 
استيلاء رة تتص اعد من دة عل الفكر وون أن کون سکرااً 

بل السکران لا بعرف حد السکر ؛ وعامه وهو سکران » وما معه من عامه شىء . 

والصاحی عرف د السك ٤‏ وأرکانه 1 وما مهه من السكر شىء . 

والطبیب ف حال امرض عرف دا اة é‏ واسبابپا 6 وأدو يا وهو فاقد المسجة , 

كلك فرق ون ًن ترف حقيقة الزهد وشروطبا 1 وأس بايا “< Cg‏ أن ڪون حالاف 

الزهد 6 وعزوف النفس عن الد نيا ۽ فصامت ق آم اُریاب الا“ حوال Ye‏ صاب الا" قوال» 
وان ما پمکن وھا بطریق العام ققد سحصلةة > وام J‏ إل Yl‏ سیل اليه يالسماع والتعلم؛ 
بل بالذوق واللوك . «المنقد من الضلال» 

(0( ارا الإمام 1 رازی لا بد سد رڪون اأرباضة EET‏ أن أن کون س 
ريد : ( مستعدة لهذا المحديث ء ملائمة له : إذلو لم يكن كذلك ما جحت فيه الرياضة 
صلا : لان ا ار الرياصة ایس i‏ ف ازالة العوائق ٤‏ ورم الحڃب والاستار ٠‏ وزوال العاق 
ل کی فى حصول الطلوب > بل لايد معه من القابل المشعد » قإذا ٰ تسكن النأس مستعدة 
لم تد الرباضة سعادة أصلا ء لسكنما تفيد السلامة ) ٠.‏ « شرح الإشارات س ٠١١‏ ؟ 


دم 


۲ س الانقساب إلى «سلسلة » حيحة » إذ أن البركة الى محصل من 
الاتتساب إلى السلسلة الصيحيحة هى الشرط الأساسی الذى لا پصل الإنسان 


دونه ى ای درج ۹ن درجاٽت الإصوف حقی البدانية مسا : 


٣‏ س م يأخذ التصوف » الطيب الفطرة » الذی بارکه شيخه » فى الماد 
الأ كبر : التأمل اروحی؛ ونی ال ذکر:آی اسسحضار اللہ یکل مایاٹی وما ید 
وف تركيز الذهن ف اللا" الأعلى فيصل موتا من درجة إلى درجة حت يصل 
إلى أعلى الدرجات » وهى حال نسمو على حدود الوجود المؤقت فيصبح ربانباً . 
ذلك هو الصوفى الحتبقى . ) 


0# 


مقامأات أوصرل 
وحينا يقطم الإنسان الطريق يصل إلى الولاية . 


والولى إماأن كث ولياً فقط فتكون ممرفته خاصة به ء أو مختاره 


واارسول نى ولكن رسالته تأخذ صبغة عالية . أما رسالة النى فإلما 
عحدوة الأهداف ڪدودة اكان . إن الرسول مظمر اأصيفة الإهية «اارحهن» فی 
جميم آحاء العالين . إنه « رحمة للعاين » فلا تقتصر رسالته على دالرة خاصة . 

ولا شك أن النبوة مى من الولاية » ومع ذلك فقد رأى بعضمم أن 
معام الول » الأرب ¢ من الله دما الى مدد 6 رطبيعة رسالته إلى انحا ¢ 
ولكن ذلك خطأً حض فإن النبوة تضمن الولاية » فهى متضمنة لقام القرب > 
م ہا کار من الولابة وعلى ذلك فإن حالة الولى « ناقصة » بالنسبة لالة 
البى » إا ليست قامرة بالنسبة لطبيعتما الحاصة » ولكنما قاصرة بالنسبة 
لدرجنها ى العموم . وهذا العموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره فى الرسالة ٠‏ 
إذ هى عالية » والرسول ‏ لا غيره - هو حقيقة « الإنسان العالى » . 

ولارسول كأ لى أمجاهان . 

. مجاه داخلى : إنه الا مجاه حو الح‎ - ١ 

۴ س تجاه خارجى : إنه الامجاه حو المحلق . 


ودرجة الرسول العالمية أمى من درجة الدنى الحدودة »> ودرجة النى 
الحدودة » أعلى من درجة الولى الاصة ء ومقام اجيم القرب . 


اليايًالتالث 
الهارف بال 


الشيخ عل الفتاح القاضى 


ار نز رب العالين والصارة والسمرم على فير الرسلين 


وعلی آل وکس اسع شررے لی وم الر ي 


ف سے ,2 


کف عرفت اليم عبر افاعم القاعى 


صلينا العصر فى رحاب مولانا الحسين رضوان الله عليه : وكنا على 
موعد فى المسجحد البارك . 

4 4 4 ہے ت 

٤‏ يمنا شطر عحطة مصر لتاخذ القطار إلى بل القططب الل 

کان ذلات فى شمر أ كور سنة ٠٦۱۹ء‏ وكنا نستقبل فى المساء الليلة 
الكبرى لمولد السيد البدوى رضى الله عنه . 

وركبنا القطار فى صعوبةء و-مدنا الله على أن وجدنا فى القطار مانا 
للوقوف . 

وقفنا لنسير مم الزمن متحدثين تارة وصامتين أخرى » وكلنا أمل فى أن 
حت بلیلة تتسے بالإشراق وتفیض بالدد فی رحاب شيخ العرب ٠‏ . 

وکان فی مواجہدنا ۔۔ جالسا - رجلریی تېدو عليه مات الصالینء» بابس 
جابابا من الصوف » وعلى رأسه عامة » وعلى جمته علامة الإقبال على الصلاة. 

وکان عل گنه سیكھ é‏ رفي ص الأخرى : لاا خاد أو لعلا زوجت e‏ 
فقد کان يتسحدث إلا فى ألفة بادية » وفى ابتسامة سرلة لا تسكاد تفارق شفتية: 


لقد کان مدظره وهو بتحدث مم السيدة يشعر باه سی العام من حوله » وپلاثی 


| س 

بالنسبة له کل ٹیء . کان وجپه ما » وفسيانه لا تور فاء وکان کل سىء 
فيه یدل على أنه لا حمل فى قلبه كراهية لأحد» ولا حقدا لخاوق : لقد كانت 
رتسم على وجهه صورة البراء أصفى ما سكون البراءة . 


وراقنى منظره » منظر البراءة واامماحة » وراقى أن أنظر إلى هذا الوجه 
السمح وهذه الراءة البادية » و علقت عینای له 


ويېدو انه وصل فی حدیثه مم السيدة إلى ماي قصة أو خايمة حديث » 
وال بدور بوجمه فی من حول » جالسين وواقفین »ثم نظر إل : فد عيليه 
حوی » وترکزت عیناه على وجېی » وزال من وجپه شی" قایل من سماحته › 
وحل ماما نوع خفيف من اتور » وبدا عليه الاهمام . 

وأردت أن انى هذا الوضع فاجہت إلى صديق انحدث إلما متكلفا 
الحديث » وكان أحدها وار الرجل » فاتهز الرجل فرصة صمت منا وانجه إلى 
من محجواره قاتلا له : 


بشر صاحبک۔ مشیرا إل - بالج هذا العام . 

وأخذث الأ على أله فال حسن ٤‏ وعلى انه شری من الحا أن لحف »› 
وكان فى هذا النباً عى كل حال حفيف من الشعور 'زحبة القطار » وسلوى 
عن حرارة اجو . 


ومصٹ الأسابيع والشپور ¢ وقرب موعد الچ ¢ ٤‏ أعلنت اراد 
موعد قول الطلبات . 


وا أ کن قد امخذت العدة الحج فل أتقدم بطلاب إن کنٽ فى شوق 
ملح لاحج ولازيارة إذ 1 اک قد أت افرینة ب" 


— A 


وحينا أعلدت الجرائد عن موعد بول الطابات » تذكرت الفأل 
الحسن » وتذ كرت البشرى الى . . . .جوز أن تسحتق . 

ولكن هاهى ذى الماع الحددة لقبول الطلبات تنقضى يوما فيوما > 
حتی أوشکكت على الإننباء . 


فر أحرك سا کنا » وکانی بموقنى هذا أنحدى نبوءة هذا الشيخ » تاك 


النبوءة التى ... جوز أن تتحقق ...ثم ...ثم اهت الدة وضعف 


ااا الأمل فى أداء فريضة الج هذا المام » وإن لم يضف الأمل فى أن 
رٹ مدر د . 

وبدأت أفواج من استجابوا للأذان بالج تمجه نحو الأرض القدسة» 
یم الزغارد وتودعمم الدعوات . 


وکا نٹ حط ة کو ری اللمون تقع فى طريقى اليوعى العتاد : ف نٹ أُری 
هذا المنظر السار البهيج وأمحسر إذ م أ كن فى ال ركب ٠‏ 


وم يبق على سفر اخر فوج إلا سٿت أپام . 
وذاٽ يوم uss‏ 


إن السید | حسن عباس زکی حب ان یشتری بعضہا آوکلما إذا أمكن » 
ومحب أن يعرف أسماءها والسبيل إلى شر اما . 


وبعد حديث بى وبين هذا الصديق اتفقنا على أن أحضر له الموعة 


ست ق س 
كامات لينظر فما اليد الوزر حقى إذا ماراقه بعضما اتصانا مالكتبات الفر نسية 
فى القاهة لشحضر الكتب من اريس . 
وف عصر اليوم اسه سامت صاحی موعة الكتب ۰ 
وف مساأء ايوم انىك أ ضا ٤ور‏ عل صاحی ق : 
إن السيد الوزر حب أن راك » فپیا بنا زيار ته ؛ و کن قد التقيت 
به من قبل . 
والتقيها بالديد الوزير وأخذنا تسحدث عن الشيح عبد الواحد حى ؛ 
ثم ذهب السيد الوزبر ليجيب على نداء .التايةو ن » وأراد صاحی أن لا پر 
لوقت ف يٹ وان رطعه باخدیث فقال کمادة الاج 
آلا ترب نی شىء من المیحاز ؟ مبظرا أن أقول له سبحه مثلاء أو شيشا 
من هده الامور اق ډازود ما اجاج ف عودېم .> 
فرأيت سى مندفعا إلى أن أقول له فورا : وكألى مسخر بقوة لاقل 
لی ردھا . 
نم أرغب فى أمر سيل بالنسبة لاك وأرجو أن تقوم بد مشكورا. 
ونيا صاحبى لماع المالب فى انتباه ظاهر . 
فقلت : أرجوك أن تقف أمام الضربجح الشريف وتقول : 
إن عبد الل يقبل اليد الشريفة » وسل مياه » ويباغ أشواقه إلى سيده 
إذا فعات زالت کل العقبات » وی يسمى ليلب النداء . ۰ 


ست )ق س 


وقال صاحی ف نوع هن التامل البادی عل ملاغه : رجو أن تکون 
فل استحییت ٤‏ ولعاپا فل اسمحیدٹ 4 


وانھی امیر احج من الدیث التلیفوی - فق د کان السید حسن عباس کی 
هو امیر الحج فی ذلك العام - وجاء ؛ فذ کر له صاحی ما تحدنا به فی غیبته › 
فقال أمير احج : إنه يدعو الله أن يتحقق الرجاء » وانمى الديث عند ذلك . 

ثم اتفقنا على أن نذهب سويا إلى منزل الشيخ عبد الواحد حي لزيارة 
أسرته » وليأخذ السيد الوزير صورة أوضح عن حياته . 

وان أنس صورة السيد الوزر وهو واقف فى غرفة الكتبة جوارالمكتب 
الذ ی کان مجلس عليه الشیخ قارا وکاتبا » وقف مسنغرقا وکانه سافر برو حهفی 
الزمن عودة إلى اماف » رد أن يعرف إلى السيخ فی حیاته »أو کان لعبارة 
دق افر ف الخاضر إلى عا لأرواح› رد أن ری فی عا الغيب صورة 
الشيخ القيقية . 

إن شيا من آثار الشيخ رضوان الله عليه » ما زال بايا - لاشك - 
فى هذا الكان . وخيل إلى حينئذ أن السيد الوزر روحه الشفافة »وروعائيته 

إن عبير الشيخ الزكى » مازال لا أرجاء الكان ء ولا بزال الأرج 
اليب يعر اجو » دشعر بذلا کل منٺ رف شعوره وشفٹ دة وأنار 
اه لصارنه . . . 


وافترقنا » 


وى اليوم التالى - اللامس قبل سفر لخر فوج “بيا أنا جالس ف ىكلية 


مسہ ef‏ سس 

أصول الدين مشت ركا فى أعمال الامتحان » إذا بالنداء : احضر لاذ 
الإجراءات للحج . . . . فقاث : 

صاوات الله وسلامه عليك يا أ کرم اماق على الله . 

وتكرر القاء بأمير المج أثناء المج » ثم | ينقطم الاتصال به بعد العودة 

وف يوم من الأيام دعالى السيد الوزبر لتناول الغذاء فى مزل . 

وکان الشيخ عبد الفتاح القاضى هناك : سمته الوقور » وهيينه المطمئية › 
ووجمه اشرق نورا... 

وکان بشحدث : 

ول يکن الشيخ عبد الفاح القاضى بتحدث حديثا شعبيا » ولا حديثا 
مألوفا » وما كان يعحدث حديث تفه . إله يفاجىء الماضرن المشكلة : 
يشرحما باعتبارها مشكلة » وبوضح جوانبها من حيث الإشكال ٤‏ ثم يطلب 

وماکان ره الله يطلب الحل إلا ليثير انتباهيم بصورة أعمق » حى إذا 
کان انتہاھہ م کاملا بدا فی ذ کر ال , 

هذہ اشا کل کا نٽ تدور حول آیاٽ من الفرآن » فیری السامع فى الناية 


أن القرآن ما زال بكرا . 


وندو ركذاك حول أحاديث لار سول » صل الله عليه وسل » فهر السامع 
فى النهاية أيضاً أن الرسول » صلى الله علیه وسل > أو حقا جوامع الكل . 


سے 0 ۳ سہ 


وھکذا کانت حالس الشيخ : إا تفسير للقران الكرم » أو شرح 


لاسمة الشريفة . 

لق د کان اناس ينسون الانيا فى مجاه » ولم يكن حال فى اسه لذو 
الحديث » ولا لازور والباطلء سواء ابا هذا ازی٤‏ ام ذاك :1 یکن للشيطان 
إلى اسه ٥ن‏ سبیل . 

هذا التفسير » وهذا الشرح » آها عقليان ؟ 

أ کان اشيج يتحدث عفلیا ؟ 


أ کان دشحدث عاړا ۹ 


أ کان يتحدث إهاميا ؟ 


إن الل والمل والإمام » إن البصيرة والإشراق والنص » إن كل ذلا » 
کان شکاتف و زج ٤و‏ تالف منه بانة رطى الوق اتر ف والءةل ااراشدء 


والتدن اأسننير . 


به شخصية عالمة ناقدة » وفوجثت به شخصية ملممة لستمد الور مسن 


منابم النور 5 
u - 0‏ 
لد کا ت الاعين معاهة به » والاذان مشدودة له ¢ والعقل يدور فیا 
سیه من عال لن کره ۰ 


( م۲۳ س أو السن الداذلى 


ست ع و ست 


م یکت الشيخ و شحه حو الشيخ عرد الجلیل وقول له 4 فى مودةبادية 
تکام أنٽ الان « یا ولد با عبد الجليل » . 


وهدا الذى بحاطبه الشيخ بقوله : « با ولد يا عبد الجايل » من عاماء 
الأزهر الناہين 0 يعمل مدرساً بوزا ره ة التربية ¢ فی ف الشيح جیا ¢ | وإجاالا ة 
وتقدیرا » وعیناه داتعا مملقتان بالشيخ » وسمعه على ادوام مصغ إلى الشيخ . 


8 2 
به يسم اهمس من حدیثه » وری مالا یکاد ری من إشاراته > 
هه اه . 
ویای کل ما بريد الشيخ من آمر ولو يعان الشيخ عن رغبته » 


ومع أنه فنى فى الشيخ فإن شخصيته بالنسبة للاخرين غير فانية ولاخفية . 


إن آتباع الشيخ بعرقون د اء الماح ه وعامه جم ¢ وازانه فما بای 
وفما ع ¢ وبعرفون صر فه الحکے فیا عرض جت ممم انلاص من مشا کل » 


ویعرفون احجماده ف العبادة » ويعرفون حب الشيخ له . 
ويقوم السيتخ عبد المايل ويتحدث مفسراً آية أو شارحا حديثا . 
ف £ ۴ هه 8 5 2 5 
وقد أمره الشيخ فى تلاك الحاسة أن يفسر فوله تمالى : 


ترإلی ربت کف م الا“ ل ولو شاء جج لساکنتا ثم جل ا الشمش 


کے 


ا 

3 
عليه د ليلا ) . 
وقات ف سی حیما وس أمر الشيخ له بتفسیر هده الاي : 


وماذاعسی أن شو ل الشيخ عبد الليل فى هذه الأية الواضحة المعنى » 


الساسة الت ركيب ؟ إن خرد فراءتما بيان لعناها . 


سد ٣ gg‏ س 
ومحدث الشيخ عبد الجايل » فأجاد » وأفاد » وهر . 
وكان من الواضح أن الشيخ بعد الشيخ عبد الجايل للخلا : 


لقد کان ریه بالتام > وريه الاوامر » وربيه بالعبادة » وريه 
المت ۰ 


لقد کان مہیه یلا م رکز الرشد بعده . 

ولة د كان عند الشيخ عبد الجايل الاستعداد الام للخلانه . 

وق د كان ناء الشيخ عبد اليل من كته إيذانا باتناء اة . 
وافترقنا جسمانيا وبقيت ذكرى الشيخ فى القلوب حية تابضه . 
وتسكرر اللقاء بالشيخ فى داره بشبانجه » وئى الثاهرة . 

من هو الشيخ عبد الفتاح القاضى ؟ 


a E 
م الاول‎ / 


حي اله وج اهداته 


إه الإمام المارف بالله تمالى » الشيخ ( عبد الفتاح بن سيد أحد بن مد 
القاضى) الحسنى أبا الحسينى أما » الشافمىمذهباء الحمدىتر بية » الشاذلىطريقة › 


الشبلنحجى دارا ومر ارا 8 


ولد رضی الله عنه فى « شبلتجه)» من أبون شریفین ف آخر صفر 
۷ من رة خام المرسلين » الموافق ۸ من يوليو ۱۸۹۹ ميلادية . 

وبرغم الوثائق الظاهرية التى تؤكد صدق انتسابه إلى الدوحة النبوية 
المباركة . كان شديد الشغف إلى ما محقق له نسبه الشريف عن طريق كشن 
لا جال للشك فيه . فر اله تعالى عايه ذلك : إذ مع فى منامه من مصدر 
عاوی ذل النداء . 


« انث شريف أا وأما» . 
فاستراح فواده » واطمأن خاطره » وحد الله تعالىء على هذه النة المظيءة . 


وبع سنوات ست من میلاده تقریبا » توفی والده إلى رحة الله » وترکه 


يتما فى رعاية أمه الماشمية . 


ولا نأل عما قامت به هذه الماشمية س مع صغر سلما س من تربية صادقة 
ا4 ولخو ته الیتای 4 وتوافرها وعکوفرا على أداء ما دازم مولاء الصغار› ان 
لا عائل م إلا الله » وهی مستعينة س بعد الله س على تريينهم ما ورته من 


)۱( بالقرب من نپا ۰ 


ست و ۷ ست 


) الشيح سید أمد) من عفار سیر . 


شم أرساته أمه إلى اللكتب » لفط القرآن السكرح » فاشتهر بين لداته 
وأترانه بسرعة الحفظ وحدة الذكاء > ما جمل ممل الكتب قبل عليه ومخصه 
گید من الرعارة والعناية ۰ ولشدد تایه به ¢ اختاره مساعد| له ف تعلے القران 
بالكتب رول اَن حاضاه وجوده؛ وأتقن أحکام راء له ¢ ف سن مبکره 4 
وظل ف نعم الفرآن » لأولاد فریته » حت اجتباه الله » ذه إليه » فاختل 


. ء 
ف بد متعيد| لله ذاکرا ۰ 


وقد جات فيه رجوله مبكرة› فا إن خطا خطوانه الأولى ۲ فی طرین 
الشباب حتى خالط الرجال » وجالس أصحاب الرأى واستمع منم وأصنى 
کم“ فہداً سیر سيرم » حت لق د کان أحيانا يشير عاېم فیجدون عنده 
ارأى » فاشنر بهم » وعرف عند بالرأى السديد» و اج العادل النزيه » 
فصار الشيوخ والسنون منأهل البلدة ء وذوو الحبرة والتحربة » وستعينون به» 
وپستشیرونه فی مام الأمور “ ويدعونه فى الس الصلح » ويصحبونه لقض. 
النازعات » وللحك فى القضايا والحصومات . 


وکانٽ عادته البكور » فستيقظ قبیل الفحر لیژدی فرض ربه وید کره 
ويسبحه » م پتناول فطوره » ویغدو معتمدا على الله تعالى إلى السكتب تام 
القران > حی oT‏ الظهبرة ¢ فیعود إلى داره ¢ فيتناول غل اءه وسار فليا 
وقت التيارلة » م بشتغل بالاشراف على الزراعة » وترتيب شئونما ثم يعود 
إلى البيت لقضاء مامه » وبعد ذلك يفرغ بقية يومه لقراءة كتب الاين وسير 
الےالبن ( وقصٍ مارم وکرامامم عل صا ره وهل اسه ¢ إذ کانٹ هدو 


= ۳۹۱ س 
حد یما عن الصالين و ماقم ۾ قدم هل 0 لاش بخ شيلو طا ك صيغا مشعددة 


الفضل ¢ عة الثواب والأجر ¢ ف الصااة عل المصطنى صل اه عليه وسم 
وقال له : 


خد هله وانقاها » واجماما وردك » فما عظيمة النفع واللركة » . 
فقال له فضيلة الشيخ . 
« عن تقلا ؟ » 


فما : » تقلا ء عن الشيح الأثعولى ری ا Ll‏ عا الأزهر الشمور ¢ 
واوصای ب راء ما لارا ذڏاث سر حب ف الفح ومر بة هن حصرة اارسول ْ 
صلى | ر له عليه وسم ۰ 


فل الشيخ أن هذه منة من الله تعالى مسافة إليه على يد هذا العالم » وفعلا 
سخا فى أيام قليلة كا كانت عادته المسارعة والتعجيل فى أمور الان 
والاأخرة » وجعاما الشیخ ورده فکانت مفتاح كل خير له » وان يقول 
عنہاء ل أجد فى طريق اله أسرع سبيلا إلى الفتح وأقرب طريقا إلى حضرة 
الرسول » صلى الله عليه وسل » وأجاب ارضا امول سبحانه وتعالی » من هذه 
الصلوات» إا سبب فى تذليل صعوبات الياة كتفرج الكروب » وإدرار 
ارزق » وقضاء الواح » وكان كلا حرب الشيخ أمرفزع إلى الصلاتوإلى قراءة 


شد األسعخة ۰ 


ما فزعه إلى الصلاة فاقعداء محضرة الرسول صل اله عایه وسل »أذ کان 
يغزع إلى الصلاة كبا حربه أ 


س ۳ س 


وآما فزعه إلى قراءة هذه النسخة فما جر نه کمیر؟ آنه ماه آم أو أحابا 
به مكروه وقرا هذه النسخة إلا وجد بعدها الفرج والتيسير » لذا كان حرص 
الشيخ عليما شديداً جد » ووصيته لأولاده بالافظة عليما وتلاوتما أشد ء لا 
له فيها من‌النور والبركة » ورضا النى» صلى الله عليه وسل عنما » ولا پعامه من 
أن الصلاة علىالرسول صل اله عليه وسل » متاح لغاليق الأمور وسبيل السعادة 
فی الداربن ‏ » وكانت هذه الصاوات ديدنه وشعاره » وكان يةرؤها ف اليوم 
سات » وإ ذا سئل عن ذلك يقول : إا قرا لی صة ٤‏ وجار تقصیر أ ولادی 
ارات الأخرى » ولشنفه الشديد بها مم منه مراراً تلاوته هما مرتبة بصوت 
مسموع آثناء نومه يسمعه من حوله » وعندما کان بستیقط یکل تلاو تہاحیث 
وقف وکان هذا قبيل انتقاله بقليل . وحسباك دليلا عل عظم فضاہا » وکبیر 
تفعما وخيرها أن الرسول» صلى الله عليه وسل آمسکہا بيده الشريفة وقال للشيخ 
ماما : « إلى احا إلى حا «. 


ادام بترکما الشيخ أبداً لای سفر ولافى حضر » ولائ حة » ولاقءرض» 
حتی الیوم الى لی الله تعالی فيه رها کمادته › ولتعاق الشیخ بہا وولوعه 
محا رؤی کٹیرا ئی المنام مسکا ہہا تالیا ا اتا علہہا مہیتاً فضلما » حتی قال 
لبعض من راء كذلك ماما : إا أم ورد فى الطريتق بل هى الطريى جلى . 


وهذه الصلاة هی‌لاشیخ عبد اله ن مد الماروشی المغری‌الفاسى منشاودارا 
م التو نى رحلة ومزارا 6 وهو مدفون فى توس وقبره مبارك ۰ وهن الشمور 
. . ر ر ت . 
بين اهل نونس أن من زار ضر حه متعمدا حلصا كان هذا علامة على قبول 
الله له وعلى أنه من أهل الجنة . 
)١(‏ ولقد جعت هذه الصلوات مم بعضأحزاب لاشيخ‌الشاذلى رضى الله عنهوغيره وطإبعت 


فى أخربات يام الشيخ بإذثه على نثقة العارف بال تعالى السبد الد کتور < حسن عباس زى » 
راه الله خير لجز اء » وإلغه مناه في الدارين » ليعم النفع بها . 


س ۳ س 


وننقل هنا أزهاراً موفقة من هذه الصاوات المباركة نفعنا الله من قيلت 
فيه ونفعتا بها وبصاحما . ولرجوه سبانه أن ین بارضوان على من عرف 


ا ا تباعه ومر دده . 


۳ ۶ ر 4 
» الم إا فد عجر ا من یش إحاطة عقولنا ¢ وغاية مانا ¢ ومنمی 
إرادتنا وسو اف هنان نصلیعلیه من حيث هو وكين نقدر على ذلك وقد 
جمات کالا دمک وأماء مظرَ وما شا کو زك ملك ونت مار ۵ ور که 
وملك الأعل عضا زه ولصره . فصل ام عليه من حیٹ ”ا نملی قدر تك 
u ۶‏ ۶ س ص ۴ ص 
عصنوعا تك و مقن اماك اراد ك مله ابتدات المملرمات وإليه حعلث غابة 
الفايات وبه أ قيمت المحم على الخاوقات » فيو أمينك خازن علنك امل لواء 
س ص ص 2 ر ةم ك 
مدك معدن سرك مقار عك نة دارة لكك و حيط وەر 4 
و لسيطه € 
» الم إا نالك أن حشر نا ف زمره وأن گنا هن اهل ليه 
ولا الف بنا بامولانا عن مته ولا عن طریقته إنك ميم الدعاء جيب لن 
َ و کم 
د أو لق اسح وهو وشپید . 
ےہ ۶ r‏ 
اللہم کا مدنت علينا بالصلاة عليه فان علينا بغم السكتاب الذى آلزل 


لبه لاذه شفاب لاهو منبن ورمةللعا مين واخ" دعو انا أن الج الله رب العالين». 


اللبم صلى على سيدنا تمد المبعوث رة انكل الام . الم صلى سيدنا 
ول الختار لسيادة واارسالة قبل لق ي اللوح والقل . الم صلى على سيدنا مد 
الوصوف بأفضلٍ الأخلاق وال الام صلى على سيدنا مد الختص جو ا 
الكل وخصائص الک n‏ صلی عل سیدنا عمد الذ ی کان لا نہک فی 
جالسه الحرم ولا بغف ىعن ظل . الاہم صلى على سيدنا محمد الذى كان إذا 


4 س 


ر رر 7 

مشى ظاله الفمامة حي م . الهم صلى على سيدنا مد الذى انش له القمر 
وکله الجر وأقر رسالته وككّم الهم صلى على سيدنا عمد الذى أثى عليه 
ربث العرة نصا فى سالف القدم _. اللبم صل على سیدنا مد الذى صلى عليه ربا 
ف جک کتابه وأمر اَن صلی عايه وپل . الم صل عاد وعلى آله وأ ابه 
وأزواجه وذريته‌وأهل بده اھات الم وماجرٽت عل الذ نيبن أذيال الكرم 


الم صلى على أشرف مو جود وأفضل مولو وأ كرم خصوص وودر 
سيد ساداٽ ر يالك ومن له التفضيل على جلت مخاوقاتك صلاة تناسب مقامه 
العالى وقداره وتعم أهله وأزواجّه وأولياءه وأنصارّه . الهم صلى عليه وعلى 
اة رسلاك وأنبيالكوزمر ملاسكتك وأصفيائك ؛ صلاة تعم بركانا العليعين 
من أهل أرضك ومالك . الهم إهى أعوذ بعامك من جملى وبغناك من فقرى 
وبە زلا من ذل ومحولك وتو تك من عجزى وضعنى » وأعوذ باك أن أرد إلى 
أرذل الممر . اللمم إلى أعوذ معافاناك من عقو بتك وأعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بك منك لا أحصى ناء عاياك أنت كا نيت على تفساك . الهم إلى 
أعوذ باكمن كرات الأخلاق والأعال والأهواء والأدراء والاراء . 


الم يامن بيده خان السموات والأرض عفنا من عن الزمان وعوارض 
ان فإنا ضبعغاء عن اما و إن کنا أهلا ها فعافيتك أوسع لنا يواسم عل 
الام أحس عاقبتنا فى الأمور كأما وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الأخرة . 
الام أصلح لی دینی الڈی هو عصمة اُمری » وأصاح لی دنیای الى فیا معاش > 
وأصایح لى آخرنی الفا ممادی » واجمل اليا زیادة لی فی کل خير واجعل 
الوتراحة لى م نكل شر ام اجمل‌خیر عری آخره » وخیرعلی خوا یمد 
وخير أبامى يوم ألا فيه . اللبم لاجمل عیشی کد اء ولا بجمل دعای راء 


ست و سس 

ولا جعانى لفيرك عبداً » ولا جمل فقاى لسواك وداء إن لا أقول اك ضا 
ولاشریکا ولا ندا . اللہم‌ار زنى نفساقانعة بعطائل » موقنة بلقائك » شا كرة 
لنعائك» حبة لأوليائك» مَيْْمة لأعدالك . اللہم وسم على رزیف دنياى » 
ولا یی مہا عن أخرای » واجمل مقامی عندك دام بین يديك و نات ناظراً 
إليك وأرلى وجك الکرح ورارنی عن الرؤية وعن کل شىء دونك › 
وارفع ان بدنىوبدناك يامن هو الأول والأخر” والظاهر والباطن وهو بكل 
شیء عل . 

اللہم صل على سیدنا محمد کا أمرتنا أن نصلى عليه » الم صلى على سيدا 
خمد کا هو هله . 


الام صل وسم ویار على سید ا ومولانا شد سیر الارن والاخرن 
ت mY e‏ 3 ۰ 
قاد افر المحيجلين السيد الكامل اع الام البيب الشفيع ارءوف الر ج 
الصادق الأمين السابق للخای وره واارحهة اء اين ظموره علد ۾ ن مفىی هھ 


حافك وەن قى ومن سعد مم وهن شق صلا استفرق‌العد و حيط ا ال صا 
لاغابة ا | ولامتىېپىد ۹ امد ولا انقضا 3 صلاتداءة بدو امك بافية ب ااك وعلى 
1 وص a‏ وأزواحه ودر وأصمارء وأ نصاره وسل سلما مث ذلا 
واجر بامولانا خنى لطقكف أمورنا کا وأمو ر المسامين » . 


اہم صل على سيدا مد وعلى آله صلاة أهل الكّموات والأرضين عليه 
واجر يام لان طك الاو ی فی ایی وأری سر “ ميل صنعك فما أله منك 


با رب العالين » . 


الام فاط السموات والارضٍ عا الفيب والشمادة ارهن ار ج إلى 


س ۳ س 


۸ 


أعمد إليك فى هذه الياة الدنيا : إنك أنت امه الذى لا إل إلا أنت وحد 
لاشرركلات وان تمدام عيدو j‏ عبد كو رسوا كفلا سکانیإلی تیطارفا 
عپنإ نك إن نکای إلى سی ربن ٥ن‏ الشر وتبعدلی من الیں فی ل 5 
إلا رمك فاجمل لی عندك عېدا تو ده إلى بوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد » 


اام لك اجک أت اه » فصل عل سید با غد کا هو اھا وافعل ی 
مانت أهله » فإنك أهل التقوى وأهل النفرة » . 


۶ 


الم اى | 
وفضاته و ا اى خصصته واصطفيته » أن نجازيه عنا أفصَل ما جر يت 


ا M7‏ 4 ا 7 سن ۰ و ر 7 


به نيا عن امته ولتي من الوسيلة و الفصيلة والدرحجة الرفيعة قوق متته وتفظم 
عن کین اعرش وره ا اورت ره هره ن لوب عبيدك» وان تفاعف ی حصیر ۵ 
القدس حبوره ما قاسى من الثداد فى الدعاء إلى توحيدك وأن جد عايه من 
شراف صاواتك ولطائف رکاتك وعوارف اسليمك وکراماتات مانزیده به 


فى عرصات القيامة ‏ كراما وتعليه به فى عليين مستقر ا ومقاماً . 


الم وأطلق لای بإ لا الصلاة عليه و انام واملاجنای من حبهو توفیه 

که ته لظام واستعمل ارک آوانہہ ونواهيه فى النمار الواضح و الیل ل 

وارزقىمن ذلك مایب" ر الع و شور راك وفضلات ال ع ور بی 
الوك زلف ظل عرشات لکرم و صلی دار اقات من فضلف وزحزځی عن 
نار ر للجم و تمطینی شفاعتة بوم م العرض و تور دف یع زس ته على الحوض “ 

وتۋ منىيوم ازع الا کر يوم ۾ بل الأرض غير الأرض » وارفعنی معه فى 
ارفیق الأعل واجمنی ممه فى الفردوس و ج1 لأر ی واقیم' لی وذ حظ م من 

کاس الأوفى » وعيشه الى اأص و اجمانی ٤‏ ن شن غلیله زيارة بره ونش 


وا ناخ رکا بعر صات ر اک وسر به قبل أن توف ۰€ 


س ۷ س 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما أ رمك على الله 
الصلاة والسلام عليك يارسول الله ما خاب من توسل بك إلى الله . 
م ت ٣‏ ای ا 4 
. الصلاة والسلام عليك يارسول الله کل من دوك عب وأنت حبیب الله 
الصلاة والسلام عليك با رسول اله الأملاك تستغيث بك عند الله . 
الملاة السام عليك پارسول لَه الأنسياء وارسل ا ون من مدد 
اذى حصت به من اله 
الصلاة والسلام عليك يإارسول الله الأوليا أبت النى واليتم فى عا 
النيب والشمادة حت تولام الله 


الملاة والسلام عاك پارسول اه ٥ن‏ سلا عل جت وم rara‏ 


2 
اده الله 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله الخذ ول من أعرض عن الاقنداء بك 


ی و ايله 
الصلاة والسلام عليك إرسول الله من أطاعك فقد أطاع الله 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من عصاك فقد عصى الله . 
الصلاة والسلام عليك بارسول الله من ألى لبابك متو سلا بك قبل الله 


L3 ١ 
الصااة والسلام عليك 5 رسول الله من حمل رحل دنو به ف عا و‎ 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله من دخل حرَمك خانا انه الله . 


٩‏ س 


الصلاة والسلام عايكيارسول اله من لاذ جنابك وعلق ذال جاهك 


آعر ه الله . 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله من أم توالت( > خب من فضلك 
ر والله 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أملنا شفاعتك وجر ارك عند اله . 

الملا والسلام 2 عليكت ا رسول اه وسلتا رك ف القبول عسي و ولعل 
نکون من ولاه | ل 


الصلاة 7 عاي يا رسول اه بك رجو بلوغ الأمل ولا اف 
العسکس حاشا اله 


^ سے 
الصاد والسلا َ عليك پارسول الله بوك ن متك واقنو ون بیایاف 
يأ كرم املق على الله 


الصلاة والسلام عليك يارسول الله قصدناك وقد فارقنا سوّاك ياوسيات] 
إلى الله . 

الصلاة والسلام عليك يارسول الله قد جئناك بشوق البة ضيوفا رجو 
القری فاجعل قرانا ما یلین بكرمك من إحسان ربك یا عر القدر عند الل 

الصلاة والسلام عليك يا رسول الل المرب محمون النزيل و يرون 
الدخيل وأنت سيد العرب والعحم يا رسول الله 


الملا و السلام علیات ا رسو ل ا ول رلا حیات و استحر ا جنا بك 
وأقسمنا محیاتات على الله 


س ۳۹۹ سے 


الصلاة والسلام عايك با رسول الله أنت النياث وأنت اللاذ أغثنا 
بحاهك الو جيه الى لا ارده الله . 


الصااة والسلام عاي يك يا رسول اه ٠‏ 


الصا اة والسلام علا اڭ ا ړا الله چ 
الصلاة والسلام عليك يا نى الله 
الصلاة والسلام عليك يارسول الله » ما دامت دعومية الله صلاة وسلا 
ترضاھا وترضی ماعنا یا مولانا یا رسول الله . 
اأصلاة والسلام عايك وعل هي ۶ الأنبياء وار سان وعلى سار 
الاك أ همعن ۰ 
الم وارض عن تعاب رسول اله ا جمين ورعن لتا يمين وتام التا مين 
رەن م کار وإحسان ى 2 الد 
۳ هة | 
الم يا على با عظے یا حل یا حکم اکر م یا غور يا رحم إنا نتوسل 
إليك ماه هذا السيد الكامل الذى من جيم خلقاك أخترنه واصطفيته وميم 
۶ 
9 دته واچتپیت أن ak‏ على الإمان والسلام وان اسو ا به 
یاک پارحے یا دار ”8 ن داسا Ê2‏ * 
واجعل اللمم ما مننٽ به عاینا فی جيم هذه لواهب القى وهبتما ليا اعا 
فی قاو بنا ووا لذنوبنا ونورا فى ينيننا وقوة فى إماندا وتزكية لأعالنا وزخرا 
لاخر ا 


وارحم با و | والدینا وإخوانا واش شے ادا وکل من ۱ دو اليا * 
( ۲ اال ن الشادى ) 


س ۷۰ س 


وانفع الہم ہما کل من طالمما واقتبس منم‌انورا ب زکیه» و خیراینمیه ولات اخذ 

بذنو بنا وسوء أفعالنا وعامانا ما أ نت أهله من الجود والكرم ياأرحم الراحين. 

الهم إنا تتوسل إليك بل ونسألك لا نسأل غيرك محقك وحق نبيك أن 
یتنا على دنه وماته وان حشر نای زمرته ومحك لواله وغايته وأن تغغر 
ذنوبنا وأن سار منك عيوبنا وأن تطمر من صد| الفغلة قاوذا . 

واج اللهم زللنا وخطايانا وأن تتجاوز عنا وعن سيتاننا وأن ون علينا 
سكرات الوث وما بعده من فثنة الثبر والشر وأن تطيبنا للموت وأن نعل 
فيه راحتنا وقنا اللهم من الأهوال العظيمة القى لا يسمنا هاما ولا ضعفنا 
إلا ما كان من عفوك وجودك ور متك فأنت الجواد اللكر م الففور الرحم . 

الصلاة والسلام الثامان الا كلان على سيدنا ومولانا مد الذى انمقدث له 
العزة فى الأزل وانسحب فطابا إلى ما لابزال وعلى آله وأحابهوأزواجه‌وذريته. 

سبیعان الله عدد ما خاتق فى السماء . سبحان الله عدد ما خاق فى الأرض. 
سپحان الله عدد ما بين ذلك . وسېحان الله عدد ما هو خالق . وال جد له عدد 
ما خای فی السماء . والجد له عدد ما خلق فى الأرض . والدل عد ماين ذلاك 
وا جد لله عدد ماهو خالق . 

ولا إله إله الله عدد ماخاق فى السماء . ولا إله إلا الله عدد ماخلق فى الأرض 
ولا إله إلا الله عدد مابين ذلك . ولا إله إلا الله عدد ماهو خالق . 

والله أ كير عدد ما خلتق فى السماء . والله أ كبر عدد ماخاق فى الأرض . 
وال أ کبر عدد ما بین ذلك والله أ کر عدد ماهو خالق . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله عده ما خاق فی السماء . وم حول ولا قو إلا باه عدد ماخاق 
فى الأرض . ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك . ولا حول ولا قوت 
إلا بالله عدد ما هو خالقی . 


ست ۳۷ ت 


الم ى أستغفرك من کل ذب ا إليك di.‏ ۴ عاٹ فیه 8 وأستغةر ك 
من کل ما وعدتك به دن ا وف به واستغار د ك من کل عمل أردت 
وھ و جات نشا مله غبرك . واستغفر هن من کل اوم ۸ عمست سا ا على فا ستعنت ما 
ع معصيتك ۴ وأستغار ل ا يا عا الب والشہادة هن کل ذب ته ف بیأاض 
اپار وسوا د اليل ف مار وخااء ۾ وسر وعللانية يا حم . 

الام انت رف ا له 1 أت خلقتی واا عبد ُ واًنا عل عد 
ووعد ما استطعتث اعود بلک ن شر ماصنعت وء اک بنعمثات عل ۰ 2 
بد ی فاغفر لی فإنه لا بن ر الأنوب إ إلا انت لاا . استغفر ا المظم 
۹ إل إلاهوا 5 ی القیوم لا أله س ولا وم وأتوب ليه # 

الم مغفرتاك أوسع من ذنولى؛ ور تك أرجى عندى من على . لاتا . 

وار دعوانا أن المد له رب المالين 


وصلى الله على سيدا یر ال ی الأ وعل 1 4ه وتحبه وسا . 


هلکه بعس ماطفات ما ورد ف الصارة ال کان 22 ما حا شیحدا رعی 


ن )| . ا “ ١‏ 
الله عده » و کل فقرة مسا تعتبر ذکر اقا ما بنفسنه وقد أو ردناها علىهذا الاعتبار. 


أما فما يتماق بالصيغ المغردة فقد سثل الشيخ رضى الله عنه عن أفضل 
صينة فى الصلاة على رسول الله صلى الله عایه وسل » فقال : إا 


الم صل 5 وبار د علي سيدا ومولانا سل عد عدد خاقك ورضاء 
تساک : ورنة عر شك ومداد کا ك 


فساله أنباعه : 


me VY wm 


ای أفضل من : 
الأسماء والصفاٽ » 


٣ me ٣ ۰‏ + ۰ 
وکان الاتباع بعرقون ده | رھبا لاصيغة الأخيرة ¢ فال 


إن المبودية فى قولنا ‏ فى الصيفة الأولى - « تمد عبدك » أفضل من أى 


۳ 
صبوشة اخری . 


وكان رضى الله عنه بقول عن الصلاة الإراهيمية : إا الصلاة التامة» 
لاما من جیع القامات ء فکا آن إراھے عایہ السلام له مقامات كثررۃ ۔ 
الل _ الا م کر نه أمة . . . ال¿ فيصل عليه i‏ جیع ذلا فکذلات مد 


: صل اه ا 5 وسم عدم الاد ف ا سک وال ية ل الى‎ r 


کا صلیٽ عابه ئی جيم المقامات صلاة تليق به » فكذاك صل على مد 
صلاة تلیتی به فی جمیع القامات وكذلك آل كل وع ب كل . 


ودود منژ ل رل بوك هده الترو حة ف الدعاء والصلاة عل اارسول 


صل اللہ عليه وسا إلى سيرة الشيخ العطره فنقول : 


وغل الشیخ فی الماد الا كبر حت جاوزت سنه الثلاثين بقليل » فاحس 
برغبة مايحة » ودفم توی ومیل شدید إلى نسخ القرآن الكرعم بيده أجزاء؛ 
وا ابت أن سارع تاجيا ده الرغية ماده 6 فاعتگف ا العمل الیل 
-مسة وعشرين بوما آنم باتم انما كنابة الصيح ف كاه أجزاء خط النسخ الواضح 
مع وضع علامات الوتف والشکل وارموز الئى با لصحف › ورحر A,‏ آأواثل 


السور والأجر َء ¢ وتحليد کل جرء در ن الأجرا ء الان عاف هيل مین >¿ 


س ۷ س 


وکان ف هده المترة فلیل النوم والطعام اسعر روحانية ية وة عله ٤‏ 


ونشاط کبیر ( فل أن هذا الأ من لله » وأن له ما عه . 


ولعامه بان ن کقب القران الکرے دعوة خابة فساءل سه » أی 
دعوة أدعو ما ول ل ف فابه غبر ااال إلى الله عايب الفراغ 4 ان 
يتقبل هذا العمل خالصه لوجمه وأن يسلات به السبيل إليه » وأن يوفقه ا حه 


و٬رصاه‏ و جسن اه اتتام . 
وبعد کتابته القرآن اللكرع ماشرة ¢ رای ف تومه هو ن رحال اله 
تقلب صفحاٹث اجراء هذا اأميحف 9٤‏ پنظر رمم إلى يعض ظر ه إعحاب 


لوو افر الإخلاص فى كتا بته » وفعلا نداول المساون هذا امصيحف ف مناسبام 
الديية . 
رلم ه 


وعد كتابه الصحف الشريف ايام » وجد عدده لزوعا إلى الاعتكاف » 
وميا إلى عرلة الناس » فترك الكتب » واعتكف فى ميزه بعيدا عن الحلق » 
واشتغل بالعبادة وال كر » وهمج بقراءة القران السكريم “ والصلاة على النى 
صل اه عليه و سل . 

واستمر الشيخ فى عبادله وذكره وعزلته الداعة » م خطر على قلبه» 
ما راد یی ؟ أ أسلاك طریق القوم بلا شخ ؟ 


فأتاه الرسول صلى الله عله وسل فی انام وقال له : 


« خير الأمور أوساطم| الروح الجمدى يتولاك » 


س Yg‏ — 
فاستيقظ الشيخ مستہشرا مطمتنا وزاد ذللت فی هته . 
ماواتر : 
ثم ا الشيخ رضى الله عنه بالماوة فى الأيام لسم الأول من ذى الححة» 
إذ ها فضل عط » ولقد زل فما قوله تعالى « والفجر ولیال عشر » وهذه 
أولى خلوابه . 
م ار دوك دلڭ محلوة أربعين وما ۴ 
وکان نى هذه الماوات مأخوذا ناسا نفسه مسامما إلى ره ليطپرها » 
فکلت سیم ملك آنه کان ا كر ی أمور اليا حي رغب عن الطعام ٤‏ 
فصار ل يتناول مله إلا القليل ¢ و تحتحب ما حال إ قول : 
بلقمتین أو ثلاث ¢ و لاک ل أحس بصعف ولا فتور . 
وەن شرو ط امارح عدم انلروج لا لاحة »فکان الشيعح ری اه ع 
لا مخرج من خلوله إلا لصلاة اجمعة فى المسجد » ورج على هيئة مخصوصة 
حت لا تتفرق جعيته ره ٤‏ و بعد الصلاة مباشرة يعود إلى خاو نه ۰ 
وقد أذن لاشیخ فی بمعض خلواله » زيارته لأمه فى حجر تما الاصة ما 
فى المنزل » فكان يدخل علا بين اين والحين » ويقدم ها العام » و يطعمما 
ديه e‏ وقد کون هلا الطعام ھن الأطعة ألعير مباحة له ف الملوء كالسمك 
واللحم ویظل يما حی شیم 6 ومحلشيا عن دلا قول : 
كنت أجد فى ذلك لذة لا تعد ها لذة > وكأن لذة هذا الطعام 
تدخل بطى . 


س ن۷ سس 
ولذ اكا نت أمه لا تفار عن الدعاء له وكان الشيخ يقول فى ذلك : 


إلى أعتقد أن ماأنا فيه من خير إما هو ركة دعاء أى لى ورضاها عى 
طول حیاما ¢ د أن أ کار سعادخ هر رصا الام ْ و بعل هده اللارم الأريعينية 


ار اوخ أربعينية أخرى > 


وبعدها بمدة قليلة أمر بخاوة لسعيلية أى ثلاثة أشهر وحددوا له وقنما من يوم 
كذا إلى يوم كذا فوجدها أشد أيام الصيف الشديدة المرارة وأطو ها ء وكان 
فی کل خاوانه » يبصوم امار » ويقوم اليل » وطعامه من غير ذى روح مم 
خز الشعير “ وكان إدامه أحيانا فى بعض هذه الماوات الماح فقط » وف البعض 
الأخر السكر قط . 


اخم الشيخ خاواته بالاوة الصمدائية . وهی التی أمر بما فى شمر 
رجب الفرد » وشرطا فوق شروط الللوات السابقة . يعرفا أهل الله و ميت 


بالصمدانية لحاولة التعخاق فبا بأخلاق الله ومااستطاع الإنسان إلى ذلك سبلا . 


وبعد انہاء فرع الللوات تاك » وكانت مو ثلاث سنوات أمره 
الرسول صلی الله عایه وسل مناما بالتو جه إلى السيد العارف الله تعالى فضياة 
الشيخ : عبد الوهاب ان فضيلة مولانا الكبير الشيخ حسنين الحصافى الشاذلى 
رضى الله عنما » ليأخذ منه الللافة لمكون هذه اللافة كسلاح له 
فى الحتمعات وحجة على من بعترض طريقه فى الإإرشاد والدعوة . 


ركان من آخر الأعال المايلة التى قام ما فى أخربات » حياله هذا ا مسجد 
العظم مثذنته السالقه النى تجذب الأنظار من بعيد : 


فاد اشتری أرضه وأعد مواد رنانه ¢ وهيا ل مأ لاسر ھن مال لاقامته 


س ۳۷۹ س 
وإنشاله واطمأن عل ره وأشار بتنفیده ولسکن اة عاحلته ۰ 


وها المسيجد دک واحة ف صيج راء اليا وه م الريدون كل ر 
على الك وعى الل تفم اللاكة » وتتزل عليهم الرحة ٠‏ وكرم 


الله یمن عنده . 
ما عا الماد حا ېر تربية ھؤلاء الصةوة الذن تام دوا عایه وعل 


راسم خايفته الشيخ عبد ال جليل قاسم وابنه الأستاذ سلمان القافى » نفع الله 


م د جعم منارة يستضیء مہا ادون . 


ارافان 


٤‏ جاده 


أساس طريقته رضى الله عنه هو أساس الطريقة الشاذلية عادة» وهو مابى: 

١‏ س أستنفر الله « مائة » الله صل" على سيدنا مد عبدلك ونبيك 
ورسولكڭ النى الا“ وعلل AT‏ وجرد وم شلا مدر عة ذاک ف 
کل وٽ وحانل « مالة» . 

لا إل إلا ان D‏ ما f‏ سيدا ل رسول اه صلی اله عله وسم » ةه ( 

وإذا فات لا يقضى ولسكن لاء اء أولى من رکه ذا فاه اضعا را ( 

وهذا الأساس هو الورد اليومى لاشيخ وللمريد على حد سواء 

ومن أوراد الشيخ اليومية : 

: مہ المسبعاث‎ ١ 

. س سفيئة النجاة لسيدى أجل زدوف‎ ٣ 

اما الأسماء التی حب على الرید ساو کہا فی بدایته فى : 

1 1 کے 
— « الأصول » : لا إله إلا الله الله ۔ هو ی - واحد۔ 
کہ وہ 

عز ر - ودود . 

» الفروع : حى فیا ص قوم ¬ و ھاب ص من س باط . 

قرا کل | اسم مائة رة على مدى الأيام حَسَب قدرله وفَرّاغه » ولاينتقل 


4 ن سے إلى خر 7 مام العدد » إلا إذا رأى رؤا وعرضما على شیخه» ووحد 
2 | الإاتتقال قله ولا فایے اعدد . 


TA n‏ مم 


واسکن الشیخ رضی الله عن م یکن كتف مرذا» وقد جعت أرراده 
فما عدا ما سق ہ فی کتاب طبعة السید | حسن عباس زک بعنوان 
» کنو ز الأسرار» فى الصلاة والسلام على الى الحتار » وفى هذا اللكتاب 
صاوات الشيخ عبد الله اهار ومی الفاسی ٤‏ وقد اقتطفیا نما زھے ات فیا سبق ٭ 
وی السكتاب ب صاوات أخرى مبارکة کشر »> وفیه سبح ودعاء مأثور 4 
ی اله عليه وسل » وفيه من الاح زاب للشاذلى » رى الله عده » 
ب الاعف »> وحزب ا خقاء » وحزب الشكوى » وحزب‌البحر » وفيهمناجاة 


و سانا وقصاند وصيغ تفرح اللكروب . 
وكان الشيخ رضى | له عند داوم على قراء ته و نهد فی أن 4 فاه يوميا . 


وما کان براه يوميا فى هذا الكتاب حزب اللطف » لسيدى أا الجسن 
الشاذلى » يته هنا بمامه أا فيه من لطف» ولا لثرته من لطف اله ۾ 
ورعايته ن بقرأه 


حزب اللطف 


الجد له رب المامين » رجن الرحم » مالك يوم الاين » إياك عبد 
وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم > صراط الذن أنعمت علبهم غير 
الهم اجعل أفضل الصاوات » وأمى البرکاٽت فى كل الأوقات على سيدنا 
تمد أ كل أهل الأر ض والسموات وسل عليه بارا أر كى التحيات فى 
ال4م ي من امه مله شامل ٤‏ وخاره أده واصل 4 لاخرجنا ۶ن دار 
الألطاف وآمنا من كل ما خاف وكن لنا باطلفك الى الظاهر با باطن يا ظاهر؛ 
يا لليف نالك وقاية اللعلف فى القضاء » والتسلم مع السلامةعند زولهواارضا. 
للم إنك نت الام ما سبق فى الأزل فنا باطفك فيا لزل يا لطيغا 
زل ْ واجعليا ی حصن الشحصن یا اول را هن ليه الالتجاء وعايه العول. 


الام ا من ای اھ4 ف ر وراه ٤و‏ 5 عام 2ک فهره و | رت 4 
اجعلنا ممن مل فى سفينة النحاة وو ٥ن‏ م الاناٽ . 


إمنامن رعته رعايتك کان ماطوفا به ئی التقدر»ء فو ظا ماحوظا بعنايتلك 


سس | س 


ف لطفك انی 
الورى » حجبت سريان سرك فى الأ كوان فلا يشمده إلا أهل المعرفة والعيان 
فلا شہدوا سر لفات بکل شیء آمنوابه من سوء کل ٹیء فاشہدنا سر هذا 
اللطف الواقى مادام لملنك الدا ٤‏ الٻای . 


ألطف من أن رى ؛ وأنت اللطيف الذى لعفت ميم 


إا حک مشیشتات فی المہید لا رده همة عارف ولا مرید؛ لکن فتیحٹ لنا 
آبواب الألبطلاف انلفية U‏ زو حصو ما من کل , باي و دخان بلطمات لاک الحصون 
ڀا من پول للشیء کن فی کون . 

إا أنت إ العاف بعبادك لاما باھ حبتانو ودادك؛ ڈ بأهل ۱ ية ة والوداد 


وخصنا باطا ف الاطاف را حواد 


فنا اللطف صفتات والألطاف خلقك » وتیفيذ حكات على خاقك حقاك »> 
ورأفة لمفك بالخاو قين تحنم استقصاء حقلت فى الماأين 
امنا لطفث بنا قبل ک ن اون لاطف غير سحتاحين أ فتمتعنا منه مم المحاجة 


ه وأنت أرحم الراحين » حفنا باطلفات السكافى وجودك الواى 


إفنا املفاك هو حفظكإذا رعيت وحفظك هو للك إذا وقيت » فأدخانا 
سرادقات اطفتك واضرب عاينا أسوار حفظك يا لطيف نسألات الاطف أبداء» 
پا حفیظ فا اإسوء وشرالمدايا طف لو & م۵ن م لعبدك العاجرا ۴ شا دف اأصعيف. 


الیکا لطلفت بی قبل سای وکولی کن لی لاعلی یا امین وعوی . 
الله لیف بعباده رزق من يشاء وهو القوی المرز 


آاسنی بلطا خ 5 اطي أذ سانا دش حال | ياست باطفك ا اطي 


س ٣‏ س 


وفيت باطفات الردى » وتحجبت باطةات عن المدا ء يا لطيف يا حفيظ والله من 


جوت من کل خطب جسم بتول ری : ولایوده حنفظپما وهو الملىیالظاع 
سامت من کل شیطان وحاسد بقول ری : وحفظا من کل شیطان مارد . 
کفی تکل ھ فی سبیل بقولی : حسبی اله ونعم الوکیل . اله لاه إلا هو 
ای القیوم لاتأخذه سنة ولانوم له مافى السموات وما فى الأرص؛ من ذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه م ما بین آبدیہم وما خافمم ولا محيطون بشیء من عله 
إلا ما شاء وسم كرسيه السموات والأرص ولا يوده حفضمما وهو العلى‌المظيم. 
لا | کراه فی الدین قد تبين الرشد من‌الشى من يكفر بالطاغوت ويؤمن باله نقد 
استمساك بالعروة الوثتقى لا انقصام هما واله ميع عليم . الله ولى الذين أمنوا 
مرجم من الظامات إلى النور والذين كفروا أولياؤم الطاغوت رجومم 
من النور إلى الظامات أو لاك أصحاب النار م فبا خالدون . 


قد جا رسول من i‏ عزبز عایه ٠ا‏ عتم حربص عل بالۇمنين 
رءوف رحيم ٤‏ فان ولوا فقل حسې اله لا له إلا هو عليه ٹ وکات وهو رسا 
العرش العظيم . 

2 الله ارهن ارحيم : يلاف قریش ايلام رح الشتاء والصيف 
فایعید وارب هدا ابیت ۰ الى أطعممم من جرخ وامهم من خوف . 

انیت بکمیعص . 

وأحتمیتٽ حمعسی 5 قوله اجى وله الاک 5 سلام ولا 5 رب د کے ښ 
أحون ق آم َم هاء مين . الهم محتى هذه الأسرار قنا الث والأشرار » 


وکل ما انت خالقه من الا کدار . قل من یکلؤک باللیل والمار ٤‏ حت کلاءۃ 


4 س 
ھا يتك ST‏ ولا LL‏ إلى غار إحاطاك 
رب هذا ذل سوال فى بابك لا حول ولا قوة إلا بلك 


ام صل عل من أرسلته رحة للعالين : عد خام النبيين صلى الله 
u‏ ر ص ر ۳ س چ ر 8 ۰ ج صر 
عايه وسم وڅد وعظم ور ف وکرم » سیدی لا ای من ار هة 
والامان ياحنان بامتان . 
وسلام على جيم الأنبياء وامرساين والجد لله رب العالين » . 


ما اوسيل الكبرى لتقرب الشيخ مر من الله سپحانه وتعالی » فی 
ما لا حظداه حن ٥ن‏ تعایی لبه دا يالله سحا زه وتعالی . 


لفد کان مجاسه ذ کر الله » وکانت خاواته د کر الله . 


لقد کان مه ن اول الألبا ب الذن u‏ رون الله قا ا وقعوداً وعلى جنو مم 
ويتفسگرون ف خلق السماوات والأرضش ر أ خاقت هلا باطلاا سیسجا تات € 


إن ذ کر الله سېحانه وتعالی کان شعاره الدام » وطابعه ٠‏ ودنه الى 
لا ملت عه , 


والذ کر کا يقول الفشیری رك ن قوی فی طريق الوصول إلى الق 


س پیا زه وتعالى ۰ 
بل هو الممدة ف طریی القوم . 
ولا إصل أل إلى الله إا بدوام ال کر € 


وقد وصل شيخنا بدوام الذ كر إلى الله سيعانه وتعالى . 


ست ن “۳ سس 


وللشيخ ری اه عر مبادیء ونصاح يست فی أصول الطريق ¢ وفما بعين 
على الطاعة ويقرب إلى الله “ وى آداب الد كر ء كتمها مخطه > ننقاما على 


صورما حرفياً . 
۳ س أصول الطريق : 
یٹول رضی الله عنه » تما مجحب على امريد : 
)۱( أن بتقرب إلى الله تمالی با شرعه وسنه رسوله صل عليه وسل . 
( ۲ ) أن تکون عبادته لوجه الله تعالی خاصا فی قوله وعمله »> دون ریاء 
كتفي بعل لله فيه » وإياه وحب الفلمور فإنه يقصم الظمور . 


(r)‏ أن حفظ جوارحه عن الحرمات » وليدع الفضول ف الأقوال 
والأفعال » والقدخل فما لايعنيه » وأن يعامر قابه من الرذائل والمواطر النفسية» 
وألا يشغل نفسه بهم ارزق وخوف الاق » فإبأ الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين . 

(٤ (‏ ألا يعترض عل الل » وألا ركن إلى دنيا أو جاه » وإعما يعتمد 
على الله وحده ٠‏ وأن یفوض لله تعالی ف جیع أموره » ویرضی عله فی 
السراء والضراء. 

› أن کون عفواً صفوحا عن زلات أخيه ناصعا له إن أمكن‎ )٠( 
. وألا محر أخاه فوق ثلاث » وأن يداه بالسلام إذا التق به‎ 

() أن بحل بالصدق ف الأقوال والأضعال » وأن يتجمل بالصبر فى 


کل أموره ۰ 


(م ٠‏ س أو المسن الفاذل ) 


ست ۳|۷ سس 
(۷) أن تلازمه مراقبة اله تعالى فى السر والعان . 
(۸) أن بحسن الظن بريه والناس . 
(۹) أن يكر من الصدقات فاا أقرب الطرق الوصلة إلى الله تعالى * 
)٠١(‏ أن دد التوبة كها وقع فى هفوة أو شهوة أو فلة . 
)۱١(‏ أن دع الاستغفار ويكثر من الصلاة على الرسول الأعفام 
صل الله عليه وسل : 


(۱۲) ان محاسب نفس وینما فی کل شیء » متوسلا جاه سید البشر 
وبعترنه الطاهية . 


(۱۳) وعلیه القسلم الكامل لشيخه » والتفا یی خدمته واتباع أواصه› 
وألا بعرم عل اس حتی پستأذنه فإذنه سبب نجاح ۔ 


(۱4) أن يشغل أوقات فراغه بمجالسة أهل التحقيق أومطالى ةكتمم » . 
٤‏ - وما يمين على الطاعة ويقرب إلى الله تعالى : 


آلا ل بعطنه من طعام حلال وأن يبتعد عا فيه شبهة من طعام أو شراب 
أو قول أو عمل واجتناب اللغو من الكلام والفرار من أهل الدنيا ما أمكن »> 
وألا يسر إلا فى طاعة ربه ولاينام إلا عن غلبة » وعليه باستمال السواكودوام 
الوضوء وكا أحدث لوضاً وکا توضاً صلی رکعتین مم المواظبة على الصلوات 
اجس فی اول وقا مع اججاعة وألا يتخلف عن راط الصوفية إلا لعذر 
و إلا حرم بر رکم » وأن إصوم من کل شر عرلی لات أيام » اثالث عشر ى 
والرابم عشر » والحامس عشر . 


س ۷ س 
وتلاوة مأ تسر هن الفرآن وما وعليه بقيام اليل ر سلب انير . 
سس ومن آداب ال کر فیا ری الشيخ رى الله عذه : 


آلا پتلو ورداً إلا بإذن من شيخه » أو يلقنه إياه » وأن بحاس فى الذ كر 
على هيئة امتشمد » متوضتا مستقبل القبلة ما أمسكن مغمضا عينيه » وألا يشنل 
قلبه حال الذكر إلا بال ذكور» وأن راقب صورة شپخه فى جيع عباداته » وأن 
بستمد بقلبه من شیخه » وأن بلاحط ان استمداده من شيخه هو الاستمداد ٧ن‏ 
اې صلی الله عایه وسل » لأن الشيخ الصادق ناب عنه . 
وألا يشرب عقب الذكر مباشرة » ولينتظر قليلا فى مكانه بعد الذكر 
اکر صامتاً مسشحضرا لتلتی ما رد عليه من وارد ال کر » ولیژد أورادہ کاملة 
فی أوقاتما و إلا حرم الدد وینہنی آلا یتقدم احد الریدین فی دہ ذکر ولا حزب 


انت 


ف ھا ماه 


١‏ س 


الهامات عن الطربق 
. وطريق الشيخ بتاخص - مم الحافظة على الفروض - ف أمرين . 
١‏ سذ کر کشر 
۳ حل ق کرم 
وکان ما یذ کر رضی الله عنه ريده ما قاله أبو العباس الرسى رضى 
الله عنه : 
طريقنا : المداومة على الذ كر » ورك الغيبة ء ورك سوء الظن بعاد 
الله » من واظاب على دلت رزه لله من حیث لا محتسب . 
ومن وارداته رضی الله عده فی شأن الرید : 
١‏ س ازوم الجد فى الطاعات » وارتسكاب خطر أهوال الحاهدات > 


ودع الئفوس سکین االنات ٤‏ وحدسا فی سجن أارياضة حی يتح اله 
عله بالسراج ف ریاض المعرفة . 

۲ ومن شأنه أيضاً ( امريد ) أن ي ذكر فى كل وقت حتى يصل إلى 
اة والمحضور : 

والغيبة ما دون ال حتى يغيب عن نفسه إلى درجة أن لا ينظر إلى 
مم الى . 


وموقف امريد من العاوم ظاهرة وباطنه ¢ ول EES‏ الشيح فما 5 : 


س ۷ س 


من ل يستعد بالعاوم الطاهية نكو ن العاوم الحقيقية بالنسبة له » ظلمات 
فی القلب . 


ەن 1 لاستوف بالعاوم الراطنة کون الظاهرة بالنسية له ظارات 
فى القلب أبضا . 


إن امريد محتاج فى البداية أن يكون عرفا عاميا » فتكون نمايته 
عارفا حفيتيا . 


ويدصح الشيخ الريك قاتلا : 


رافب صورة شيك وأنٹ ترا صورة وردك ٤‏ و أستمد مه ¢ و اء 
أن الرسول حيط بكا » والله حيط بالكل : فمذه أساس الجعية التق با 


ہے الفلاح . 


والنصيحة اة يأانسية لامر يد شی : 


الجاهدة ف إزالة رذيلة » وإحلال فضيلةعاما كحو البخل وإحلالالكرم 
له » أو استبدال اللكبر بالتواضع . 


ولقد نصح الشيخ مرة ريده س وكان ذلا بوم اجعة ۲٤‏ من ذى اليحة 
۱ هھ فقال : 


من تمل موده الصاح ابشره بدخول اللدة : - حقظ الجوارح ھيعپا 
إل فےا رهی الله > رك الفيية أو مش عراش اللاس :س عدم الاعماد على 
حب السشيخ من غار عل ¢ اَن حب لأخيك ما حب لفك . 


س س 


وزوب والساللن : 
والاسان ف سار م إل ايله إا أن کون راید ية من جڏ اٹ 
الح 4 وإما أن تکكون سلو کا ¢ وف الحذوب والسالك مول الشيخ 
ری الله عه : 
الحذوب ن جذبه ايله إليه » ولذلك کان سيره 4ن اول خطوة فی الطريق 
الله لا بنغسه » وهذا جاء من باب القدرة : كن فيسكون 6 


مولاه وهذا هو المحتى مباشرة . 

أما السالك فأنواع  :‏ 

)1( نوع قدر الله له الوصول وهذا وال له تی من وراء ححاب لاله 
نى من باب الحكة. 

(ب) وع ل اترا ول يصل وفاجأنه المنية وذلاک کل اله سپجانه له 

( <) نوع لم يقدر الله له الوصول وذلاك هو النوع المستدرّج والعياذ بالله . 

والسالك المقدر له الوصول أفضل من الجتبى مباشرة» لأن امجتى | مجاهدء 
والجاهد بجاهد نفسه وهواه وهذا هو مقام الماد الأ كبر . 

وامجذوب فانه هذا امقام والدلیل على ذلات قوله سبحانه : 


» لایستوی e‏ هن افق من قبل الفح وقاتل أ ولثاك اعظم درحة ٥ن‏ 
اللدن أنفقوا من دد وقاتاوا ¢ وکل وع اف الس 6 و اله مات ون خبار € 


۳۹4 س 
وهناك مرتبة أعلى من المرتبتين : مرتبة ( امجذوب المجاهد ) وهى مرتبة 
'الحاهد الذى سلا يتفه 2 أدركته العناية فجذب د اجشی قبل الوصول > 
فد أحرز المنزلتين . 
البعيرة : 
وينبى السلوك » بتوفيق الله » بالكشف عن البصيره . 


والبصيرة ناظر القلب “ والبصر ناظر القالب . وهی - اى - البصيرة - 


بصيرة فاسدة : للكفار إذ أا نكرت نور الحق . 


وبصيرة مسدودة : مرض أصاما إنما حاطة الور ولكما لا تقوى على 
. مشاهد هه ولا اشد کربه مسا ولا دوه عا وھ لعأمة هبن ۰ فالمسل نط 
بالشادتين وأقر بالوحدانية لكنه لا رى هذه الوحدانية اران على قلبه 


. سك ناظر لصبار ته‎ ٠ 
وهناك قسمان أخران للبصيرة وها + س‎ 


١‏ - عين البصيرة 


۲ — حی البصيرة : وھا داخلان ف بطاف مقام الإحسان : 
(1) فعين البصيرة : نور الإحسان لهل المشاهده . 
٠(ب)‏ وحق البصيرة : نور الإحسان لأهل الكالة . 


وکل ما بعد ذلات ترق فى مقام الإحسان . 


۳۹۵ س 


وقد أشار إلى ذلك اىن تحيبة » وانفرد جى الد رأى خاص به » بأن 
هناك مقاما فو مقام الإحسان » وهو ما بعد الصديقية الكبرى وقبل مرتبة 
النبوة وهو مقام الإيقان الذى فيه اللاضر وقد ذاقة أن عرلى . 
النبوة » ويشہد لذلك حديث الإسلام والإبمان والإحسان. 

وبجمع الطريق الوارد التالى : 

لذ مجنابنا » واطرح أقاللك برحابنا » واجمل مطالبك مطالبنا : جلك 
إماما لنا : أى من متنا فى الأرض الموالين لنا . 

يقول الشيخ : إن هذا الوارد يقصد بذلات الشاب السلكين » وهذا 
الوارد کا بقول - جمع الطرینق کله مختمرا . 


ونبد بعون الله الآن فى كر ما نحدث به الشيخ رضى الله عنه فى تفسير 
آات من القرآن الكر 2 

افتشح السور بالبسملة : لأن السور بيوت ومنازلء فباب كل بيت البسمل. 

ومعثاه أن من دخل آمن : لأنه طمأنه بارحمة القى فى البسملة الى 
ھی الہاب . 

8 8 ر سے ي س سے ل ر ٤ء‏ ا۱ 

۲ « وإذ قال رباك لءلاگة إلى جاعل فى الأزض_ خليفة قالوا . 
أمجمل فما من يفسد قيا ويسفك الاماء وحن سبح محمدك ونقدس لك » قال 
ای اع مالا تعلون »() . 

وهو ف اللاك من حا ادم عدم مهم . 

والأمر بالسجود للخليفة تشريف لاخاينة . 

وإ بلس رعیم فرفة النار » ومد صل الله عليه » زعيم فرفة اة . 

إبايس من الجن وعلا بالعبادة إلى رتبة اللاكة ء فما أمرت اللاشكة 
بالسجود له وهو معم » شمله الأمر » فغلبت عايه سه باعتبار أصله ل 


لس جحد ْ اما اللاك فلا م أرواح جه : سدوا . 


۳١ القره آبة‎ )١( 


س ۷ س 


سن لط 2ه 
٣‏ س واد کر وا تعس الله علي وميثاقه الذى و اشک به » إذْ قل 
معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور »() . 


م 


أى اشكروا نعمته الكبرى : الرسول » صل الله عليه وسل » ووارله 
فی کل عصر ؛ وشكره التأدب فى حضرته والعمل ما به » والرسول خير 
نعمته < إما أنا رحمة مداه » . 


ووس ت 


چ سس إن ي م ا عبادك ون غغرة م ّنك أنٽ العزيز 


() 

سكيم ) . 

الحكة تقتضى عدم اأغفرة لمم » فكيف حالف الحسكة؟ : 
الراد الستر فى المواقف من الفضيحة . 


وس ۶وت ر ا ص ر #ے ^ 
© لل ندر که الا تصاُ وهو درك الا بصار وهو الامایف 


ع 
°F‏ 
E‏ 


العارفون دد رکو نه بہصاترم ٤ر‏ اة : ی لالإدراك بالبصر » لا البصيرة . 
س اهل الأعراف : 


3 ر الأ اف رجال رفون كلا سيتام وَنأدوا اصیداد ب اة 


ا سلا ایتک 1 اوها َ۵ يمون € 
)١(‏ الاندة أبة : ۷ . (۲) الاندة آبة : ١١۸‏ . 
(۴) الأنمام : ٠١۴‏ . 


— ۳۹ س 


الغضب والرحمة » النار والجنة »> فلو مال أحدم إلى أيمما لا يكون كاملا > 
بل إن وضعه کالىزان لا ميل إلى الجنة ولا إلى النار “ ويسامون على أهل 
اة » وقلوہهم مع الله لامع الحبة. 


وقول الشيخ مرة أخرى : 

هناك من خاقه الله بيد : إا حال حض » أو جلال حش 

وهناك من خلقه الله بيدين : اال وال جلال » فمو المليفة » كادم » يقول 
اله تعالى : 

» ما مڭ أن اسیک i‏ حافت دی .۰ 

فكل من جمله الله خليفة يكون عاوقا باليدن جما وروحا » وله 
تسجد اللائسكة كادم 

3 قر افر ا ت الله له کن إن 0e‏ فی مل ٤‏ بع د l2‏ الله ما 4 


ص 


E 2‏ صر س ت 
وما پکون ! ۳ ا نعود فہا إا أن شاع اش“ رشا وَس رتا کل ٹیم 


0 على أ کا ر بنا | افتم تتا وین قو ما بالق و نت ا 
الا (۱) : 
ذلك العصوم فسكيف ررجم إلى ملة الكفر » وذلات يناف العصمة . 


هدا من باب مااحظة الم الطلى ٤‏ فاس هذا ده فيد و لا عصمة 
ولا غیرها: لان الشرع مقيد » وعامه المطلق لا إطلاع لحد عليه . 


و مله دعاء الى وم يدر 2 


. ۸۹ الأعراف آبة‎ )١( 


س ۹٩‏ س 


ومنه قول ای بکر . لا آمن مکر اله ولو كانت |حدى قدمى فى المجبة . 


ومنه قول : إ وإنا أو > ی هدای أو نی ضلالر مين 4 


ولبهم وځبونه. 

فى الحقيقة ما أحب إلا تسه : لأنه لاحبمم إلا لفعامم » وهو مه : 

نعم الافعال كلما منه 

والفعل فى حالة صدوره من الله لا يكون إلا خيراً »> ولكن الوعاء 


الذى تر ل عليه تاك الأفعال هو الذى یشکاہا » فلزا نسب 8 فى الصدور إن 
کان خیرا » وللعبد فی الظہور إن کان شرا “ لن العبد هو الذى شكاه . 
س و ص کر ےم م 8 رص 7ي م 

~٩‏ من کان يريد الياة الانيا وَزيتما نوف إليمم عام فا 

۰ ُه ۶ .۰ |s‏ 7 7 ۹ 2 6 
وم فما لا يبیخسون . أو نك الذين ليس لهم ف الاخرّة إلا انار وحہط 
ما صنعوا فیما وباطلا کانوا يعملون () » 

دليل على زيادة أرزاق الظامة وكل من كان يريد بعمله الدنيا . 

وقول : « أولئك الذين ليس همم فى الآخرة . . . اج 

قضاء علم » وقعم هم . وبيان لضياعهم فما هو أم فى الأخرة . 


سر وس کر 


¥ و يصتع الاک وکا ٥ر‏ 2 س ومةه سوا مه 4 قال : 


۱٩ » ۱١ هود آیة‎ )۱( 


ست ۾ + س 


سے رر س کی ل ت 2 ص 
U 1 u . bb 8 ۶‏ . ر 8 5 ۵ ل ۱ 1 
إن اسر وا مسا ا دسر منکم کا ست رول ) ( 4 


لا کان نوح يصنم السفينة فى البرية » ويقول هم ساعل تا سیر على 
الاء» فكانوا سرون منه » وكذالك المصلح بكون ظاهر حاله يدعو 


للإعتراض والعحب » ولكنه على حق والعبرة بالنتيجة . 


: قول لوط‎ -- ١ 
f رو‎ ¢ 
لقال لو أن لي بكم فة أوءاوى إلى ر كن شديد)).‎ 
فو يول « لو أن لى بک قو ة » يعنى الجلال والنضب علمم شديد ؛‎ 
والرجة الت عليه خاصة » فهى أفل فيقول : لون الر هة التى معى تغلب القضب‎ 
. الى عاي‎ 
او آوی إلى ركن شديد معناه : أو بتحلى على مولاى بار حمة العامة قفاب‎ 
. کل غضب‎ 
. ولتد کان لوط نىكل حال بأوى إلى مولاه ول يبرح الحضرة الإية‎ 
. ولا ایت بنى إلا كذاك» واا قال اارسول صلی اله عليه وسل‎ 
. » رحم الہ خی لوطا کان اوی إلى رکن شدید‎ « 
. فیشیر إل انه کان داما اوا إلى مولاه‎ 
>» وإما كان يطلب غابة اال الجلال ء أو اارحة السكاية العامة الفضب‎ 
و الله أعر‎ 
س‎ N O TO aa e e, 
سل فاستقم کا مرت وە٣ن زاب مك ولا تطغو ا نه ا تعماون‎ 1۲ 
. £ ۴ صر‎ 


١١١ : هود آبة ۲۸ (۲) هود آبة : ۸۰ (۳) هود آبة‎ )١( 


سب t١‏ بس 
قول : « شیبتنی هود وأخواتما ) 
لقو : « فاستق کا آمرٿ » 


فااذى شيبه قوله : « أسرت » لأن الأمر خلاف الإرادة . الأمر قد 
می واسکن الإرادة انی ادا ¢ فاو فال کا ردت 1 سیه ذلك و یکن 
ذلك له » بل لاأمته » انه فام بالامر وزيادة لاذه مراد الإارادات . 


ر 


r‏ - وذ قال إبراھیم رب اجمل هذا اليل آم متا واجغبی وبي أن 

عبد الأصتاء() £ . 
کف ذلك برام 

الراد بالأصام الأغيار والعلائق » وكل ما يشغل عنة » إذأن ما يشغل 


العبد عنه يأسره» ويكون الإنسان عبداً له : « تمس عبد الدرم » 


العصوم ؟ 


8 از وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح ابعر 
أو هر ارب٤‏ إن الله ته عل کل ئی ء در (۴) 4 

أو للتحقيتى فأمي الساعة للناس كامح البصر » وهو أقرب للا نبياء 
والرسلين . 

0 $ ماعند ک ب 5 اعت اله لھ باق»ول لجز ن الذ لذن برو ا جرهم 
بحسن ما کانوا بعماون() 4 . 

الذى عد نفسه فان » والذى عند اله فی مقام العندية لا ينقد عامه » ولا 


پغی عرفا زه . 


(۱) ارادم o ûl‏ (۲) التحل اة ۷۷ (4) انحل اة ۹۷ 
( م ۲۹ س أو الميسن العاذل ) 


Î‏ - و إذ ۳ ردا أن لاك ا مرا رفا 2 وا فا ی 


علا القول فد تر تاها تد میرا() 4 . 


هناك أمر تشريعى » وهو ما جاء على لسان الرسل » وهناك أءر الإرادة > 
والاخير لاد ۵ن وکوعه و قق ُ والامر وک م وڏل لاقم ¢ ومثل الأول 


الأمر بطاعة الله » ومثل الثالى : « أمرنا مترفمما ففسقوا فما » . 


فو مر 1 رادة» اما آما قو له إن اه »۵ لا ار با یش اء ( مر مر لسر یھی 


ظاهری و ادم عليه السلام » رأى أمر الإرادة فأ كل من الشجرة وكان الأمر 
الاه رى مخالفا لذلت » فتركه لان رى آنه غير واقع » ولذا نال بعد ذلك 
انللافه . 


ama ¥‏ ا وسم أ أ وم رقو ¢ راشم ذات اليّمين دات سے 
اس سے ج کہ 
الثيال وک باسط ذراعيه بالوصيد ر طش عل o‏ سم 


فرارًا وَل ملت م (OE‏ 4 


وذلات لا لسم الله من الميبة والميئة النى كانوا علا من طول الشعر 
والأظفار وغير ذلات . ول يتجل الله على سيدا تمد صلى الله عليه وس0 
مثلی ذلا . وکانت عيبم مفتسحه كا لستيقظ الذى ر د أن يكام 


و ٣‏ 7 5 ر ر س 
— ¥ 9 مون فا ۳ و إلا سلاا ما وم دد صم 2 | یار ھ 
م 44 


at mm ear 


() سورة الإسراء ية ۶( 

(۴) سورة الكمف آبة : ٠۸‏ . 

)۳( 81 تحل الله عal‏ اة واة معا . 
)ئ( سورة مريم آية f‏ 


"۳ س 


الجنة فى الدنيا » والراد الحث على الأوراد » لأنها نسبب الأرزاق المعنوية 


والسية » وف جنة الأخرة الى سقةما عرش ارهن . 

وم يمون مقدار اليوم بعلامات . 

۹ - ل قال ھی عصای ابو کا علا واش ہما کی نی ول 
فما مارب خی( 4 . 

قول سید نا موسی عایه السلام : 

« ھی عصای » . 


0 
معر شی بك ٤‏ اعدد علا 


ٍ r 


٣ن‏ باب لی وقت مم رای لا تسعنی فيه آرض ولا سماء . 
اس ص 4 پر سو س ت سے ج 
۰ س فا کل مہا قدت امیا سو اما وطفقاً حصان علا 
ر س کے مہب ر ےلو ا 
من ورف اجنة عى ادم ره ففوی # ۰ 


فکیف عغعی وهو معصو م ٩‏ 


ای أن هنا أمرا إراديا /* بعغھی ادا 0 وأمراً شر ا وهر فل دععی 6٤‏ 


. ٠١١ : سورة طه ية‎ )۲( . ٠۸ : سورة طه آبة‎ )١( 


مت ع سس 


TF‏ 9 يعهى + وعصمته فی عدم عصیا ڈ : إذ أ به اطا ام على ما فی عامه 
ورای عدم وفوع دلا الأمر ٤‏ فعصی اا الاه هری ؛ وغوی أمر الإرادة ؛ 
فمو طائم حقا » إذ آنه بعل أن ما فمل هو الواقع حت . 


والفرق بيننا وبين أمثال الأنبياء والمطلعين على عامه وعلى ما فى الاوح 
آم قبل الإقدام على العمل برون ما ى عل اله ویشاهدونه ویأتون ما أراده 
لله سواء واف الأمر الظاهرى أم خالفه . 

ومشلدا ۹ اطلاع له ا یدری م 2 ا رادة ¢ وإعا م أن هذا | کان 
ف الل روک وقوع القدور والقاب واس لاب عل القدوم وعلل شالفة الأمر 
وهو لا پدری ما اراد اه . 

أا م فیرون ما فی عامه » ويأتون الأمر الإرادى استيجابة نا فى الم 
لا لشوة ولا هوی ووه ۰ 

ص ٤ a‏ 3 سے ص 
أ 


- ودا التون اذ ذهب عاضا ف وی ن‌ ن ان ددر عليه 


الا مين ,۱( 4 
ای حرج هن قومه 4ن غار إذن . 
أن مدر عليه 


ن زار عله بار هة و نصین ٠‏ وهناك غلب الرحاء والىزان استو اء إلرحاء 


AY î: سورة الأنباء‎ (0) 


ولم يقل باثہار » دليل على أنا ف غفلة تامة » بالليسسل والار » لأن 
اللوم غثلة . 
ومع غفاتنا الثامة عه ۽ وعن شموده ومعرفته ؛ رجوه و نطاب منك 
۳ — ل نات لا نہېدی مو اح بت ولکن ا دی من شاه 
“f‏ و 
وهو اع بالمبنتدين ٩‏ 4 . 
» إنك بدشر يتك / دی من ابیت ؤلکن اه دی من اشاء 


غ ~~ سأله مرة سانل فی قوله تعالی : 


ت ن ج م ه ص ر ّ م r‏ 
إن الله عندة ا الساعة ورل ااعست ٤‏ و د ماف ُ 
وما ری نسر مادا ر ا وا بای ا سک 
وما ددریى ی تفس مادا د كسب ل 9 تدری تفر رص ٤رت‏ 
ص ت 


اص 
إن الله عل خییڑ(٣)‏ ‡. 
قانلا : 


کف يشای أن النقس ل بدری مان کسب تدا مامحخثص اه ده آولياءه 


فکان جوانه فى إحاز بای « لقد قال سجاه : | وما ندری نس ٤‏ 


)١(‏ سورة الروم آية 
)+( سورة االقصص ابة :7 
(۳) سور لقان آية : ٠٤‏ . 


e ٤*۹٦ vee 
. وارويه پاڵعی ا بالامظ‎ Ah. وا بقل روح | وإيضاح ذلا کا سياه‎ 


أن النقس ما على عليما من رأن الطباع > وما غشاها من کثافة ذم 
ابلصال أ سکن ادا أن ندرك شا من رار اه ¢ وهده ش النفس 
الرادة فى الأية. 


فإذا ما ارتقت من تفسأمارة بالسوء إلى نفس لوامة» ومن لوامة إلى ماممة 
ومن ملهمة إلى مطمشة »> و من مطيثنة إلى راضية» و٧ن‏ راضية إلى مرضي 
دخلت فحاز نفس الكاملة وحيند کو نقد قر لصت من ر ان‌الطباع و کثافة 
ذم الحصال و 2ک سجن المحسد فم | فيكون ها الشفافية والإطلاق فت شف 
فی الخسد و لا بتک اسك فا ٤|‏ ويكون صاحم| روحانيا وهذه المرتبة ى الى 
سی فما التفسں ووسا» واروح سر من آسرار اء لاما د | سرالہ فہی دراک 
عالة اكان وما يكون » فإذا ما وصل صاحبها إلى هذه الرتبة انكشف النطا" 
با الب الاضى ء وخقايا الحاضر ء وبا اب المستقبل وکل روح فى 

صلب كذلك فإذا ما غيبت فى الجسد سيم يطر علا بكثافة » وغطى ما حو به من 
اا فی جامد وأخرجبا بن هذه اكات ادبا إل ماپا واستعقت 


أن تنادی . 
اما الفسر اة ارجعی 2 ربك راض مر صية فأذخلى : ق 
عبادی وادخلی جنتی 4 . 


وأو ا الذن اختص رم بأسسراره مم 4ن وصل اى هله ار ية é‏ 
وممم من ا تنجلل الشة فى السؤال ولا تعارض الاي ما حص 


ا به احباره من اسرار 4 م ايا ء ا ی 4 الذن عنام بول | د ما د بع أو له 


ست لاه چ ست 


إا الله والراستخوانف الع ] وم بيهم الذين تناولنهم الأية اللكرية إمامخشى 
اه من عپاده الا( " 


٣ 3‏ ٍ 
پا ۴ سے e‏ سے 4+ 0+ aT‏ 
و س إا ر ضا الامانة عل السمَوات والارْض والجال ۳ دا 
صو ےت کو م س ر سر ر 2 
أن حملنما أشن ميا ماما الإنسان » إن كان ظلموما جهو لا . 


الأمانة المعرفة الحقة »> وهى للغوث فا فوق » وهى الملافة ألقيقية . 
بوالإنسان الق »کان قبل ماما ظلوما جمولا 


لالذى بيده مکوت ک کل شىء و إليه تر رحعون (r)‏ 4 5 
کیف یکون شیا ٤‏ ویقول له کن ؟ 


فان کان موجودا فلا داعی لوجوده » ون م یکن موجودا فمن يقول له 
کن ومن حاطب ؟ . 

عناطب هذا الشىء العلوم لله . الموجود فى عله » الحاضر لديه . المعدوم فى 
ذاته . اذى 1 أت أوان خلقه» إذ أن ال تعاتی با لعلو ما ت کاما و إلا کان علا 
لأن الد لابد لمن معاوم يتعاتی به إلا أن هذا المعلوم لله معدوم فى ذاته فى حاجة 
إلى تكوين وروز فيخاطب هذا اللوم بالنسكوين والمروج إلى حيزالوجود. 


d2 


dE PE om ٤. ت‎ o 
ل فام بلغ مع السشی قال یا بی نی ری فی اناما نی آذ یك‎ - ۲۷ 


o‏ ر 7 کے 3 سے ر 9 2 e‏ ر“ ر ن 
lb‏ نار اذا رک قال را | بت افعل ما ومر س رحد ف ن شاع اله 
4 


الصتارين )4 . 


)۱( من مذا کرت الاس ان سامان القاضى ۶ں 2 ت 
(۲( الأحزاب آية : ۷۷ (۳) بس أب : ۸۴ › A‏ 
)٤(‏ الصانات آية : ٠٠١٠١‏ 


سس س 

« قوله تعالی » : 

« إلى آرى فى انام أن أذيحك » . 

قال س ماعیل : 

« يا أبث افعل ما تمر » . 

و طيقل : مارأیت » فل یکن رآ راء ول و کان رآہ مہا لقال : إیأمرت. 

وکیف يذه ول بۋمر بذلات ؟ 

إا ذلا شدة مسارعة لتنفيذ ما رأى . 

روا الأنبياء والصالين على قسمين . 

١س‏ کش . 

۲ س روي محتاج إلى تأويل . 

فالأول لاد من حصوله کا هو . 

والالى يۇولڵ . 

فرويا اليل عایه السلام ۾ من الا إل زه بو ُن آنا منه من 
الثاى » فسارع إلى حقيتها ولذا قال تمالى : 


« صدقت ارؤيا» وا يمل صدقتنا . أما اارسول » صلى الله عليه وسا » 
فكان عنده علامة يعرف مما روا المكشف من اروا التى تؤول ٠‏ مثال ذلات 


أا رأى أنه شرب لبنا » وأعطى الفضلة لسيدنا على ء فقالوا ل : 


س ۹ع س 
ماأدلته . قال : الل 


ومثله روا و سف عاي الساام : 
ریت أحد عش ر کوڪبا . 


احتاجٽ إل بأويل ۰ 

السكواكب : إخوته. 

ہو ج الى صل اله عليه وسم ليل الإسراء والعراج | 

فقد کان صلی الله عله وسل برق جسم الشريف ويتلطف ما يتناسب 
وااروحانية العو ية فسکان رق در یا من سماء إلى ماء حقی يصیر فی شفافية 
ملاک کل سما حتىوصل مع جبريل إلى سدرة المتنبى» فسكان فىغابةالشغافية 
والروحانية » وهنا توقف جبربل وطالب ملهسيد البشر أن يواصل سيره فقال : 

۸ س وما م إلا له مقام عاو( 4 . تهدم نٽ ي مل فېا مقامكڭ 
وهنا زج اسید نا کل ف الأنوار فوصل إلى حبٹ / اين ولا ین ولا زمان 
ولا مکان ُ فل اتی سن دلا اللكان 4 وهنا ل تحال لول ولا لعفل 4 
وکل ما بمكن أن يقال : إله رى مولاه بمين بصيرته ومكن تفسير قوله 


۱ 
صلی لله عليه وسم : 
# 
« رایت ر بعینی راس » . 


u ۴‏ $ 
أنه قد انكس نور هیر ده على دصر ه ورات عیثاه بثور بص یر به م لس 
کل شىء . 


مایت تام ورس تسه 


.= rare 


٠١٤ : سوره الصانات آبة‎ )١( 


س ١ع‏ س 


أا "* 42 ٤‏ مر ° 4م ne‏ م پگ ۰ سر و ت ۶ ّ 
L0‏ م وقال ر س ادعو ای استجب سک ان الدين شکار ول 


ڪن عاد لی سيد ځاون 2 داري 4 . 
قال رضی الله عنه . إجابة عن سوال كيف نعبد الله بلا علاقة ؟ 
مم انه تمالی قال . « ادعولی استيحب لک » قال ادع الله اثيارا لاللطاب 
ولسكن اظمارا لاعبودة والقذال ومثل ذلك سيدنا أب الحسن اطبا الشيطان 


أعوذ بالل منک رەن أ نت ؟ حی أ سشعي مك ۹ 
ولوا ما ای رف مأ استعڏٽٿ بالل مك 
۰ س ون اف مقام ربه جنتان )٣(‏ . 
اراد : جنة فى الدنياء وهى جنة الحبين العارفين . 


وی معلو ية : 1 لسخشعرو نه من ده ومتعة ف عبادا م 4 وأنسمم 
EL e2,‏ ھا يدرك مءنی قوم . 
وحن ف لذة لو عامما الاوك » لالدونا علمما بالسيوف » وهذا هو العنى 


االراد من جنة الدنيا ء وهو الأنسب والأليق . 


وهل للراد بجنة الدنيا » اة القيقية الحسية ؟ فالله يطعم أحبابه فى الدنيا 
من اة هذه » وذ کر رضوان الله عليه قصة الولى الذى استضافه ملاك » فقدم 
إليه فاخر الطمام » فعزف الولى عن هذه الألوان » فأله اللاك عن سبب 
امتثاعه ٤‏ فقال : 


٩۰ : غافر آبة‎ )١( 
. 4٩ : سورة الر حن آبة‎ )۲( 


س إو س 


مشل ل اکل ُن ھا العلعام ثم مسك نوم Ala‏ و غعره 6 فکانت 

۔عصار له دما » وأمسىك الحم وعصره فکانت عصار به ¢ جا وصدیدا ¢ 

فتعجب الاك » م نر إليه العارف قائلا : أترضى أن ١‏ كل من هذا الطمام ؟ 
کله من حرام ومثلى لا بأ كل المرام ء فبأله اللات ماذا تأ كل ؟ 


حمل اما عل راسه ¢ و يقدمه لاولى فاا : سیدی الا کر ری اَن ادمه 
إلى سیدی الأصفر ٤‏ م و ضرع الول مامه وأخل اڭ مدر و إعتره فشنرل 
العصارة لدا شا[ ٤‏ ومسك يعض ان و اعت حر د فده عسا خالا ٤‏ 
و بعس اث فده خمرا ا غول فا ولا ê‏ عا يفون ¢ و بعص رابع : 
فده ماء غير اسن . وهى من نار الحنة الأربعة ؛ ولمل الولى على هذا 
ك » وی عمل اللاك اث عل البعد عن ارام عن طریقی هلا التصو ر 
ايشم ؛ نة الدنيا إما القمة والذة . المعنوية التى تفوق كل لذة » وإما جنة 
ا كولات . والازات . 
4 ز ا 

وکثر هن الاولياء کن حرج إلى الناس . وم Ale‏ د الشواء 
وغاره من آلوان االأطعمه ٤‏ ول یوید آنا عله ٤‏ أو طبرا ف ته ¢ د 
م بکن لدیه الال للب ذلك . ولذا كان الرسول قول : 


« إنی ابیت عند ری بطعمنی وسقینی » . 


واأراد طماما حقيميا حسیا يسيع ميك , 
ما الحة الثانية : فهى جنة الأخرة . 
7 0 ت ہے کے a‏ 
۱ - ل إن بطش ربك لشديد (4. 


. ٠۲ : سوره الروج آبة‎ )١( 


س ]ع سس 

قرت هذه الآية مام أبى رزيد البسطاى ؛ رضى الله عنه فال : 

إن بطثى أشد . 

وسل رصوان ا عليه ¢ ف می ذلك ¢ فقال ا هأ يقوله أو ژد ة 
لن بطش اله مزوج بارج » أما بطش ألى يزيد تفال من اارجة . 

۲ = ل جد ضالا فى () 4 , 

مع قوله : کنٽ نیا وآذم بن لاء والطبن . فکان ییا الأرواح ¢ وعل 
عاوما لا می فا جاءت البشرية كانت لا تعرف شيئ » فكان حب 
موافقة البشرية لاروحانية . 

فالبشربة ضالة عا فى الروحانية . 

وەوسىی عليه السلام قال : 

فعلمما وأنا من الضالين » أى الاين ریق ٍ 

1 ۶ 0َ : 

٣٣‏ ل آل التسكار 4 . حب الال - اللق عن الالق 
امعرفة عن صاحب المعرفة ‏ الصفات عن الذات ‏ والأخيرة رحمة » لأنه لزلذ 
ذلك لاحرقوا . 

س لے اا“ کد ع ال 0 
ج 3 نیم ن او عن e‏ 
السؤال يشير إلى رحة الله ء لأن فيه تعداد النعم الى آعم لله پا على 


العبد فى الدنيا » وإن تعدو نعمه الله لا حصوها . 


) الكاس آبة : ١‏ 
)۳( اكائ اة A i‏ 


واردأات 
¬ من غلبته شېو له فو حيوان » ومن غلب شېوته فو إنسان . 
ومن غلبٽ ناسوتیته روحانینه فېو من الغافاین » ومن غلبت روحائينه 
ناسو تيته فمو من الأوابين . 
الأول معاملات يعامل سه . 
والثانى عبادات سار فى مقام اأعبودية . 


سس اع أن ان ادم طلس لا یدری به إلا من اجتباه اله و آطاعه 
على سره الفأمض فيه . من اأ 


عليه ع ندیه استعك اده من الار 

ما خلیفة اللہ فی کل عصر « الفوث » فہو متجلی بہا عایه على رای 
منه وهذا سر قوله ثمالى لإبليس عليه اللعنة : ل ما مََعّك أن جد 
لا شت بيدَى { يمى كان السجود لادم شكلا ولكنه فى الحقيقة . 
کان لله لا لدم عليه السلام . 

وهذه الأماء جامعة لليدين : أعنى الجال والجلال ء والقبض والبط 
والس وأهيية ¢ والعر والذل 4 والفغر والفی 6 والكال. 

فن أسعده الله ومحقق هذه الأسماء »كان العيد الكامل » و نطق بالحكة 


وخرچ صندوی سك إل جوهر روحا دته وذررها ولۇلۇھا ويوافيما ¢ وکان 


سس ي( ي سس 


Fr bure‏ . ا و 
خايفة الله فى أرضه » ومن غفل عن ذلك فموفى مشثة الله تعالى وعاش كحيو ان. 


يرتع فى الفلاة . 


وإذا أفردت ارقم الذى فى اللكف الأمن نطق باسمه « الى » وإذا 
أفردت الرقم الذى فى كفه الأيسر نطق باسمه « الأحد اجى » 


فن عبد الله باسمه ای ودام عایه واستفرق فيه لیلا ونہاراً شاهد حیاة. 

f 
کل شىء » وكوشف بسر الاك واللكوت » ومن عبد باسمه الأحد الى‎ 
وأ کشر منه ¢ ولاحد لا کاره ْ شاهد حیاة کل ٹیء و کی ¢ وهن ذ کر‎ 
جیما مودت زو حه إل ا الاعلى 4 و صعلذت رو حه إلى العرش ليكقب‎ ft 
عند الله من السكاماين الصديقين » وكان أعجوبة زماله عرف من عرف وأنكر‎ 


ûÎ من‎ 


ر ° 

ees ۳‏ أ کل اللكال أن دیک اه ر بالإخلاص ونی عن الإخلاص. 
بالإخلاص له الله . 

الأول ان له تطام لامقامات فى البداية . 

والثای ن طر په عبودية الربو بية 4 مو النجم الذى ا يدرك 4 


٣ e ٤ 4 8‏ مھ 
r:‏ اهل الصو صية مر هود م ایام یام ۰ متاس ف عام بعد م 6 
وهتاك يعرف الناس قدرم حين ا دوا عند غيرم ما کانوا حدونه عندم 4 


ولات حین مندم. 
٥‏ رای من قول له : 


أ كتب هذا الكتاب المامع ليزان الأعال ‏ 


س وع س 


فال اه م 


فقال : لس لعہد أن یشغل قاہه بالاختیار پفعل شیء أو ترکه فی التيل» 4 
و ا عایه أن يعطى ما أبر زثاه على يده حقه ء فإن كان طاعة دنا عاہا 
واستغفرنا من تقصيره فما » وإن كان معصية استغفرنا من اركاب خالفة 
أمرنا » و إن كان غفلة أو سوا فعل ماهو اللا مقامه . وقد قر بنا لك طريق. 
الأدب معنا فی کل ماحر به عليك . 


سل سلما باطعيا وظاهرً تسل وتغم ٠‏ 

لا ت رکن 0 ولاعام وارکن إلى حب من مم الله ورسوله » وسار د 

ف هوام تلج دنا اخری اللا 
٦‏ - الله الصادق الوعد الأمين » ويتحاوز عن الوعيد لأحباه الخلصين .. 

—- لقب ماهد 6 واللسان للعبارة عن لأاهدة ¢ من : دشاهد فو 

شاهد زور . 
۸- ادم رع ا بنا یا خلا علا ہوابنا : وس انك ل تدخل علينا | 

بواسطة واا 4 واء عل أن E‏ اتا دبا ¢ وشو لكل اما 5 

الأقطاب الأر بعة م : ( السيد البدوی » سسیدی ابراھے الاسوتی ٭ 


أما السيد البدوى فمو ی فی قبرہ جاس ویضطجم ویقابل جیع زواره 
ها حاله . 
( أما سيدى إبرأهيم الدسوق فمو من الأفراد ) والراد أنه ترك القامات 


س 4 س 

. السر فى الأشياح لاف الأذكار‎ )١( 

(ب) الورد اقيق الذى باغ امريد هو البة من الريد اشييخه محبة صادقة 

( +) ومعنى قوم السر ف الأشياخ بعنى : ف الإذن باكر . 

(د) کل إنسان م رکب من عل ۔ نفس ۔ روح ۔ فکر ۔ قاب _ 
فاد . وما عدا ذلك فمو ارش . 

(ه) (الأولیاء عراس خدرة) من تقار إلى تمد رسول اله امن به » ومن 
نظر إلى م فرش کار به . 

(و) اروا جزء من سثة وأربون جزء من النبوة لن مدة الرسالة ۲٣‏ سنة 
وامنام نصف اليقظة . 

ف ۲۳ × ٣‏ س وال أعل کمن مصباح أطفأه ارح . 

( )من لا اول له ولا اخر هو الله سېحانه جل شآنه . 

كه أرل ولیس له ار الروح وملالکة المذاب والنع . 

ومن 4 أول وآخر الإنسان وان والميوان والطير . 
(ط) من طلب السكة لذانما و كله الل إلا . 
ومن طابما له وکاہا ليه 


1۹ س لوم أعحب من ذکر الا م ربه . . معان و ا لله أعل » » أن فاوب 
أحباره عب ب سىء إذ صا حب هل | القلب د ا کر ره وهو نام 


٣‏ س و حل حط فصيلة مو لاا الشيخ فی کتاب مش ابو شجاع ده 


۷| س 
شافہ 


ی 


الإخلاص هو الشكر بالعمل والعمل بالشكر . 


ويظمر أنه كتب يام الللوة الأولى أو الثانية » مكتوب وارد اليوم . 


وله ظاهر وباطن . 
فظاهر ه العمل وباطنه الشكر . 


والمافظ له ولموه باطنه . أخاص لى علاك ولا تسألنى وأا أعطيك آفضل 
ماأعملى السائلين » وأما التّكر فهو تصرف كل جارحة !| خلقت له » مم ينسى 
ذات و إن م پنس فا شكر . 

» ان شکرتم لأزیدن () ». 

فالإخلاص يقتضى العطاء والشكر يقتضى الزد الإخلاص هو الأب 
الصاح » والشكر هو الان الفا » والفاعل فما هو المرب النافم » فاعرف قدر 
ما وصل إليك » واعل به تكن من الناجحين . 

٠۴‏ - العبادات كاللواء اعجو نة بالسم » فا لا ترضى النفس بالفليل 
مسا فقسم کدزڭ ل دصر على الكثر ما فتفم 

٤‏ - أشد المذاب سلب الروح. 

وأ كل انس سلب التفس . 

وألذ العلوم معرفة الجتى . 

وأفضل الأعال الأدب. 


(۱) واذ تاذن ر إن شکرتم لأزيدنج » ون کفرم إن عذابى لشديد ٠‏ 
(م ۲۷ س أبوا لحن الاذلى) 


س ړا س 
وبداية الإمان الرضا. 
م الإمان يتاون محسب الجسد » والجسد بحسب الضغة » والمضغة بحسب 
إصلاح الملعمة . ا واجزع ف مواطن الامتحان تحن اجى بأشد من 


ذلات؛ لایکل الرید حتی ملعن شیخه » فإن رمیأشغاله على شیخه فہو سىء 
الأدب م آنه إذا تعود ذلات ألفت نقسه ذللت فينقص استعداده . 

فإذا جاء ته صدمه هدت جداره وشیخه لس عتم له. لا کل قط طعام 
أحد إلا إن كدت وليه فى التر بية » أو من أهل ء اية « لس علیکم جناح أن 
تا کاوا من پیوتک » فإن كل لقمة نزلت فى جوفك تنقص من عبوديتك 


بقدرها وأسترقك لصاحب تلك الاقمة . 

من اجتمم فيه خصال آر بم : الكبر » والنفاق » والغرور » والبيخل » لايد 
من العلاج . 

فإندواء الكبر التواضع . 

والغرور دواوه لعز والانکسار. 

وأما البخل فدوازه التسخ . 

فلا يصح ادا إل مها العلاج 4 وتاج إلى جپاد کبیر وعثاية ربانية ¢ 
وطريقه وعروأعوذ بالل م غب اه * 

« وارد بصيغة سوال » 
س٣‏ : ماملاك اجسم؟ 
ج : ملا كه العقل » والعقل عقلان . عقل للنفس لتدبير أمور الدنيا » 


وعقل لارروح امدبیر نور لأخرة؛ فإذا طفى عتل التفس علىعقل الروحإندجا 
معا » وصار عقلا واحدا و علد هواس النفس » ووساوس الشيطان ¢ 
وإذا طفی عمل اروح عل عل النفس دعا a‏ € و ص ارا ع واحداً 1 
وكانا علا للعزلات الإمية » والمعارف الربانية » وسعدا سعادة لا شقاء 
بعدها . 

س ۲ : وما مالا العمل ؟ 

ج : ملاك الدين » والدين هو التوحيد المطاق الكامل والوحدة فى 
الكثرة» والكثرة فى الوحدة » واعتبارالا كوان كبا رسلا إليك»› تؤدى 
ما لدمها من الأمانة من خير وشر » ولذا وجب شكرك هاء وأما شكرك 
امسکون جيم ماوصل إليك من الرسل لأنها منه بررَّ ت وميم ما وصل اليك 
مك ُن القدرة ( أن اشکر لی ولوالديك ) 

س ٣‏ : وما ملاك الدين ؟ 


+ : مالا كه النور الحمدى » والنور الحمدى هو أول التمينات الربانية » 
والتحليا ت الذاتية ْ وأول ظور الط اهر الذانية ف وحود الماسة . 
س ٤‏ : وما ملاك الور الحہدی ؟ 


+ : ملا که الله جل جلاله > وهنا تنطمس العقول والأبصار » والقارب 


والپصار . ما قدروا الله حن قدره ۰ 


اه ا کں ف أإصلااة 


ا معئیان : 


١‏ س التنبيه من الغفلة : لان اللہ أ کبر من کل شیء › فلا ینہنی أن 
تنشغل أذهاننا فى الصلاة بشىء مر شئون الدنيا ء وإلا فلا معنى لقولك 
الله كبر ٤‏ إذا] ينأ كبر ما بشغلنا عله » ومن ذلات : تقكرر الشكبيرة 
فی کل رکمة عو ست مرات » وطق ہا الصلى فى كل ركعة ذهن تشخلل 
أعال الصلاة وکانہا ناقوس بدق بين اين والين » ينبه الإنسان من غفلته 


ويو قظه من انشغاله e‏ 


س وهنا معنی انی لاطب به * آهل اناصة ¢ وهومقام الأو سطين 
Ew‏ ويتاخص ف ان کل رکن ذا اداه الونسان محشوع وبتدر کامل 6 
ينال به من الله درجة » لحتامه بلقظ اللہ أ کر ( می أنه سپیحانه و تعالی » 
أ كبر من أن يقتصر عطاؤه على هذه الدرجة › فإذا أنت أديث ركن الوقوف 
مم الفاحة والسورة بالتدبير الطلوب » حينذاك تنطق الله أ کبر وت رکم » ومعناه 
أن عطاء الله أعظم ودی رکن ارکوع مخشوع فتنال درجة أرق › 3 
تعتدل لکبر من جدید ویکون معنی ذلك أن الله أ كبر من أن قتصر عطارء 
على ذلك للقام أو تلك الدرجة » فكلا أديت ركنا نلت درجة وسامك هذا 
ال ركن إلى ركن ثان » وهكذا تصعد من درجة راقية إلى درجة أرق حتی تم 
الصلاة > وكالات الله لا تناها > وذلك هو المروج إلى أسمى القامات الذى 
قصردہ ارسول عليه الصااة والسلام بقوله ۰ 


۳ س 
( الصلاة معراج ۾ أمق ) . 
وها مقام المتوسطين . 
واللاصة أن مى : الله أ كبر فى هذا امقام : أن نجل الله فى صلاتك 


وهی مما پورده عليك أ کر من صلاتك التی تؤدہا » أى ما يورده عليك من 
جلیات أ کر ما تورده من عملك . 


أما مقام النهيين الصديقين المقربين فو عند تسكبيرة الإحرام الى يدخل 
بہا فی الصلاۃ بحس کل منہم با بأ 


عند لف لفظة الجلالة » محس أنه تدر كل ما فى الصلاة من حركات 


وتسكبير وآسبيح وقراءة : ا 


وإذن فقد تدر الصلاة عند يةه بألف لففظط الملالة » وتكون بقية 
الصلاة بعد ذلك من أو ها إلى آخر ھا شر د لذى اللال والعظطمة » يترقون 
فى مقام الشود عند كل تكبيرة حى يفنى الجس فلا يكون فى الشعور 
إلا الله . 


و بالطیع کل ركن يلال فيه مقاما من مقامات الود ويسامه ذلك ا ركن 
إلى رکن آٴ اخر 3 ا فيه مام | ای وھکذا ت ی رج العيد من الاج و مك 
هن العاوم والعا رف ابكار الأفكار الى : دون فی کتاب ۰ 


أما الاستغفار بعد الصلاة كاستغفار الرسول صلى الله عليه وسل 
و متت الأولياء بطريق اليراث من أنه ( ليغان على قاب لترا ٤ک‏ قامات 


س ٣‏ س 


واستغقاره تر فيه من الأدلى إلى الأعل ومعی ذلك : اَن ما کان فيه هڙڻ 
مقام آدنی غير لای فيستفقر الله اذلك وهکذا . وکل استغفار لارسول صلی اللہ 


عليه وسل من هذا القبيل . 


و م السكتا بكله بمذه اللكلمة الجايلة : ل الله أ كر 4. 


وصلى الله على سيدا ومولاا مد افالخ أا أغاق واللاتم ا سبق وعلى 


آله وصجيه وسل . 
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۳ س سح الله س بالدرب الاهمر 


احمد حمدی احمد عبان 
شس سعد الله س بالدرب الادمر 


